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+ الی کل نطرة تحب آن تستقیم على 










+ إلى كل مومن, عسی أن يجد فيه حقاً 
یز یده الله به ایمانسا. 


+ السی من کاد الشبسطان آن يزن ‏ 
له هو ی الضلال . . . 

+ فعسی آن بتدذکر نتنفعه 
ال کر ی. 














أما الأدب الذي نريده فهو الأدب الذي ارتفعت فيه الكلمة إلى الإشراقة 







الفنية » وإلى إشراقة المعنى الكريم. حتى أصبحت من القول الطيب على 


ل كر ار سم م 
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والأدب اللي لا نريده هو الذي يحمل زخرفا فنی زینته شیاطین الانس ۱ 
وان ٠‏ وحمل المعنى الخبيث في زخرف من الغرور والفتنت فالت إليه 


قلوب الذين لا يؤمنون باللّه واليوم ا ورضوا به» واقترفوا من الائام ما ۱ 
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الطبعة الأولى والثانية 





كان هذا البحث في أساسه فصلا في كتابي «الأدب الإسلامي إنسانيته 
٠‏ وعالميته) ي طبعتيه الأولى والثانية , وكلاهما كان 8 عام ۷ مه (۱۹۸۷ ¢( 


لقد تلقیت رسائل کثرة حول كتابي «الأدب الا سلامي» فحمدت الله سبحانه 
وتعال على ما ناله الکتاب من تقدیر وقبول» وذلك بفضل الله وحده ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلّ العظيم . 


ولقد رأيت أو لا أن أخرج الفصل الخاص بالحداثة في كتاب مستقل. استجابة 
لعدد غير قليل من القراء في المملكة العربية السعودية وخارجها. وما كدت أبدأ 
بذلك حتی ر زاك أن هناك تعديلات وإضافات يقتضيها البحث المستقل . 


لم دعت كل زيادة أو تعديل إضافة أخرى. حتى شعرت بالضرورة إلى 
إضافة أبواب جديدة وفصول جديدة . فكان لابد من استعراض بعض كتب الحداثة 
الهامة» خلاف كتاب آدونیس حتی نری امتداد الفکر اخدائی وارتباطه والاسس 
العامة التي يقوم عليهاء ذلك كله من أقوال کتابهم ومفکریهم . فلا یکون هنالك ظن 
ولا تخمین» وانیا نصوص ویقین . فتناولت کتاب «جدلية املفاء والتجلی» للدکتور 
«ک‌ال آبو ديب»», وكذلك كتاب «الخطيئة والتكفير» للدكتور «عبدالله الغذامي » 
وأخذت من كلّ نصوصاً رأيت ضرورة الوقوف عندها ومناقشتها . 

والحداثة لفظة محببة» ولكنها أخذت اليوم أبعاداً واسعة في بلادنا وخارجهاء 
وأضصبحت تحمل من الامتداد ما أبعدها عن أصلها اللغوي» ومن ن الغرابة ما أبعدها ‏ 
الأمة الا سلامية وتاريخها ودينها. ثم إنها حملت في فكرها غموضا جب توضیحه 
قرا دلق فا نیت روم 








مه و هه الضبعة الأولى والخانية 
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آقدم هذا البحث ال الشباب السلمین. عسی آن یکون فيه عرة تجنب 
العاملین الزالق» وتحمی الصف من فتنة . 

وإني أجدّد العزيمة والنيّة على أن.يظل عملنا كله خالصاً لله » نقياً من شوائب 
الدنياء طاهرا من الشهوة والز خرف عل رهبه وخشوع لله وخشية من عذابه. 
ورجاء متد برهته ويقين بعدله. وثبات على دينه ودعوته . 

نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل عملناء وأن مهذينا سواء السبيلء إنه هو 


د. عدنان علي رضا النحوي 


الریاض : ۱۰٩۹/۲/۱‏ هه 
۲ م 


الط تة السسالسته 
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وأنا اعد الطبعة الثالثة من هذا الكتاب. كنت أتأمل في جدية الاهتام الذي 
تبديه أمتنا نحو هذة القضية ‏ قضية الحداثة ‏ وشعورها الواضح في مدى الخطر الذي 
يتهددها منباء حين نفدت الطبعة الأولى والثانية خلال أشهر قليلة من صدورهما. 


تمثل الحداثة اليوم في بعض الأقطار الإسلامية واقعا قائ|» حتی کان بعض الناس 
قد استسلموا له أو كأن هدنة قامت بين مختلف الحبهات». أو كأن الصراع أخذ 
صورة هادئة أو أسلوبا خفيا. تما لاشك فيه أن رجال الحداثة جادون نشطون في كل 
قطرء وأنهم متعاونون. وأنهم تجاوزوا قدرا غير قليل من العقبات في طريقهم . وأنهم 
أقاموا نقاطا ثابتة عليها . 
«والحداثة» كا نبين في ثنايا الكتاب ليست حديثة, إلا بها جد من تعابير 
ومصطلحات. وأسالیب وشعارات . آما جوهر الفکر والتصور فهو قدیم في حياة 
الانسان. يحمل مع كل عصر ما يلائمه من الأصباغ والزخارف والزينة . ولذلك لن 
يجد رجال الحداثة ما يعينهم على النجاة من فتنة هذه الزخارف والأصباغ المضللة إلا 
في الإسلام . ذلك لأن الإسلام هو العقيدة الوحيدة لدى الإنسان في الأرض كلهاء 
العقيدة ة الوحيدة التي تستطيع أن تفعل ذلك و قو ا الخرئ ل 
نبوة ة ورسالة» ومضت تفعل ذلك بعد أن حملت الأمة الإسلامية: الرسالت. حين 
خدمت النبوة بمحمد صل الله عليه وسلم. وحين حملت الأمة الإسلامية أمانة 
- الدعوة ف الارض. وأمانة الکلمة» وصدق النصيحة للناس کلهم . 
من هذا المنطلق كان حرصي على عرض الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة 
مع القضية هذه أو تلك. حتى نرى الحجة البالغة في منهاج الله نورا يزيح الظلمة 








١١ (‏ ) 
الشسعسة السشالسشسة 


عن العيون ويرفع الغفلة عن القلوب. وحتى تطرق هذه الآيات الكريمة 
والأحاديث الشريفة القلوب. فترفع عنما الرَان. | 0 | 

ومن ناحية ثانية فإني أعتبر كل كلمة قلتها نصحا صادقا أخلص به النية لله 
سبحانه وتعالى» ودعوة صادقة إلى رجال الحداثة ليعيدوا النظر في فكر وراية وأسلوب 
وموففا. حتى الأمة زنود أبنائها كلهم في جری واحد صادق. نم لتقف الأمة 
المسلمة كلها صفاً واحدا وبنياناً مرصوصا. 


وهي نصح خالص ودعوة صادقة إلى كل رجال الحداثة في الأرضء أينما 
کانوا نصح نح ودعوة ليعيدوا النظر في موقفهم وفکرهم ومعتقد اتهم ‏ ولیتفکروا آن کل 
اسان سیموت » سیطویه الق ولا حال هناك أبذا لإإصلاح عردب أو تصحيح 
رأي ‏ وأن كل إنسان سیجنی ما کسبت یداه وأن بعل الت وا فا 
وحنه ها ولیتد کر وا آن حقائه ئق الكون ماضية لا تتأثر بمن يكذب أو يصدق. 
9 ا إنه نصح خالص یرجو 


بعني بالدعوة أن يصلى الأديب ويودي نتتاد ثر الشعائر الإسلامية ‏ ثم یاحذ 
فكره ه ونبحه وأدبه عن الغرب أو الشرق . فالا سلام منہج حیاة وقواعد ای‌انیه لكل 
میادیها ومنه فقط يصوع المؤمن فكره ٠‏ ونهجه وأديه . 


إننا بر ید من المسلم أن يصوغ له القران E‏ وأديه» وأن تقوم مناهحنا 
على أساس من منهاج الله ل الإيهان. ۳ حفقة خفقة الإيان ٤‏ القصيدة 3 
وحلاوة التوحيد في القصت وأدب النصيحة في المقالة . 


انشا نرید أن تر النشاسه التي يصوغها القران. والاقتصاد الذي يصوغه 
القران. والادب الذي یصوغه القرآن . وهذا كله يحتاج إلى المواهب المؤمنة لتشق 
درب الایان » وتفتح أبواب الحياة للای‌ان وجنوده » لينزلوا ميدان الجهاد الصادق 
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۱ السطمسعسة السشسالسشسة ‏ 
الأمين في سبيل الله قلوباً صَدَقتَ وأخلصت النية لله تطرق أبواب الجنة» من 
ميادين الجهاد كلها حتى يروا أن كلمة الله هي العليا. 


0 مع كثرة ما نعانيه الیرم في واقعنا من تناقضات واضطراب؛ فان من بين هذه 
التناقضات تناقضاً نخطر من تناقض. واضطراباً آعتی من اضطراب . 

ومن أخطر ذلك وأسوأه على حياة الأمة ما يمكن تسميته «بالطبقة العائمة» 
من الناس . «والطبقة العائمة» مصطلح أطرحه لأعني به أولئك الذين يأتون شيئا 
من الإسلام ويذرون شيئاء على صورة تجعلك في حيرة وأنت تحاول أن تضعهم في 
هذا ام آوذاك . فمن الناس من یصلی ولایصوم, آو یصوم ولا يصلي . . ومنهم من 
متك الخيادتين : ثم إذا هو بعيد عن الصلاة والصوم ‏ قريب من بعض السوء أو 
کل أما ي ميدان الفکر والناهج فإن «الأوراق» أشد اختلاطا وأوسع اضطرابا لذ 
كثير من الناس . وذلك لأن الفكر والنهج هما أكثر الميادين حملا للرايات والشعارات» 
والرايات والشعارات أكثر ما يحرك عواطف الناس» حتى يُقبل الناس في حمى 
العاطفة المائجة علل ما یناقض شمارا أو يعارض راية » وحتى قبل الناس ما 
یرفضونه . آو یرفضوا ما کانوا یقبلونه. 

لذلك کان من خصائص احياة الاسلامية والنبج الايباني هو التناسق 
والتكامل في الفكر والنبج والريةولکلمة. والوقف وا خطوةء هو التكامل بون نبج 
وشعار وممارسة. هو التكامل الذي يكشف عن جمال الحياة الايمانية» وجال السعي 
والمعاناة في خشوع وإنابة. في هذا الجو الكريم تصبح الأخطاء مدرسة» واهفوات 
موعظة. حتی لا يعود هنالك «طبقة عائمة» أو أجواء مرتبكة مربکت أو غموض 
٠‏ وحبرق وشکوك وفتنة . نها آجواء جلاء ووضوح. وبیان ونور. 
هذه «الطبقة العائمة» تکون میدانا صالخا لنشاط الأعداءء وجواً ملائ لنمو 


الطفيليات. ومواطن الشبهات. يتجمع فيها الماء الراكد وما ينمو فيه من فتن 
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لذلك ندفم الکلات لننصح ہا ولند کر ونعین» وما آحوجنا كلنا آن نجعل 
من النصيحة آبواب نجاة ومنافذ حياة, تجمع الناس على درب واحد في نور الحق . 


ولقد رأيت أن أزيد صورة الحداثة وضوحاً بإضافة تعريفات أوسع طاء 
ومعلومات آبعد وذلك في الفصل الثاني من الباب الأول. كما أني أضفت فصلين 
جدیدین فى الباب الأول . والفصلان هما: رولادة احدائت. ظروفها ونموها» و 
«بعضص لاف الحدائة وحركاتها» وأضفت فصلا جديد إلى الباب الثاني هو: 
«دخول الحداثة إلى العالم الإسلامي» . 

وقد أشرت في هذه الفصول الجديدة الى مقتبسات من كتاب «الحداثة) 
فكتاب (الحداثة ۱۸۹۰ - ۱۹۳۰) هو من تحریر مالکوم برادبري وجیمس ماکفارلن 
صدر من دار (بنجوین 0اداو۳۵۳) سنه ۰۱۹۷۸ وقام بترجته مژید حسن فوزی - 
وأخرجته دار الأمون للترجمة والنشر ونشرته وزارة الثقافة والاعلام - بخداد ۱۹۸۷ م . 


مالکوم برادبري اس الدراسات الأمريكية في جامعة إيست انكلياء 
وجيمس ماكفارلن هو استاذ الأدب الأوروبي في الجامعة نفسها. قام بتألیف هذا 
الكتاب تسعة أساتذة اخرين من جامعات وكليات متعددة ولكل أستاذ تخصص محدّد 
كتب فيه وشارك 2 إعداده . 


خلال دراسة بعض الفصول سأشير إلى هذا الكتاب «الحداثة) : وأهمية هذا 
الكتاب تنبع من عدد المتخصصين في اعداده وجمعه وتحریره حتی بلغوا أحد عشر 
أستاذا . والناحية الثانية هي أنه بسبب هذا العدد وتنوع الا خحتصاص طاف الکتاب 
بأهم ملامح الأدب والفکر في انکلترا وفرنسا وألانیا وروسیا وأمریکا وقدم نماذج من 
تصوص ونیادج من معلومات . الذي منا نحن: هذه النماذج التي أشرنا إليها في 
مکاضا. ولاممنا وجهة نظر هؤلاء الأساتذة في الحداثة نفسها. فوجهة النظر 
والتحليل نقوم به نحن مستندين على العلومات التوافرة والنماذج بعد أن نرها ال" 
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۱ مه هریم 


منهاج الله قرانا وسنة ردا نرجو به الطاعة لله والإنابة إليه . 


أرجو أن أكون بهذه الاضافات كلها قدمّت إيضاحاً آوسم وجلاء أکس داعيا 
الله سبحانه وتعالی آن مجعل عملنا کله حالصا لوجهه الکریم ونصرة لدینه » واعلاء 


د مان عليرضالتوي 


الریاض : ۱۰۹/۹/۱ه 
۱۹۷ 








یبن لدبم اد بد 
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الباب الأول 


كلمة الحدانة ومحتواها اللغوى 





ت لفظة الحداثة في عصرنا الحا انتشاراً باد واحتلت رقعة واسعة 
من وسائل ل الإعلام : ومساحة واسعة في دنيا الأدب . انتشر ت مح بریق جذات أحذ 
بالنفوس والألباب . 


«والحدائة) في اللغة: مصدر حدّث وهي تعنی نقیض لقدیم. وتعنى 
«الحداثة» كذلك أول الأمر وابتداءه. وتعنی کذلك الشبات وأول العمر ". ومن هذه 
الظلال حملت جاذبيتها في وقتنا الحالي. ا غا د 
القديم » عق عقدها القلق واخوف. والاضطراب والضیاع والظلمة والتيه . وزيّن 
شیاطین لانس وابن الرغبة في التخلص من کل قدیم, حتی لايبقى في حياة 
الانسان رکاتز یستقر عليها. ۰ بل يظل بهدم ما يبني ویقطع ما يغرس؛ ویقتل ما 
رو دون روية وقحیص ‏ أو هل وندفیق . 


وفي هذا الخضم المائح من القلق أخذت لفظة الحداثة ته متعددة 
وتعريفات مختلفة. وظلدلا 0 . وف جميع حالاتها لا نستطيع أن نراها أكثر من 
أنها امتداد طبيعي للقلق الأوروبي. لاضطراب أفكاره ومبادئه. وفلسفاته وادابه . 
ولقد رأينا طون هذا القلق والاضطراب ابتداء من عصر الظلات معدا في ظلمة 
تفشاها ظلمة. إلى الكلاسيكية والر ومانسية. والواقعية والبرناسية. والرمزية 
والسريالية والوجودیة" . ونکاد تکون الوجودية مرحلة متقدّمة من هذا القلق 
والااضطراب. والیأس واحمرة . وهذه المذاهب الأدبية» ومعها الذاهب الفک ية 





)1( تاج العروس من جراهر الفاموس . 
(۲) الادب الاسلامي انسانیته وعالميته ‏ ط ۲ الباب الرابع - الفصل الاول ص (۱۷۹ - ۲۱۱). 


الاب الأول ( ١١‏ ) الفصل الأول 


والفلسفية › تكن اکر فو أمواج عاتية من الظلام ‏ لا يفلت الناس موجة إلا 
لیمسکوا بأخری» فتطوم في هدير جبارء e‏ دیجور مفزع › وكل موجة أشد 
من سابقتها هدیرا وأشذ منها حلكة . . حتی يئس الناس من التقليد» ومن الطبيعة. 
ومن الواقع» فهربوا ال غموض الرمز وثاروا على كل ما سبق . وکانت هذه الثورة 
تتمثل في الوجودية التي كفرت بكل شيء وأباحت کل شيء وظن الناس آنها اخر 
الطاف. ولكنّ الاصطلاحات توالت حتی لا تکاد تمسك ها بطرف و نهاية. 
فجاءت البنائية والتفكيكية, والتصويرية والنزعة الانسانيق والسمیولوجية 
وامتدت المدارس والمذاهب. كل مدرسه تنعي سابقتها . ثم جاءت «الحداثة) جاءت 

من الغرب» من آمواج ظلامه» لرفض کل قدیم › کل اضر وتفلت العنان في 
بیداء واسعت دون رکائز من تاریخ وعقيدة وسنن . 


لقد كان العلم يتطور في حياة الإنسان» وکذلك الصناعة. ولکن العلم حین 
كان يتطور كان لا يرمى نظرية سابقة ليأخذ بجديدة. لقد كان التطور يعنى أن 
النظرية الواحدة باب لنظرية ثانية جدیدة تقوم عل الأوی وترتبط معها. مها تطورت 
المندسة والریاضیات فاغها لا تلغی نظرية فیثاغوروس. ومه| تطورت علوم الطبيعة 
انا لا تلغي قانون آرفیدس وان ماکسویل ل یکن لیصل ای قوانینه الشهورة لوا 
النظریات رالقوانین السابقة. ولو نظرت ای أحدث سيارة الیوم. فانها تستفید من 
آقدم النظریات العلمية في حياة الانسان دون آن تلغیها. فلا يلغي التطور جهود 
السایقن. ولکنه یبنی علیها ولا يلغي إلا ما ب: یثبت فساده وحطه ی أسلوب علمي 
محدد لا يعبث به الهوى. فهذا النمو والتطور والتجديد على هذا الأساس. إن هذا 
الأساس. ان صحت التسمیة يُمثل خطأ ناميا في حياة الانسان» يبني ولا هدم . 


یا بال الفکر جنح ال أسلوب مغایںء لا نجد طرافته لا بهدم ما سبق» وسحق 
ما تقدم وإزالة ما بض . وما بال كل فكر جديد لا يجد متعته إلا في لعن سابقه. 
وتحطيم دانه. ماضصیه وحاصره ومستقبله. إذا أردنا التجديد في الشعر مثلا فان ۱ 
التجديد يصبح إلغاء البحور والأوزان» والروي والقافية. وقواعد البیان والصیاغت 
واللفظة والتعبير. إنه يريد أن يمسح تاريخ الاف السنين بضربة واحدة نسمیها 
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الحداثة. وإذا جاءت اللحداثة للقضة ألت جهود الإنسان السابقة كلها. وإذا 
. دخلت الفکر آلغت الایمان» وأزالت الأخلاق» وقطعت الحبال والأواصء وفکت ‏ 
العراء ورمت الناس في صحراء من التيه . فأين التطور؟ . 

وقبل أن نتابع هذا احدیث لابذ من وقفة قصيرة هنا لندرس لفظة أخرى أو 
لفظتين. فقد يتساءل أحدهم : وما علاقة الإسلام بالحدّاثة ليكون له رأي فيها. 
وال سلام دین؟ وربا قال قائل : ما لكم تحشرون الدين في كل قضية. والإسلام في 
کل مشكلة؟ فلابد من تصفية هذه القضية آولا حتی یستقیم بنا الحديث. ویعتدل 
بایدینا الیزان . فكلمة «الدين» لا ينحصر معناها في اللغة العربية في معني الشعائر 
التعبدية والطقوس. وان کان هذا العنی هو آحد معانیها. ولکن تاه نش دا 
في أغوار اللغة والحياة. فمن معاني الدين: الجزاء. العبادة, المواظب من الأمطار 
واللين منباء الحساب». القهر. الغلبت. الاستعلای السلطان, الملك. الحكم. 
السبرة التدبير. التوحيد. واسم لجميع ما يُتعبّدُ الله عر وجل به وال والورع . 
والقضاء. إلى غير ذلك من المعاني الممتدّة. وقد استعملت هذه الكلمة في القران 
الكريم على معانٍ كثيرة. منها: الجزاء والحساب. والسلطان والملك. والتدبير 
والسيرة.. . إلخ: هذا من حيث اللفظة ذاتها ومعانيها فإنها تحمل هذا الشمول 
والامتداد» سواء فی اللغة وقوامیسها وي القران والسنة. فهي لفظة ممتدة شاملة 
تتسع لتعنى منهاج الحياة كلها من دنيا واخرة» وحساب وجزاء وعقاب وسلطان 
وملك. وسيادة وتدبير. وإذا أخذنا معنى الكلمة من حقيقة الدين الذي أنزله الله 
على رسوله محمد كله فإننا نجد أن الإسلام دين بكل ما تحمل هذه اللفظة من 
امتداد وشمول . فعندما نتدبر منهاج الله قرآنا وسنةء نجد أن ما بين أيدينا ليس نظام 
شعاثر وطقوس فحسب. وان نظام حياة متكاملة » ونهج متناسق للانسان والبشر یت 
يجمسع کل ما حتاجه الإنسان في حياته ليبني سعادته في الدنيا والآخرة . إنه يجمع 
الفکر والاجتاع والسياسة والاقتصاد والقانون. والإدارة. والنظام. والحكم والسلم 
واحرب واهدنة. وعلاقة الانسان بالانسان. وصلات الرحم والقربی» وعلاقات 
الشعوب والأمم وغير ذلك مما يتعذّر تعداده هنا. إلا أنه نظام شامل متکامل 
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متناسق» ما فرط في شيء. فكلمة الدين» والدين الإ سلامي» تختلف عما رسخ في 
أذهان الناس» وع| توحیه انکلمة الأجنبية «هنونا۳6» وما تروجه اخمل الطاثرة 
والتعابير السائرة التي يحملها الإعلام والإشاعة. من مثل «الدين لله والوطن 
للجميع» . 

لا بد من أن يستقرٌ في ذهننا أو لمعت الصحیح لکلمة الدین ولعنى 
الاسلام و حقيقة مناج الرباني قرآنا وسئّة . لاب من أن يستقرٌ العنی أولاء ثم 
لا يعجبن أحد إن قدم آبناء الإسلام رأهم في الحداثة أو غيرها. ذلك لأنه من حق 
أبناء هذا الدين آن پردو أمور الحياة کلها» صغيرها وكبيرهاء إلى دینهم + بل هو 
واجب عليهم . فَرْض فرضه الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وبينه أدق بيان. 
حتى لا يعجب أحد اد ولا تن ال جا 

ومع ذلك فنحن هنا لا ندرس الحداثة دراسة مفصلت ولكننا نعرض القدر 
الذي نراه كافياً لهذا البحث منسجا معه متمیا له . وکذلك فإننا نمر في مرحلة خاصة 
نشط فيها أعداء للأمة كثيرون» وأحاطت بها القضايا والملمات. ومن واجب الأدب 
الاسلامی اليوم أن يُعنى كلّ العناية بقضايا الأمة, ويعرضها العرض الدقيق 
الأمين. ويردها إلى قواعد الإيمان . 

إذا عرفنا معنى كلمة «الدين» واستقر هذا المعنى في نفوسناء واذا عرفنا النهج 
الرباني الذي یرسمه الدین الاسلامی للبشرية كلهاء ندرك عندئذ أن الدين» أن 
الإيمان الصادق. یضم الأسس القيقية لنمو ابحهد البشري وتطوره ولنمو عطائه 
وجدده ويصبح «الحديد» في حياة الإنسان ا متصلا اتف : وأجيالا 
تتاسكك. وجهدایتناسی في إشراقة طهر وخير» وإشراقة صدق ووضوح. وضي 
الحياة على نمو وتطور. وعطاء عبقري, دون الحاجة إلى أن نضع فلسفة جديدة» 
لذهب جديد., يخلط بين الهدم والبناء» فنحيطه بلفظة محببة حلوة حتى نخفى ما 
يحمله من تدمير وفساد . 


لذلك لم تعد لفظة «الحداثة» في واقعنا اليوم تدل على المعنى اللغوي اء ول 
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تعد تحمل في حقيقتها طلاوة الجديد ولا سلامة الرغبة فی التجدید. اما اصیحت 
واک في كتابات دعاتها وكتبهم . 


«فاخدائة» لفظة تدل اليوم على مذهب فکري ديق و وأصوله 
من الغرب. غبذا ع بغناة سای ٠‏ بعيداً عن حقيقة دينهم . ونبج حياتهم في 
ظلال الإيهان. والخشوع للخالق الرحمن. ى] سيتضح معنا بعد قليل. فمن الخطأ 
الكبير أن نحاول أن نستنتح مذهب «الحداثة) من المعنى اللغوي المجرد. فنستنبط 
المبررات» ونبحث عن الحسنات. من خلال ظلال معنى . ولكنّ الذهب والفكر 
والمنحى يؤخذ من دعاته» لا من مجرد تعبير لغوي قد يحمل معه جمال الظلال 
والاشارق ولكنه يدفع الناس إلى تيه مظلم. يبدمون فيه ما لديهم. ثم لايجدون من 
«حدیث» آو «جدید» الا الدمعة والأنة من مصاب وعض الا کف من ندامة . 


ولا يحسبن اعد ان والحدّاثة» تعني الأحذ بکل جديد نافع » فیقبل اللفظة 
۱ والدعوة ونتساق: فلا يكتشف ا لحقيقة إلا 2 وفت متأخر. لذلك نؤكد أن «الحداثة» 


التي نتحدث عنبها هي المذهب الجديد الذي يدعو له أهله ودعاته. ونأخذ تعریفه 
والحكم عليه ئما يقولون هم . أما المعنى اللخوي للفظة «الحداثة» ى] هي في قواميس 
اللغة. فتظل تحمل إشراقها وجمالحاء نستمده من جمال اللغة العربية وتاريخها 
العظيم. لنستخدمها في أدب الأمة الملتزم» النابع من عقيدتها الإسلامية وجهادها ‏ 
میم 

وقد ورد استخدام مشتقات من هذه الكلمة في مواقف متعددة. ولعله یکون 
من المناسب أن نورد حدیث رسول الله 2 حتى تعلم من النبوة القائدة أن من 
اخدید واحدیث ما یکون ضلدلا واضلالا وفساداً وافساد ما بت صاحه 
والداعي إليه ومتبعه في النار. 


ففي حديث رسول الله ية عن العرباض بن سارية رضى الله عنه يقول: قام 
فينا رسول الله َة ذات يوم» فوعظنا موعظة وجلت منبا القلوب وذرفت منها 
العيون. . . . إلى أن يقول رسول الله ب : «وسترون من بعدي اختلافاً شديداً. 
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فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم 
والأمور المحدثات . فان کل بدعه ضلالهة) . (رواه الترمذی وا و 


وفی الحديث الشريف عن عبدالله بن مسعود قال: إن رسول الله كيه قال : 
رانا هما اننتان الكلام والهدي . فأحسن الكلام كلام الله وأحسن اهدي هدي محمد 
يك . ألا وزیاکم وحدثات الأمور. فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. وکل 


بدعة ضلالة) . زوا E‏ ( 


ويتكرر المعنى في الحديث المشابه الذي يرويه جابر بن عبدالله في سنن | 
ماجة. ولخطورة هذا الأمر يصوغه الرسول ية لنا صياغات متعددة» حتى يطرق 
التفوس المؤمنة من كل جوانبهاء فلا تفتن بالجديد إلا أن يكون خيراً يمد المؤمنين 
قوف ويقربهم من طاعة. ویسدد شم فکرا بط 


عن كثير بن عبد الله عن أبيه ا قال : # سمعت رسول الله لد 
یقول : «من أحيا سنة من سنتى قد أميتت ميتت بعدي. فإن له من الأجر مثل أجر من 
عمل بها من الناس لا ينقص من أجور الناس شيئاً. ومن ابتدع بدعة لا یرضاها 


اله عز وجل ورسوله > فإن عليه مثل إثم من عمل بها من الناس ‏ لاینقص من آثا) 
الناس شيئا» . زرو او اجه" 
شیء الا وقف یوم القيامة لازماً لدعوته. ما دعا إليه» وإن دعا رجل رجلا؛ 


(رواه ابن ماجه) (*) 


ونختم كلمتنا هذه بأمر الله إلينا يأمرنا أن نقول قولاً سدیدا حتی یصلح الله 


(۱) سنن ابن ماجة: القدمة : باب )٩(‏ حدیث (۳). سنن الترمذي : (11/5) حدیث (۲۱۷۱) 
(۲) سنن أبن ماجة القدمة. باب )٦(‏ حديث (۴۷ )٤(‏ سنن ابن : ماجة . القدمه _ باب (۱). حدیث (۱۹۲). 


ر۳) سنن ابن ماجة المقدمة باب (۱6). حذیث (۱۹۸). 
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م AEG‏ فى خر وسو بر ی 

« يكأها لذبن امتوااء وا له وقولوقولا یلا ره تم نر فلكم 
قر ر همم مر سساح محر سه و لس 
0 ی فقدفاز فوزاعظما 7 > (الاحزات :۰۷۰ ۷۱) 

هكذا يمتد أ ثر القول الذي يقوله الإنسان بين الدنيا والآخرةء حتى يكون 
القول السديد بايا هدي به الله إلى العمل الصالح في الدنياء ويغفر الله به الذنوب 
في الاخرت ويقرب من طاعة الله ورسوله ومن ن الفوز العظیم . فالله سبحانه وتعال 
یأمرنا بالقول السدید . والقول السدید یبدا بصدق الاییان وصفاء النية وحسن التوجه 
ال الله سح وی ثم يكون كلمة طيبة أصلها ثابت غير متحول وفرعها في 
الا ثم یکون بیان واضحاً یسعی إلى هدف واضح . یتعبد المؤمن به ربه . وما 
عدا ذلك ففساد وضلال . 
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لقد ظهرت الحداثة في العالم الغربي امتداداً طبيعياً للتيه الذي دخلته آوروبا 
تاضور ال عند الیونان والرومان امتداداً ال عصر الظلیات ثم امتدادا 
إلى العصور اللاحقة» بکل أمواج المذاهب ره المتناقضة المتصارعة. ولقد 
ہیا فی كتاب «الأدب الإسلامي إنسانيته وعالميته». 1 كيف أن كل مذهب كان رد فعل 
للمذهب السابق . وكل مذهب كان يحمل في ذاته عناصر موته. لم يبق شيء في حياة 
الإنسان الغرب لم يعشقه ثم يكفر به. عشق التقليد للوثنية ثم نقم عليها وكفر بها. 

عشق المسيحية م كفر بها وبالكنيسة وکل ا وظلمها وظلامها. عشق 
الطبيعة» ثم هجرهاء وعشق الواقع ففرٌ منه مذعوراً. ودخل التيه المظلم . كفر بالله 
کفر صرح وحمل المادية التاريخية والحدلية وبدأ يكفر مباء قال إن الفن للفن ثم 
کفر بذلك. دعا إلى الحرية والاخاء والساواة دعوة طلاء وغشاوة. حتی جاءت 
الوجودية فأزالت الطلاء والغشاوة» وجعلت الحرية فوضى . والالتزام تفلت وال یمان 
باي شیء کفرا. فلم يعد في حياة لعزي إلا أن تنفجر هذه المذاهب انفجاراً رهيبا 
جطم کل قیمة. لتعلن یاس الانسان لغب وفشله في أن يجد أمنا آو آمانا. لقد 
كانت «الحداثة» تمثل هذا الانفجار الرهیب. الانفجار الیائس انفجار الانسان 
الذي لم يعرف الأمن في ذاته الاف السنين. . جرب کل ما آوحت به الشیاطین» جرب 


العلم والال والطبيعة وغبر ذلك مما عددنا. فا أفادته بشيء . . کفریکل شيء وعبر 
عن كفره دلك باخدانه . 


فلا عجب إذن في آن عرّف رولان بارت ١910(‏ - 19831 م) الحداثة بأنها 
انفجار معرفي لم يتوصل الإنسان المعاصر إلى السيطرة عليه. ويقول: «في الحداثة 


تنفجر الطاقات الكامنة وتتحرر شهوات الابداع» في الثورة المعرفيّة» مولدة في 
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سرعه 4 مدهله وكثافة مدهشة شة آفکارا جدیده ‏ واشکالا غم مألوفت وتکوینات غريبة 
وأقنعة عجيبة . . فیقف بعض الا واي ويقف بعضهم الآخر خخائفا منهاء 
هذا الطوفان المعرفي یولد خصوبة لا مثیل شا ولکنه یغرق Î‏ 


نعم إنه انفجار رهيب للطاقات الكامنة التي لم تستطع الفلسفات السابقة 
كلها أن توجهها. وهو انفجار م یستطع الانسان العاصر السيطرة علیه, لأنه انفجار - 
اليأس والقنوط والكفر بكل شيء. وتتحرر شهوات اه ی 
نبائي . وده أفكاراً جديدة» وأشكالا وأقنعت وکل شيء نجله جدیدا حتى لو كان 
قاتلا ماقرا اا . إنه انفجار اليأس والكفر. 


يصفها بعض الباحثين الأوروبيين: بأنها زلزلة حضاريّة عنيفة» وانقلاب 
أرسخ معتقداته المتوارثة . 


نعم . إنها إن لم تكن انفجاراً فهي زلزلة عظيمة تدمر كل شيء. إنها زلزلة 
النفوس البائسة الكافرة. وهی تبحث عن آمنها وأمانها . فتدمر نفسهك وندمر کل 


سی ۶ . 


(فهالكوم برادبري) و (جیمس ماکفرلن) یقولان : «اننا نعتقد بأن هذا الق 
الحديد جاء نتيحة طذا النوع من ازات الکاسحهة 0۳067 62120096) ۰ أو ربا هو 
هرة کاسحة فی حد ذاته» . ”) 
" ویقول (هربرت رید) في كتابه «الفن الآن»: «إننا نلمس الآن ابتعاداً عن 
كل أنواع التراث. ولا يمكن أن ندعو هذا الابتغاد بالتطور المنطقي لفن الرسم في 
أوروبا لأنه ليس هناك ما يوازيه تاريخيا. لقد وجدنا أنفسنا فجأة نكفر بجهود خمسة 
قرون من الابداع الفتی» ) 





)۱۹۳۳ محاضرة الحداثة والتراث  د. محمد مصطفى هدارة . () هربرت رید وکتابه الفن الان رلندن‎ )١( 
. ۱۹٩۰ وأعیدت طباعته‎ ۱٩ اخدائة: مالکوم برادبري وجیمس ماکفلرن : ص‎ )۲( 
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أما (جوس اورتيكاكاست) في كتابه : «النزعة اللا إنسانية في الفن»» فإنه يقول : 
«إنها هدم تقدمي لكل القيم الإنسانية التي كانت سائدة في الأدب الرومانسي 
وانطبيعي . إنها لا تعيد صياغة الشكل بل تأخذ الفن الى ظلیات الفوضی والیأس». 
وكذلك يقول (فرانك كيرمود) في کتابه «مقالات حدیثه». وهذا یعنی كما يقول 
(مالکوم برادبري). آن احداثة لا تأخذ بید الفن إلى مواطن الإبداع. ولكن إلى 
التهلكة ۲ 


ومن الطريف ما يقوله (ارفتك هاو) في مقاله «المدخل الى فكرة و ۳ 
تأت الحداثة بأسلوبها الخاص المؤثر وإذا أتت بذلك تكون قد انتهت كحداثة 


ومنذ سنين طويلة. وبحدود عام (1847 م) أفرغ م.ج كونراد في مقاله : 
وطموحات حديثة) تبكمه المرير على الحداثة وهو يقول: «الشعر الحقيقى الآن هو 
فن بارع في تحطيم الأعصاب . . . . نحن سحرة العام الشهواني . نحن الذين يباركنا 
العجز والحاقة . إن رجالنا المتخصصن الآن لا مهم ما يقدمه إليهم المتخصصون 
في الحداثة من توافه. لا همهم إذا ما انتجت التفاهات في الكنائس أو في بيوت 
الدعارت. الهم آنهم یعثرون علی کلیات تنتهي ب (ية ‏ 55 ) كالرمزية والشيطانية 
والكلاسيكية الحديدة والحلوسية, . . . إذا أمدنا الله ا ا 
۳ أن كل هذه الثرثرة التي 5-5 أناس يسمون أنفسهم زورا ويهتانا بالأدباء أو 
الفنانین ستنتهي ال زاوية الاهمال والاستهجان .۸ 


" ول یکن (کونراد) وحده في هذا التصور. فعدد غبر قلیل من رجال الفکر . 
را) کتاب احدائة السابق ص ۲۵. ) 


(۲) الرجع السابق ص ۲٩‏ : وارفنك هاو: الدخ 
لارفنك هاو .)۱٩۲۷(‏ 


(6:اترجع اسابی من ۲۱: 
ل ال فکرة اخدائه مقال منشور ف كتاب : والحدائة الأدبية 


0 اثرجع السابق ص ۳ . م .ج کونراد: «طموحات حديثة» أعيد طبع هذا امقال ی «الظواهر الادبية للمذهب الطبيعي». 
(1855-188). 
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والأدب آخذهم الذهول من هول ما کانوا یرون من شطط الحداثة . وامتدٌ تصوّر 
یز وب e‏ این ای 
اا للحضارة وبعني كذلك التحرر من كل ما يمت إلى الحضارة بصلت ۱ 


وفي القيقة. فان السار الذي اخذته الحداثئة هو تدمير كل ما يمت إلى 
الواقعية بصلة. وهذا ما نجده في الحركات الق تنضوي نحت لواء هذه التسمية 
«الحداثة». فقد جمعت هذه اللفظة في مسيرتها حركات متعددة أهمها: الانطباعية 
(ressionismاpصا)‏ » ما بعد الا نطاعية (Post-Impressionism)‏ « التعييرية (Expres-‏ 
sionism)‏ « التكعيبية (510أطلا) ٠‏ المستقبلية (۲وذآناانا۳) . الرمزیة (5ا6۳۵) 
التصويرية («۲ذنون۳) . الدوامية Voricism(‏ » الدادائية «ععنهد0) » والسر يالية 
„(Surrealism)‏ 
وهذه الحركات كلها لم تمثل أبدأ مساراً نامياً متطوراً موحداً . فبعضها کان ثورة 
كاسحة على بعضها الآخر. وتدميراً لقواعدها وأسسهاء وتناقضاً كلياً معهاء كا 
سنرى ملامح ذلك في فصول مقبلة . 
لقد درس الحداثة عدد غير قليل من النقاد والأدباء والمفكرين في أورويا 
وروسيا وأمريكاء وحاولوا الوصول إلى جذورها وأسباب ظهورها وتعريفها فأصاب 
کل واحد طرفا منها وغابت عنهم أطراف . لقد تحدث (ماثيو ارنولد) بحدود سنة 
(۱۸۵۲) ي محاضرته «العنصر الحديث ٤‏ الأدب» عن الحداثة. وظهر اصطلاح 
«الحديث ۲ )» بحدود عام ۲ . وتحدث عن هذا الا صطلاح والتعبر 
(يوجين ولف) في محاضراته في برلين وكتب عنها في مقالاته في عام ۱۸۸۸. واشتد 
الحديث ف ألمانيا وفينا وأوسلو بين عامي ۱۸۹۰ و ۰.۱۸۹۱ ونشط الکتاب 8 
ذلك کییرا مثل (هيرمان بار) و (يوجين دوهرنك) وغيرهما. واستمر النشاط وانتقل 
إلى بلاد أخرى. ونا وازداد مع القرن العشرين فکتب (صاموئیل لبلنسكي) كتابه 
«ميزانية الحداثة». ثم كتابه «رحيل الحداثة». وكتب (جورج براندز وستيوارت 


سس سس وت 
(۱) الرجم السابق ص (1۲/۱) . ليونيل ترلنك كتب مقاله سئة 1411 : العنصم ر الحديث في الآدب الحديث». 
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هيوز)» وتوالى في القرن العشرين كتاب كثيرون تناولوا الحداثة بالنقد والدراسة منهم 
على سبيل المثال لا الحصر: (مسي. س. لوس). (أندريه مارلو). (ج. س . 
فريزر). (ستيفن سبندر)» و(الفرد نورث وايتهيد), (ولي سايفر). (رولان 
بارت)» وسيرلى كونولي). و(|دموند ولسون) ررومان یاکوبسون)» (جفري 
هافیان). (روبرت لانکباوم) . وامتدت الدراسات لتشغل حیزا غیر قلیل . 


. ومهما كان بين الکتاب من اختلاف ی وجهات النظر فقد کان هنالك نقاط 
واضحة تنال الإجماع أو شبه الاجماع . ولقد رآینا نماذج من هذه الآراء في الصفحات 
السابقة . ويمكن أن تعرض نقاطاً أخرى تمثل خصائص هامة في منحى ا حداثة . 


فمن ات 3 الحداثة هي فن التحدیث . ومن فائل : إنما فن الابتعاد 
يحطم لطر التقلیدیف سيا الانسان الفوضوية التي لا حذها حد. 


لانواع كثيرة من التناقض . 


كان لته الحداثيين يرون الأدب قوة ضاربة نارية. مهاحمون بها كل ما كان 
یعتبر تقلیدیا لیتوضوه بها حمون المعتقدات والمؤسسات. وبهاجمون اللغة. بهاجمون 
هذا كله ليهدّموه ويحطموه. وتنطلق كوابيس الجنس والمخدرات في الشعر والرواية 
والسلوك الواقعي ‏ وینطلق آدب «اللامعقول» و «اللاحخطیط» و «اللارواية» 
وواللافن». لینقل الانسان ال عام جهول . 

أغرقت «الحداثة») بمصطلحاها وتعببراتبا» وغاصت نی آوحال فکر الخدرات 
والجنس. وضربت في تيه الشذوذ وفلسفة الضياع. في تیه بعید مظلم. ۸ یعد 
الانسان یعرف نفسه ولا ماضيه. ولا حاضره وواقعه. ولا مستقبله ولا مجه. لقد 
جعلت الحداثة عالم الإنسان عالما مجهولاً مظلم)! 

ويقول اخر بأنها «شغف بالمجهول يؤدي إلى تحطيم الواقع» نعم . إنها شغف 
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بالجهول. بالتیه, بالظلام. شغف يحطم الواقع ويدمره. ولكن لا ينقلك إلى واقع 
أفضل. إلا في خدر السکر وغيبوبة الخدرات وأحلام السکاری. فلا عجب اٍذن 
أن يحسب بعضهم أن أصوطا تعود إلى شاعر المخدرات الفرنسی شارل بودلیر (۱۸۲۱ 
۱۸۲۷ م). 





لقد نشا بودلير في أحضان الخذرات والسکرات. والشهوة انسية الفاجرة 

بين اليهودية ساره ورنحبه آحری وشا 2 آحضان اليتم ٤‏ تمع قاس مضطرب 

هائج لا جد فيه حنان الأبوة والأمومة. ولا حنان المجتمع . ولا حنان الانسان. 1 

جل إلا حنال انس الداعر والخدر الفاجر . فقذف بودلر ا کلها وفجوره 
ه وعهره ٤‏ ديوانه الذي سمأه «أزهار الشر» 1 


لقد عرضنا في كتاب «الأدب الاسلامی انسانیته وعالیته» الأسباب الرئيسية 
لاضطراب الفكر 2 أوروبا هذه الحقبة الطويلة من الزمن» وعزونا ذلك إلى ثلاثة 


ولا : سيطرة ة الفكر الوثني وأدبه على اليونان فبره طویلت ثم على 
الإإمبراطورية الرومانية حين غلبت فيها الحضارة اليونانية واثارها وفکرها نم استمرار 
هذا التأثير في أوروبا حتى يومنا هذا على تفاوت في درجة التأثر 


ثانبا : فشل «المسيحية» التي ظهرت في أوروبا ف تقديم البديل العمل 
الناجح للوثنية اليونانية . فالسيحية جاءت في آساسها إلى قوم حدودین وبيثة حدودة 
ولم تأت إلى البشرية كلهاء > فلم تحمل معها علاج مشاکل الجتمع الأوروبي على مدى 
ظ التاريخ . وعندما دعم قسطنطين «المسيحية» في فى أوروباء دعمها نفوذا ا وم 
يدعمها فكرة وعقيدة وإيانا ا لاعن سما قرب الى الوثنية منه إلى 
التوحيد والإيان. فنتجت ردود فعل عديدة زادت من الاضطراب والقلق . 


الغا : توقف الد الاسلامي سواء أكان من الشرق أم الغرب» فحرمت 
اما لحكمة يريدها الله سبحانه وتعالی » من نور الإيهان في مرحلة كانت هي في 
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أشد الحاجة إليه . 


فكونت هذه الأسباب الثلائة الحو الذي زرع القلق واا فرب في حياة 
آوروبا وأنبت المذاهب الأدبية المحلاحقة» کل مذهب هو رد فعل للمذهب 
السابق. رد فعل لا يجمع إلا القلق إلى قلق. والحيرة إلى حيرة . فظهرت في الأدب 
المذاهب المتلاحقة: الكلاسيكى. الرومانسى. الواقعى. البرناسى, الرمزي, 
السريالي» الوجودي. وتتابعت المذاهب بعد ذلك؛ كل مذهب أدب له في ساحة 
الفکر والفلسفة مدد وحبال. حمل ذلك كله رجال سقطوا في وحل الفساد والفاحشة 
والظلم . وعم في أوروبا» في جميع عهودهاء اضطراب وقلق وظلام » لم ترفعه المصانع 
والالات ولا العلوم والدراسات. هناك ظهرت «الحداثة» لتمثل ذروة الضياع 
والقلق» ودروة الرمزية والوجودية والسریالیة. وهناك کانت جذورها في تاریخ 
طویل . 

وفي هذا التاريخ الطويل لا یقف (بودلیر) وحده. وان يقف معه عدد في 
تلف آقطار آوروبا . یقف معه ی فرنسا (مالارمیه)» و (فيرلين), وني أمريكا (ألن 
بو) و (ارنست همنغواي)» وني انكلترا (ت. إس . الیوت)» وني ألمانيا (ريلكة)ء 
واخرون هنا وهناك . 

من هذا نرى أن الحداثة في أوروبا نشأت في أجواء من الظلم والاضطراب . 
وم يكن (بودلير) وحده يعاني في تلك المجتمعات. لقد كان القلق والخوف يمس 
عدداً غير قليل» إذا قسنا ذلك المجتمع بميزان الإيهان والتوحيد. ومن هنا نستطيع 
آن نستنتج آن الذاهب الفلسفية والأدبية ی آوروبا کانت آشبه بردود الفعل» ول تكن 
مثل حركة نمو طبيعي . وكان كل مذهب يحمل في ذاته بذور سقوطه لیقوم مکانه 
مذهب جديد يعارضه ويناقضه . 

فكانت هذه المذاهب الفلسفية والأدبية لا مثل في حياة الانسان خطا نامیا 
مستا ٠‏ كما تمثل دعوة الایمان والتوحید . ال نورات سرعان ما مد حتی ولو 
قام غيرها. ليهمد هو بعد حين . 
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9 آراء النقاد في تحديد تاريخ نشوء الحداثة وني تحديد مكان 0 
آیضا. فرأی بعضهم آنها بدأت مع عام ۱۸۳۰ م في باریس . ورأی بعضهم آنها 
ابتدأت مع (إميل وه في کتابه «الرواية التجریبیة» سنة ۱۸۸۰. وبعضهم یعتر 
مؤسسها (بودلير). كا ذكرنا. ويعتبر (سيرل كونلي) أن فرنسا هي مهد الحداثة 
الانكلوأميركية . فمنها انتقلت بطيئة إلى انكلتراء ثم ازدهرت في أمريكا. ويعتقد (أ. 
الفير) بأن من يطلب دراسة الحداثة فعليه الرجوع إلى الثلاثين سنة الأولى من القرن 
العشرين. وأما (فرانك كيرمود) فيرى بأنها السنوات العشر الأولى» فهي التى تمثل 
في رأيه لبداية الحقيقية . آما (فرجینیا وولف) فانها تتتخب سنة (۱۹۱۰ م) كنقطة 
بداية للحداثة. فهي. تقول : «إنه حدث تغيير كبير في العلاقات بين الناس: بين 
السید والسود والزوج والزوجه والاين وأبويه) . و(د.ه.لورنس) يقول: ١‏ 
انتهى العالم القديم في عام ۵ ویری الفکرون الانکلیز والأمریکان آن 
سنوات ما قبل الحرب العالمية الأولى هي سنوات تكوين لهذه الحركة . 

ومع اختلاف النقاد حول ميلاد الحداثة فهناك اختلاف اخر نشأ بعد ذلك 
حول موت الحداثة . ولذلك أخذت تظهر تعبيرات مثل : (ما بعد الحداثة -50510/00م 
8 ) ولعل «المستقبلية» الروسية كانت تمثل شكل الحداثة التي ظهرت في روسيا 
حين منح فلاديمير مايا كوفسكى نفسه لقب «زرادشت زماننا الصخاب» بحدود سنة 
۵ إلا أنه مع سنة 1470 كانت الحداثة الروسية تنتهي مع انتحار مايا 
كوفسكي نفسه . وما بین ۱۹۱۹ و ۱۹۲۲ كانت الدادائية تنتهي كذلك في زيوريخ 


وبرلين وكولوت . ا نموذج من نمادج الحداثة المتأخرة كذلك» کا سنبين في 


وبتتبع حركة الحداثة مابين ميلادها وموتهاء نرى أنها حركة ابتدأت من نقطة 
في أوروبا ثم انتقلت من بلد ای بلد» توت هنا وتولد هناك . فمرت في رحلتها عل 
معظم دول آوروبا الغربية مثل فرنسا وآلانیا وانکلترا وتحركت إلى روسيا وإلى 
آمریکا. وخلال هذه الرحلة الطويلة قذفت العام الاسلامي ببعض سمومها. ونتمیز 
الصورة الحدائية التي غزت بلاد العالم الإسلامي بأنها جمعت سموم انظریات 
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الادیف كالمادية الجدلة والادیه التارخیت وسموم النظریات الرأس‌اليت جمعت هذا 
وذاك بأسلوب يبدو محيرا حیانا, لا تکاد معه تعرف حقيقة اللون والطعم الا أنه 
لون معتم على كل حال. وطعم من وشر كبير على الانسان ٤‏ الأرض كلها . 


وتسللت الحداثة إلى عالمنا على بريق الرغبة في النمو والتطورء والتجديد 
والتحديث . وهي تقلب معاني النمو والتطور في ظل دعاوة واسعة وی 
وتعابير غامضة. ن تصیب بالذوار والضياع التو ید يكون احااقة 
قنص. وأداة جذب . 


وم تفد الحداثة إلينا موجة واحدة مفاجئة. ولكنها حاولت التسلل إلى ديارنا 
وعقولنا وقلوبنا على دفعات ومراحل . ولم تأت كذلك بزيّ واحد ثابت نعرفه. ولکنها 
حملت أزياء الوطنية والتقدمية, وتزينت بزخرف ا حرية والعدالة والانسانية» وصبغت 
نفسها باصباغ الفکر والفلسفة والسياسة والاقتصاد. والاجتاع والتربية» وجاءتنا 
كذلك في أزياء وزخارف وأصباغ الأدب من جميع أبوابه» دون أن تفقد صلتها 
وارتباطها بجذورها الفكرية . 

وفدت إليناء إلى مجتمعاتناء لتحما کل جتیع اسر دار از إليه» وأسلم 


النافذ لدیاره وآبنائه . 

وم يكن الحديث عن التجديد في الغرب والشرق حدیثاً مفاجفاً . ولكنه أمر 
متصل بتاريخ طويل . حتى انك تشعر بالارتباط بين هذا الفکر وذاك والا تصال 
بين داعية قدیم وداعية حدرل . فالوجودية. والرمزية. والسريالية. والمادية ادلی 
والمادية التاريخية. والاشتراكية العلمية. وكثير غيرها من الافکار والبادیء .هي فاعدة 

ها ومنطلق. > أو هي امتداد فلو 

من دعاتها ۴ الغرت : لوي آراجون هنري لوفيفر. أوجين جرندال. 

رولان بارت. رومان یاکوبسون, ليفي شتراوس. بياجيه. وغيرهم . 


أما دعاتها في العام العربي: فحدث ولا حرج . فكاهنبم الأول يبدو أنه 
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أدوئيس (علي آهد سعید). وزوجته خالدة سعید. والشيوعي عمد الله العر وي» 
والدکتور کمال آبودیب. ومحمد عفيفي مطر وحمود درویش. وسمیح القاسم 
وحسين مروة. ٠‏ فصلا عبدالصبور. وعبد العزیز القالح. وعبدالوهاب البياتي 
ونزار قباني وغیرهم . ۵ 


ولقد دفع رجال الحداثة مصطلحات في دنيا الفكر والأدب» وقذفوا بأساء 
كأنها الطلاسم : غموض في الفكر والكلمة. وغموض في الأسماء والمصطلحات . 
إنها أسماء ء سموها هم واباؤهم ما أنزل الله مما من سلطان . إنها دفقات الشهوة والخدر 
من الإنسان الضائع » الإنسان الخائف القلق ا حائر. تتزاحم الألفاظ والمسميات في 
دنیا الفلسفة والأدب والاجتاع تتزاحم وتختلط حتى تكاد تضيع المعالم والملامح . 
ابا جميعها تلتقي في بوتقة الوثنية والكفر. والمادية والشرك . ذلك لأنها كلها لم 
تستضیء بنور الاسلام ول تبتد مهدي الإيمان. فإذا كان غياب الإسلام عن العام 
الغريي تلك القرون الطویلت وإذا كان فشل المسيحية في أن تقدم أيّ بديل صالح 
عن الوثنية» وإذا كانت الوثنية اليونانية والرومانية أفسدت جذور الحياة الغربية. إذا 
كان هذا كله يقف أسبابا توضح هذه الظاهرة العنيفة من القلق وال حيرة والانفجار في 
الغرب » فا هو عذرنا هنا نی آرض النبوات» واشراق الایمان» وميادين الإسلام؟ . 


إننا لن نجد هنا أسباباً إلا آن تکون ۳ 
وتقليداً أعمى لمذهبء وتبعيّة الضائع المتفلت. وذلة الضعيف آمام القوي» 
واندفاعة احهل» وهی عاطفة غير واعية . إن أسباب هذه التبعية في ديارنا لا تقوم 
عل صحة ما نتبعه وندعغی الیه من فک ولا تقوم على حاجة التابع الذليل إلى ما 
یلهث وراءه . 

إن الحداثةء إذا ظَهِرْثٌ في البلاد الإسلامية» فلن تمثل الحاجة إلى انفجار أو 
0 8 25 2 ا أو کا عرفها 9 شتا ذلك ين توعد 0 


تا تدفعه قوى شيطانية في الأرض مع سائر ما با 
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إنها تسللت مع وهج الرغبة في التجديد, الرغبة الثابتة في فطرة الإنسان. 
فالإنسان بطبعه يحب التجديد والتغيير» ويحبٌ النمو والتطور» وهذا كله من سنة 
الحياة» من سنن الله في حياة الإنسان. ولكنٌ هذه الرغبة لا يجوز أن نفصلها عن 
سا ثر خصائص فطرة ابن ادم . فإن الرغبات والقوى تعمل كلها في الفطرة السوية 
عملا متوازنا > عملا هو یدفع النمو والتطور والتجدید في دربه القویم لیبنی حياة 
الانسان» وعيارة الارض وحضارة الایمان . ان هذه الفطرة السوية في الإنسان تحمل 
الاییان بالّه الواحد الأحد الفطرة الق تعرف مهمتها في الحياة الدنياء وأمانتها 
عاديا واستتخلافهاه ومسترلية عمارة الارشی. آن هنه القطرة جع التجذیا بباء 
يستفيد:من كل عمل صالخ في تاريخ الإنسان. ويظلٌ العمل الصالح يمثل خطا 
ناميا متطوراً في حياة الانسان یبتی ولا دم يصل ولا يقطع . م 
الإنسان على الأرض ثوابت وحقائق. لا ينقضها علم ولا زمن ولا نزوة طائش . 
ستظل في ١‏ لحياة الدنيا شتا سنناً ثاتبة لا تتبدّل : 


« فلن تمد لالب یلاو دس نوا و (فاطر: 4۳) 
ستظل حركة الشمس. والقمن وستظل الولادة والنمو والنشاة واياق 
وسیظل الوت. وسیظل الانسان علی نوازعه وطبیعته الق ا علا وستظل 
النباتات والحيوانات وال نهار والبحار والسموات والارض ستظل هذه حقائق حتى 
تقوم الساعة. سیظل هنالك نظام في الکون. ومهمة الانسان آن یتعرف علی هذا 
. النظام وعلی آسسه :زار ل ا اسان الإنسان أن 
یفعل شا في الحياة الدنياء ولا استطاع أن يكتشف أو يخترع . فالحقاء ئی والثوابت 
آمر بدهي. آمر یفرضه الواقع الذي عاشه الانسان علی الأرض أمر نصل إليه 
بالعلم والبحث, أمر علمنا إياه الله في وحيه المتنزل على عبده محمد ييه . إن هذه 
السنن تمثل رحمة من الله سبحانه وتعالى على كل المخلوقات» ورحة واسعة للانسان . 
فلو لم يكن للكون نظام ثابت لاستحال على الإنسان أن يصل إلى نتيجة يبني عليها 
خطوة. لینتقل منها إلى خطوة أخرى. ن أساس النمو والتطور. وأساس التجدید . 
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والابداع. هو هذه السنن الربانية الثابتة» والنظام الثابت. ويمضي العلم في حياة 
الانسان لیثبت کل یوم وجود هذه السنن الثابتة والقوانین . للریح وحرکتها قوانینبا 
للأمطار قوانينهاء للشمس وحركتها قوانينهاء للقمر. لساثر النجوم والکواکب . ولولا 
أن نظامها ثابت لما استطاع الإنسان أن بتطور في علمه وبحثه حتى ينزل عل القعر. 
ويجوب الآفاق ي الكون . 


النمو والتطور, التحدیث الطاهر والتجدید النافع» كل ذلك يقوم على أسا 
وجود السنن الربانية الشابتة» ووجود النظام الكوني الثابت. هذه حقيقة يثبتها 
العلم» ويعلمنا إياها الدين. ويقر بها العقل الصاحي الذي ۸ تقتله الخذرات 
والسکرات. ولا الشهوات والنزوات . 
لقد قدمنا لحات عن تعریف احدائة عند الغرب . ولقد تسللت احدائة ال 
عالمنا مع سائر ما تسلل من موبقات العالم الغربي. ونبض أنصار لها ى) نبض آنصار 
للسفور ولحاربة اللغة العربية والدين والأخلاق» تحت شعار التجديد والنمو 
والتطور. لقد كان الغرب يبدف, وهو ينشر هذه الموبقات. إلى أن تستهلك الأمة 
طاقتها في حمى الفتنة والشهوة. وتيه الضياع والقلق والاضطراب . ولکن یبدو آن 
الدعوات في الأرض مهما ضلت فستجد أنصارا . ألم تجد عبادة القرود أنصارا ‏ 


والبقرء والحجرء > والأصنام؟ . م يعبل الانسان الانسان؟ مھا تډنت الأفكار وضلت 
فستجد لما اتقبارا: مها كان عددهم قلیلا! 


نين هذا العرض سح شرف ی للحداثة ووجهات نظر متعددتة 
نضع تعريفنا الخاص ها على أساس من تصورنا الإيماني : 


« (إن الحداثة) اليوم تمشل الصورة النحرفة لسعي الإنسان إلى اذد سا 
متفلتاً من الایمان والتوحید. غارقا ی ظلام الشرك والا حاد» سعياً يجمع خبرة الاف 
السنین من الانحراف والشذوذ. والأمراض النفسية والعصبية» والشر والفساد في 
الأرض» وطغيان الشهوة الجنسية الملتهبة » وفورة سائر الشهوات, وسيطرة الأفيون 
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والمر والخدرات, لتدفع هذه کلها ردود فعل نفسيّة عنيفة غیر واعية» تظهر في . 
. الفكر والأدب والسلوك, في ثورة هائجة تحاول هدم الماضى والحاضر بصورة 
مستمرّة متتالية. مع القلق والخوف القاتل من المستقبل» في هجوم جنوني على الدين 
واللغة. وعل التراث كله بها فيه من خير وشرء وثورة على الحياة» وعلى سنن الله في 
' الكون. بين قلق الشك والريبة وفجور الكبر والغرور. إنما تمثل انحطاط 

الإنسان إلى أسفل سافلين» . 


ومهما فعلت «الحداثة» في خطها هذاء فإن الإيمان والتوحيد. ماضيان في 
الأرض. يمدان الإنسان بالخير والاحسان : وستظل «الفئه الظاهرة» تجاهد ف الحياة 
الدنيا في سبيل الله قدرا من عند الله. وسئّة ثابتة من سننه. حتى يرث الله الأرض 


ومن عليها : ظ 
n 4‏ و دوه مس صر صرح چ 
۾ فلولا کمن من یک از به عر عن لفسادٍ فیا لاأرّض 
رو 2 5 ره کے ص م مر بے م ا 5 مس هه ۶« 
إ ایا من مومع لزیت موا ما راوید وکوا جردت 
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(هود: ۰۱۱۲ ۱۱۷) 








( ۳۹ ) 
الباب الأول 


ولادة الحداثة: ظروفها ونمو‌ها 





۱ . ظر وف الولادة والستاة وارضها: 


آخذ القرن التاسع عشر يزحف نحو نهایته» وهومثقل بالاحمال. من أحداث 
وعلوم ومفاجات» أحمال اضطربت فیه واختلطت حتی بدا کأنه ‏ یذ یقوی عل 
ضبطها وتسیقها. فألقى بحمله هذا كله بين يدي القرن العشرین ليبسط فيه 
فيض العطاء الضطرب. ولرتبط قرن بقرن» ولتمضي سنن الله في الكون والحياة» 
وقضی سنة الابتلاء والتمحيص لبني ادم في الحياة الدنیا ere‏ 
فی الاخرة فلا يبقى عذر لباطل ولا حجة لشرك . 


ولقد ظهرت بعضص ايات الله للانسان وظهر فضل الله عليه في كل ميدان 
من میادین 9 عسى أن یتدیر ویتذک ویتوت ویووب . اية بعد ای کل اية 
تقرع القلوب لاا وتقرع الاذان! لقد تتابعت الایات. وتتابعت نعم الله تتابعا 
جعل بعض ی يحسبها مفاجئة وماهي بمفاجثت آو جديدة وماهي كذلك . 
ولکنها كانت سنناً ربانية متصلة, ونعماً ربانيّة متواصدة على الإنسان : کل عصر یمهد 
للعصر بعده. وكل علم يتصل بالعلم قبله وبعده. 

أ. تقدم العلوم التطبيقية: 

امتدت علوم الكهرباء في حياة الإنسان مع غيرها من العلوم كالرياضيات 
والفيزياء والكيمياء وغيرها . امتدت هذه العلوم كلها حتى ولّدت دفقة غنيّة في القرن 
التاسع عشر. فمن نظريات المقاومة والجهد والتيار الكهربائي على يد (سايمون اوم 
تي )۱۸٠١ ٤‏ . إلى نظرية البطاريات على يد (الكسندر فولتا تي 186١‏ ). ثم تمتد هذه 
الدراسات في الكهرباء والمغناطيس حتى تكتشف العلاقة الحميمة بين على يد علماء 


الباب الأول ( ٤‏ ) الفصل الثالث 


مثل : (هانز کرایستان اورستد). و (أندريه ماري أمبير) و (مايكل فارادي). وتنمو 
علوم الرياضيات في :: نفس الوقت حتى تجمع عبقرية (جيمس كلارك ماكسويل ت 
0 ی الوجات الالكترومغناطيسية في معادلاته الشهيرة ونظرياته الهامة . وفي 
نفس الوقت ينطلق خط آخر من النشاط العلمي يستفيد من الكهرباء والغناطيس 
والعلاقة بينماء فتظهر المولدات الكهربائية والمحركات . 


وكان من ألمع الأسماء في هذا الميدان (نيكولا تيسلا). وينتقل الإنسان بنعمة 
من الله وفضل ليدرس طبقات الجو والطبقات الأيونية فيه على يد علماء من أبرزهم : 
(ستيوارت) و (شاتر) و(كينللي) و(هيفي سايد) , و (آبلتون) . ومبذا الاكتشاف ينمو 
علم الا تصالات ويظهر نشاط (ماركوني ت ۱۹۳۷) المائل في هذا الميدان. وتزدحم 
أسماء العلماء في مختلف العلوم ازدحاماً كبيراً. وكان من أكثر الاكتشافات إثارة هو 
اکتشاف خواص الرادیوم الاشعاعية واكتشاف النظائر. وقدم (ماكس بلانك) 
نظرية الكم. واكتشف (روتنجن) أشعة إكس . وامتدت الدراسات الواسعة حول 
الذرة يقوم بها علماء على رأ سهم (ج. تومسود) و (رذرفورد) و (سودي) و (نلس 
بوهر) » حتی نشأً التصور ال نژ بإمكانية تجزئة الذرةى خلافا للمعتقدات السابقة . 
وجاءت بعد ذلك النظرية النسبية الخاصة (لانشتاين) سنة م نم النظرية 
النسبية العامة له سنة 16م لتتوج النشاط العلمي . 

ومع هذا التقدم السریع التلاحق کانت آبحاث الطاقة وتولیدها فی سباق كبير 
لتستفید من الماء والفحم والبترول» ولتنطلق الصناعات نی ورة حمومة فتهدر 
مکائن الدیزل والولدات الكهربائية والطوربينات. ثم تأتي السیارات والطاثرات. 
ويرافق ذلك نمو في مختلف ميادين الصناعة کالصناعة الكي‌اوية التی قدمت الأقمشة 
الصناعية وسواد البلاستيك والاصباغ . ویْمت كذلك صناعة الأسلحة الفتاكةء 
وظهرت السینا. وانطلقت الاذاعة والرقات واماتف. وانطلقت الصحافة والکتب 
مع تطور في وسائل الطباعة وأجهزنها. 

يضاف إلى هذا كله نمو في سائر ميادين العلوم البشرية كالطب والجراحة. 
وافندسة بمختلف فروعها. وكان كل علم يساعد في نمو العلوم الاخری. حتی 
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أخحذت عار كلها تتقارب ونفتح ميادين جديدة. ولقد كانت العلوم کلها تکشف 
للانسان اة بعد ای وسنة من سنن الله بعد سنة. ذلك لمن كان له بصر وبصية . 
سمربهم تا الفاق و آنف مم حی بین لھم انه ای اوک کف 
بك أنه لکل شیو شید 0۲ ا 55-0 (or‏ 
هذه الزحمة الظاهرة فى في العلوم التطبيقية أذهلت الناس حتى رأوا فيها سرعة 
خاطفة وفجاءة مذهلت هائلة. حتى م مستقل لايرتبط بشيء قبله. ولا 
يرى الناس شيعا بعذه . كالنائم الغائي إذا هزه حدث وأيقظه. رد فيه إلا 
الفجاءة والذهول. والحيرة والاضطراب. هكذا شأن الإنسان اللاهيء حتى الوت 
لايرى فيه إلا الحدث المفاجيء المذهل» احا السریع ‏ منفصلا عن الولادة 
واحیات معزولا عن البعث والدار الأخرة. هكذا شأن الإنسان اللاهي . أما 
الانسان امن فانه یری الاقدار سنناً له تتوالی؛ وآیات تعظ وتذک حتی بخشم 
05 0 هكذا كانت أوروبا في القرن التاسع عشر غارقة ی شهوات حمومة. لاهثة 
في سباق مادي جبار. ملوثة في جنس ورجس. ورغبات مجنونة في الثراءء بين خر 
ونساء وخدرات . لقد ساق أوروبا إلى هذه الغفلة تاريخ طويل. ابتدأت أوروبا 
" نشاطها الفكري في إجلال الفكر اليوناي والروماني بکل ما حمل من وئثنية وإلحاد. 
وعلى هذا الفكر قام المذهب الكلاسيكي ف الآدب ومن ورائه فلسفة وفكر. حتى 
إذا مل الناس هذا الذهب. وعجز عن تحقیق لت في النفوس والسكينة في القلوب 
ظهر المذهب الرومانسی رد فعل للمذهب الكلاسيكي . ٠‏ ثم آخذت الذاهب الادية 
تتوالی کل مذهب یمثل رد فعل لسابقه ومهدا للاحقه. ومع كل مذهب فلسفته 
المضطربة وفكره الحائر غير المستقر. فزادت هذه المذاهت والفلسفات في عمق التيه 
الظلم الذي دخلته آوروبا. 
ب. عزل الدین عن انجتمع ومداه: 


أما الدين النصراني فما كان يقوى على معالجة مشاكل أوروبا. فقد جاء في 
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أساسه إلى قوم محدودين وبيئة محدودة؛ كما يبين لنا هذا حديث رسول الله 5 : 


عن ابي هريرة» رضى الله عنه عن النبي 5 قال : «فضلت على الأنبياء 

TT‏ مع الكلم ‏ ونْصرتُ بالرعب» واجلّت لي الغنائم» وجُملّت لي 
رس ا وارصلت إن الخلق كافة وختَ بي النبيّون». 

رواه مسلم"" 

يضاف إلى ذلك ما أدخله الناس في الدین النصرانی وما تأثر به الدين من 
الفكر اليوناني والروماني. وزاد الامر سوءأ فشل حملته ودعاته في تمثيله وتمارسته في 
واقع الحياةء بعد أن غرقوا هم أنفسهم في حمأة الجنس الملوث». وشهوة السلطة 
الظالةء وجنون الثراء الطاغي» وتوقفت لدعوة الإسلامية من الغرب على أبواب 
فرنسا ومن الشرق على آبواب النمساك فحرمّت أوروبا من نور الإسلام في وقت 
كانت هي ي أمس الحاجة الیه . فأعذت النغمة على الدين تقوى حتىٍ عزلته 
أوروبا وعزلت رجاله في الكنائس والصومعات» وفصلته عن الحياة قانونا ونظاماً. لقد 
فشل الدین النصراني ی هذا العترك الرهیب. ولکن بقي له آثران عجیبان : 

[أولاً]: الأثر النفسي العاطفي لدی الناس. الأثر الذي يقوى ويضعف على 
فترات تختلف من زمن إلى زمن ومن بلد إلى بلد. 


تثانباًع: استخلال أمل السلطة وأرباب الصالح للعاطفة الدينية ورجال 
الدين في تأمين مطامعهم الجشعة ودعم سلطانهم الظالم في الأرض . لقد انطلق 
القساوسة والرهبان في مقدمة الجيوش الأوروبية الغازية المعتدية» انطلقوا نحت شعار 
التتصس ليمهدوا الدرب ويشقوا المسالك للطغاة الظالمين المفمسدين في أنحاء 
الأرض» 5 مؤامرات دنيئة ة وجرائم رهيبة . ولا وجد هؤلاء أن الدين الإسلامي هو 
الذي يقف في وجه عدوانهم وجرائمهم ومؤامراتهم . شنوا علیه حربا واسعة وأحذوا 
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يغرسون في نفوس الاجیال حقدا دفینا ضد الاسلام. ويتعاون أهل السلطة وأرباب 
المصالح ورجال الدين والمستشرقون على غرس هذا الحقد الأسود الظالم في تاريخ 
طويل . ( 


هكذا تحول الدين في أوروبا إلى عاطفة تقوى وتضعف في نفوس الناس» وإلى 
حقد على الإسلام. وأداة للاعتداء عللی الشعوب. ولنمب الثروات ولنشر الفساد 
في الأرض . وفيما عدا ذلك فقد عزل الدین عن المجتمع في نظام حياة علماني . واعتر 
الكثيرون أن هذا كان قورا دما وا الاه . وأصبح SS‏ 
ااا من سس «الحداثة» الي نحن ف صدد دراستها.ء بل أصبح فِ وافع الامر 
أهم أساس وأخطره. وظلت أوروبا ومعها أمريكا وروسيا يعيشون كلهم في هذا 
المظهر من التناقض ال محيّر: عزل للدين في نظام علماني» واستغلال للدين في أبواب 
الظلم. ومضت حياة التنافض توثر في النفوس والفكر تأثيراً ينمو م الزمن . 

من خلال هذا الظلام الدامس. ظهرت الاکتشافات والنظریات العلمية 
على نجو ما ذکرنا من مسيرة العلوم التطبيقية. تدفعها ال بحاث والتجارب والعامل 
والإحصاء. ویمضی مها السعي والبحث والتنقیب. فتجتمع «قواعد علمية» من 
خلال ذلك یقبل علیها الناس بعد أن نفضوا آیدییم من الدین. یقبلون علیها 
لیجعلوا منها ۳ مطلقا لا يأتيه الباطل أبدا . وظن الكثيرون أن «العقل)» وحده هو 
الذي أوصل الناس ال هذه العلوم . فاخذ «العقل) مکانا مقدّساً ومنزلة جليلة, ى) 
أخذ العلم هذه المنزلة كذلك» في وسط ظلام وديجور من وثنية تمتدة. ع 
مسيطرة» تغلّفُها عواطف دينية مضطربة مبهمة ! ومضت مسيرة هذه العلوم لتکتشف ‏ 
۵ ايات الله في الكون. على سنن لله ثابتة لا يدركها الناس ولا العلاء . وفتح الله للناس 
هذا الميدان ابتلاء منه لخلقه وقحیصاً شم وبرهانا مشرقاً أمامهم على التوحید 
والإيمان» حتى يميز الله الخبيث من الطیب. وحتی تقوم الحجة على كل إنسان» فلا 
يبقى عذر لباطل ولا حجة لشرك أبدا. ومضت مسيرة العلوم التطبيقية هذه لتستقر 
پا قواعد وقوانین. وسع ایام وتوالي الأبحاث والدراسات. أخذت بعض 
النظريات العلمية تمت وبعض القوانين ن تسقطء وبعضها يتعدّل. فاهترّت الثقة 


الباب الأول ( 454 ) 0 الفصل الثالث 


المطلقة بالعلوم» وبدأ الناس والعلماء يشعرون» أو يشعر بعضهم» أن ما يكتشفونه 
قد لا يكون حقاً مطلقاً يسود الكون كله» ويصدق في جميع العصور والأجيال» وني 
جميع افناق الكون. فالحق المطلق إذن شيء اخر. وبدأت الريبة والشك تمتد في 
النفوس» وظهرت الحيرة والاضطراب» ووراء كل فكرة فلسفة تدعمها مذاهب. 
وتابعت العلوم التطبيقية مسيرتها في هذا الظلام الدامس» بعيدأً عن نور الإيمان 
والتوحيد» لتكتشف بعض أيات الله في الكون» معتمدة على التجارب والبحث 
والتنقيب» مما أدى إلى استقرار «قواعد علمية» في البحث والدراسة» والقبول 
والرفض؛ والرهان والانکار قواعد أخذت صفة دولية عامة . . ومع ذلك 

بش ارات ولان رتد اها ا صدمات نفسية زادت ا معها 
E‏ ولکن البناء العلمي التطبيقي ظل ينمو نموا مُطردا . 


ج. خصائص نمق العلوم الانسانية: 


أما مسيرة العلوم لأخرىء مما يمكن أن نسميه اصطلاحاً لو الإنسانية. 
فقد. أخذ منحى اخر تجرى فيه علوم اور والاجتماع والادب والفلسفة وعلم 
النفس. فقد أخذت هذه العلوم منحى المذاهب ووجهات النظر أكثر من منحى 
القواعد المستقرة التي تنبض عليها قواعد أخرى. وفي كل علم كانت تتصارع 
الذاهب والاراء. ففي لادب فلا خن ير الد الكلاسيكي » كان يحمل معه 
بذور انبیاره لیظهر الذهب الرومانسي رد فعل له . ومکذا تتوال الذاهب» کل 
مذهب هو رد فعل للمذهب السابق. وكل مذهب كان يأخذ جزئية في الحياة» أو 
نظرة محدودة» ليجعل منها حقّاً مطلقاً يقوم عليه المذهب كله . يضاف إلى ذلك أن 
كل مذهب كانت تدعمه في غالب الأحیان فلسفة خحاصة به » تبرر وجهة نظره وتضل 
مثل ضلاله. وظلت هذه الخصائص ملازمة للدراسات الإنسانية ومسيرتها في صراع 
مستمر لا یتوقف. حتی غرس هذا الصراع في النفوس شكاً يزيد مع الأيام» وحيرة 
تتسعء مع کبر وغرور. في متاهة مظلمة بعيدة کذلك عن نور الاییان والتوحید. 
بعيدة عن إشراقة الوحي المتنزّل على محمد يل بعيدة عن ضیاء الاسلام وانبلاجه . 
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فإذا كانت e‏ التطبيقية قذ ولت فِ النفوس کر ور مع صدمات نفسية 
ات ام فإن صراع اع الذاهب هنا ولد عمقا أبعد للحرة والشك, والظلمة 
والاضطراب والتناقض والتضارب» حتى أصبحت هذه كلها خصائص نامية في 
حياة أوروباء وفي جميع ميادين نخاطهاء » لتكون كذلك خصائص أساسية في حركة 
الحداثة الى أخذت تنطلق من هذه الاجواء. 

00 د. الشورخ الصنامية وامتداد الطفیان والعدوان «الاستعمار»: 


من أجواء الشرك والظلم والظلام, انطلقت العلوم التطبيقية لتتحول إلى 

الات تدوي ومصانم هدر ومنتجات تطرح في الأسواق. وعلاقات جديدة تظهر في 
المجتمع بين ع‌ال تلهث وراء رزقها. وأرباب مصالح تلهث في سباق مادي جبار» 
وثورة صناعية شاملة. قلبت موازين المجتمع وعلاقاته» وطرحت في أيدي الدول 
سلاحاً فتاكاً زاد من ميب الصراع والتنافس . وانطلقت الدول الأوروبية» وعلى 
رأسها انكلتراء تدفع الجيوش في جميع أنحاء الأرض 5 حملات غزو واستعباد 
للشعوب . وطغيان وظلم › ونبب لثروات الأرض وخيراتهاء وحملها إلى الطبقة المرفهة 
من أصحاب المصالح والسلطةء في حملات متتالية اعتاد الناس أن يسموها خط 
بالاستعار. وكلمة الاستعیار نی اللغة العربية تعنی «طلب العیارةه . ولقد حملت هذه 
الكلمة أجمل الظلال وأندی العانی من امتداد الأمانة التي حملها الإنسان. والعبادة 


التي خلق فاء کما عبر عنها كتاب الله : 


E 2 2‏ 2 م 3 م 4 ر 
وو لتاشم محال وعدا الم لو غرهدهوأنما كم من 
2 ې کے رز ر کو مو م ی وو 2 ا جغقه 5 
الازض وا سکاف روم نود قرب ی رمو ې 
۵ ولكن هله اللفظة أصبحت تحمل اليوم أقبح الصور والظلال : من استرقاق 
للشعوب. ونبب للديار. وفتك بالعباد, بين مجازر تمأ الأرض وأطلال من الدمار ۰ 
والخراب. أصبحت هذه اللفظة اليوم مغمسة بدم الجريمة وأوحال الفساد» تنشره 
ي الأرض دول أوروبا أو مثل انكلترا وفرنسا وإيطاليا وهولندا تا والبرتغال ‏ 
وروسیك ثم تتولى أمريكا كير ذلك. وإذا بالعلوم التطبيقية هذه كلها تصبح أذأةٌ . 
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تدمير وإبادة, ومصدر شقاء وخوف. تبني نم تهدم هي نفسها ما بنته» وتر نم 
تسحق هی نفسها ما ربته . ولذلك نؤثر أن لا نستعمل هذه اللفظة في ما درج الناس 
على استعي اها له» وعسى أن تكون كلمة استرقاق الشعوب أو الاستعباد» أو طغيان 
الغزاة ما يفيد في ذلك . وربا أطلق المستشرقون أو بعض الأتباع لفظة الاستعمار 
تخطية مول الجريمة التي يرتكبها الظالمون. 
لقد أصبح هذا الطغيان. بقبحه الذی عرضناه اساسا ید ان 
«الحداثة» الأخذة بالنمو في أوروباء «الحداثة» التى أخذت تنتقل من مدينة إلى 
مدینت لیکون ما نی کل مدينة فصف ومع کل تجوال أحداث. وکانت مدن وروی 
وهي تزخر بالعلوم التطبيقية کا آسمیناها والعلوم الانسانية كذلك في ظلام الشرك 
والضلال. بين حيرة وشك. وقلق واضطراب. وتناقض وتضارب . مع موجات 
الفتك والدمار من طغیان الغزاة والعدوان کانت مدن آوروبا تزخر بسکانها اللاین 
التزایدین . فقد كان هنالك إحدى عشرة مدينة یبلغ سکان کل واحدة ملیوناً من 
السکان. وبلغ سکان لندن سنة ۱۹۰۰م خس ملایین نسمة» وباریس ثلاث 
ملایین نسمة» وبرلين مليونين» ونیویورك خسا. وأخذت هذه الدن وغیرها تهدر فیها 
الصانم والالات لیغیب بین هدیرها آین الانسان السحوق. وزحفت الجيوش 
لتطوی تحت أقدامها کل شکوی. وظهر فی هذه الدن طبقة من الرجال عرفوا آبواب 
الربح الکبی الربح الظالم فجمعوا فَأوعَواء وكنزوا وأثرواء ودارت بين أيديهم 
الصالح. وامتدت أمام أعينهم الطامح . وغلبت الشهوات. مثل (ولیم لیفر) في 
انكلترا و (فورد) في أمريكا وغير”ما هنا وهناك. ودار الصراع بين الرجال وبين 
الدول» واشتدت حی التنانس. وأصبحت بریطانیا وألانیا وحدهما تدفعان ال 
الأسواق بحدود ۸7۰ من بضائع العالم. وضاعفت آلانیا من انتاج امحدید والفولاذ 
والفحم . وکان اللك ادوارد السابع» ملك انکلترا؛ ابن اللكة فکتوریا هو حامي 
العالم الراسالي وراعي مصالح رجاله ومترفیه . وبرزت الفوارق الطبقية علی صورة 
حادة جديدة » واتسعت اهوة بین الغنی والفقی ونشأت طبقة العال تصارع من أجل 
حقوقهاء وتشكلت تنظياتهم ومعارضتهم . ودفعت المرأة إلى وسط هذا البحر المائجح. 
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يتغل الواقع م انشا ی استغلال وأبشعه» وامتد لانحلال الخلقتي : 5 
۱ الشهوة الحنسية ‏ بين الخمور والمخدّرات . وظهر الفکر الذي ۳ عن هذا ا 
۵ والادت الذي يُعْذيه والسلطة التي ي فيه بالوقود . ۱ 


ظ ه. امتداد الظلم والفساد في الأرض على شكل قوى جديدة: ۱ 

فلا عجب إذا ظهرت ردود فعل هذه القوی الطاغية . فکانت الاشتر 
. والادیه الحدلية والمادية التارحية أعنف ردود الفعل التي ظهرت . فاحذت تنشط ه هذه 5 
القوی؛ خاصة بين طبقة العمال» ونادت النظرية الاشتراكية اف الارکسية 
بدكتاتورية البروليتاريا. وكلمة البروليتاريا تعني الطقة العاملة : . وقويت الحركة 
الاشتراكية ونمت وامتدت چ تسلمت امون ي روسياء فقامت لما 
الاحاد التويار 


وفی هذا ETT‏ الصهيوية وتمتد شبکانا رمژسسانها نی 
0 و من الأرض» ومن خلال تلف البادیء والنظریات. رأسمالية كانت أم 
اشتراكية ة. ولا نعتقد أن الحركة الصهيونية كانت جديدة كل الحدة» ولکننا نعتقد آضا 
كانت تمثل ذروة نمو النشاط اليهوديٌ في الأرض »ء وذروة تجمعه في صيغة حركة نحشد 
٠‏ خبرة الاف السنین من الفساد والاجرام في الأرض. وخاضت الركة الصهيونية 
تلف اليادین : ا وال علامية والفكرية والصناعية والزراعية وبیوت الال 

والأندية. وفوق ذلك كله كانت تدقع كل أنواع الفجور والدعارة والانحلال نی 
۵ الارض کلها. . ۵ 


9 تخدير الانسان باشهوات حتی یسهل سحقیه : 


7 وحتی تستطیم قوى الرأسالية وقوى الاشتراكية من لاستمرارفي استفلافا- 
ب لقوی الانسان والجتمع » والاستمرار ی بطشها وظلمها وعدوانها > فلم تكن تملك 
إلا أن تخدر الناس والخلق» تخدرهم حتى يفقدوا كل قدرة على المقاومة والاعتراض 

ظ وما كان يتيسر ها هذا التخدیر لا بنشر الفساد واطلاق الشهوات» وعلن رأسها شهوة 
۱ اليس من تخلال قعازات ورخارف غاد من مثل احرية یت 9 المرأة 
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بالرجلء العدالة الاجتماعيةء حقوق الإنسانء الإخاء والحرية والمساواة. فانطلق 
هيب الشهوات خدرا يسري مع الدماء في العروف» بخنق الصوت» ويقتل الكلمةء 
ويغلق العینین. ویصم الأذنین. حتی أصبح الناس کالقطیم. يساق فيجري لاهثا 
وراء لقمة عيشه من الصباح حتی الساء. لا مجد فرصة لتأمل نظیف. ولا فرجة لفکر 
طاهر. وطلعت علی الناس شعارات الديمقراطية في العام الرأسمالي» وشعارات 
ديكتاتورية الطبقة العاملة نی الاحاد السوفياتي. وهذه وتلك. کل منبا یصوغ نظام 
الحياة صياغة تحمل من زخارف الإقناع الشىء الكثير. لقد عرضت الديمقراطية 
قدسية اخرية الفردية للقطیع الخدّر ونجحت نجاحا كبيرا في بناء الإدارة والنظام , 
ما سهل على الفرد معاملاته وإجراءاته. لقد كانت الإدارة والنظام جزءاً أساسياً في 
الحياة الديمقراطية, لتفنع الفرد بصلاح الجتمع من ناحية ولتیسر لأرباب الصالح . 
قيادة القطيع المخدّر بالشهوات والخمور والمخدّرات, المخدّر بالحرية الفرديّة المتفلتة 
في الشهوة . ولقد نجح النظام الرأسالي بصياغة الديمقراطية صياغة تربطه ربطأ وثيقاً 
عضوبا بالنظام الاقتصادي احشع» والسياسی الظالم. ۰ والاجتماعغي لكل 
وانصهرت هذه كلها في بوتقة واحدة انصهاراً كاملا لا تستطيع معه أن تفصل جزءا 
منها عن جزء . والتفت الناس يبحثون عن الحرية والاخاء والمساواة فلم يجدوها إلا 
في حانات الخمر ودور الدعارة وشهوات الجنس . ومع شدّة الخدر أحنو رؤوسهم 
كأنهم رضوا با غنموا» وفرحوا بزخحارف النظام الناجح والادارة النتجق ۹" 0 
الفردية» بعد أن حرموا من حرية الايان والتوحيد. يم ظلام دامس من 
الشر لك ا یعتادونه شیغاً فشیکاً. 


ولذا کان النظام الرأسیالي قد نجح هذا النجاح في صياغة مصاه وأطماعه 
من خلال النظام الديمقراطي > فإن الاشتراكية لم تكن أقل نجاحاً في صياغة 
مصالحها وأطماعها من خلال النظام الديكتاتوري ليقود الناس المخدّرين قطيعا يُدفع 
في تيه عميق مظلم من الإلحاد والكفر الصريح . والتقى النظامان: الرأسإلي. 
والاشتراكي في عزل الدين عن المجتمع » على الصورة التي عرضناها قبل صفحات 
في الجتمع الغر وعزلا كاملا في الاتحاد السوفياتي. كما عزل النظامان نور 


الباب الأول ۱ 0-7 ۰ 0 ( 4٩‏ ) 0 الفصل الثالث ۵ 


الإسلام عن جتمعیها. وغاصا في أوحال الشهوة الجنسية والخمور والمخدرات» . 

0 ليجعلوا من هذه الأوحال ميدان الحرية والاخاء والساواة . وظل النظامان یغرسان ي 
مجتمعاتهم أحقادا باطلة ضد الاسلام ا علیهم تسخبر هذا القطیع من 

شعوبهم في محاربة الإسلام. كلا اقتضت مصالحهم ذلك . ولا أدّل على ذلك من 
آنبم حن يفصلون الدين عن الدولة والمجتمع 2 بلادهم وحن ینشرود المفاسد 
لي يحرمها الدين في بلادهم وني الأرض كلهاء فإنهم. في الوقت نفسه» يطلبون 
حماية النصارى المقيمين ف دار الإسلام. يطلبون حمايتهم من مظام كادية یذعونها 

۱ باطلاء وینجحون في دعواهم ااا E‏ يشتروا ولاء بعص النصارى في دار 
الإسلام. وق الوقت نقسة يظل القساوسة والرهبان ورجال الدين عندهم رواد 
. الجيوش الغازية المعتدية من خلال ما یسمونه حرکات التنصيرء ٠‏ ومبشرين تت 
القادمة والخلاك التلاحق . ۵ 


۴ وسط هذا الظلام دس : ف آوروا میک والاتحاد السوفياق : ۴ وسط 
هذا الظلام من الشرك والاحاد. ربا کانت تظهر بعض حقالق العلوم 
والاکتشافات. آو بعض النظریات والاجتهادات. کأْنها ومضات نور سرعان 
ما تنطفىء. وسرعان ما يطوبها ظلام الشرك والإلحادء حين لايرى الناس في هذه 
العلوم ايات بيّنات تدل على اتوحید؛ وتبدي إلى الله الخالق الباريء مب 


مه کت لزید ود تارا ما آضاه تما لتقت برج رز 


6 وو درم + ذه 
فطلم لیرد 2 بک نی ھم لاجمو ی 
E‏ ره : ۱۷ ۵ 
ز: ولادة الحدانة وتاريخ ولادتهاء 


۰ هنك من وسط ظلام الشرك الاو ره بين خيرَةٍ واضطراب وتناقض û‏ 
وقلق وخوف. وكر وغرور. وعدوان وطغیان » من هنا أخذت «الحداثة» التي ندرسها 
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تولد وو ومع ذلك فليست «الحداثة) هذه بالرغم من الا سم الذي نحمله. اشيعا 
لول فِ حياة الإنسان على الأرض. الا بمقدار ما ڪل فيها من تعابير وأساليب» 
آو أحداث ومفاجات آو زينة وزخارف . ذلك لأن رغبة التجدید والبحث عن 
الحديث هو آمر قدیم ٤‏ حيأة الانسان» حمل مع كل عصر زخرفه ا وأساليبه 
وتعابيره . ابا سنة الله اضا فطرة الانسان» لوأنها تابعت مسيرتها مع الفطرة السوية . 
فالر نسان ادن يبحث عن «الحديث». ویسعی وراء الحديد. ولکن هذا البحث 
والسعي يأحذ ي حياة ااا أل و : مسار ۹ 0 م والنبوة 
ی ويسير فيه الامنون الصدقون : 
ع ت من ls‏ ر 5 هر وه سے ےد و 
و مایم تن من هنت لا نه مت ج ایکا 
م وا ید کته وه و 1 4 ۵ (الشعراء : 9 1( 
ومسار یقوده الم گن ا عن الایمان والتوحيد» والسوة والوحي . دا عن 
منهاج الله ونوره وضيائه . هذا المسار المنحرف هو الذي نسميه اليوم «الحداثة»» و 
السار الذي ندرسه الیوم . إن هذا الانحراف كذلك قديم في حياة الإنسان على 
الأرض» بدا انحراف الناس عن الإيهان والتوحيد. بعل أن کانوا اد 0 
واحدة . فل| وفع الانحراف عن الایان آصبح السعي إلى احدید والحديث تیا 


00 غارقا ف تيه الظلام یرافقه ما یرافقه الیوم من ظلم لات وانحلال 
خلقي . وفساد جنسي » » واندلاع خیب الشهوات. ٤‏ أمراج مضطر بة من التنافض 
والخيرة والشك. كما سنری. 


لک كثيراً من داري الحداثة الوم يعتبرون ولادتها في القرن التاسع عشر على ۱ 
اختلاف في تقدير السنة التي انطلقت فيهاء والبلدة التي نات فيها. وفي هذا 
التقدیر شی ۶ من الصحة ادا حصرنا دراسة «الحداثة» ٤‏ صورتها الأخيرة الحديثة. 
وزخرفها اخدید. وزینتها العصریة. متجاهلین هذه الظاهرة في تاريخ قدیم 


الباب الأول 0۱ ) الفصل الثالث 


للانحراف والضياع . 

فالحداثة التي ندرسها هي إذن حركة أدبية فكرية ىا سنرى. وقد قدّمنا في 
الفصل الثاني من هذا الباب أهم ما نجده من تعريف لدى عدد من رجال الفكر 
والأدب في أوروبا وغيرهاء ثم قَذَّمنا تعريفنا الذي نراه لها من وجهة نظر إيمانية . 


اد الاخحتلاف حول ۳ i‏ الأخيرة - اختلااف 6 ٠‏ اختلاف 
أن باريس تفت وأن عام ۱۸۳۰م وما بعده هي أعوام ا بالتشاط 


اش . 


ويرى اخرون أن بدايتها هي السبعينات من القرن التاسع عشر إذا اعتبرنا 
الحداثة تعنى الاصطدام بالمذهب الطبيعي . وبعضهم يرجعها إلى (نيتشة) إذا اعتبرنا 
الحداثة ة شيعا لايد ا 

أما (سيرل كونولي) فقد نشر سنة 1470م کتابه : (احركة الحديثة) يقول فيه 
SS‏ الحقيقي للحداثة الانكلو اميركية» . . ویقترح تاره رخا تفرییا ا هو 
عام ۸۰ ک| ذکرنا ی الفصل الثاني . 

ويرى (فرانك كيرمود) أن السنوات العشر الآولى من القرن العشرين تمثل 
البدايات الحقيقية طذه الحركة. أما (ستيفن سبندر) و (جراهام هف) فيعتقدان .أن 

فترة نشاط هذه الحركة الحقيقي هى الفترة الممتدة من عام ١151م‏ إلى بداية الحرب 

الكونية الأولى. وهكذا تعددت الآراء في مكان بدايتها وفترتها على ضوء التصور 
الذي يحمله المفكر أو الأديب. ولكننا نعتقد. من خلال التعريف الذي قدمناه من 
وجهة نظر إيانية» أن هذه 58 بخصائصها الرئيسية كانت تظهر في فترات كثيرة 
في حياة الإنسان. 


؟ ١‏ نمو الحداثة وظهو ر معالمها: 
لقد أوضحنا في الصفحات السابقة الظروف التي ولدت فيها الحداثة مع أهم 


(۲(۰۲۱) احدائة. (ص : ۳۰). (۳) ادائة . رص : ۳۱). 
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خحصائصهك وهي . 
من میدان. وغیاب التصور الايماني ونور التوحید . 


ب.زعرعة الثقة الطلقة بالنظریات العلمية وبروز الشك والریبة. والقلق 
والاضطراب. مع الصدمات النفسية حين تنهار نظرية أو يدخلها تعديل . 


ج.ظهور المذاهب في الدراسات الإنسانية» كل مذهب يمثل رد فعل لمذهب 
سابق» وکل مذهب یأخذ 2 مجعل ا ما یقوم علیه الذهب . 

د .ظهور الشورة الصناعية واضطراب العلاقات الاجت‌اعية» وامتداد الظلم 
والعدوان تما یسمیه الناس استعیار مع انتشار الانحلال اخلقي والفساد 
الجسبى. وانتشار الخمور والخدرات ونزول المرأة إلى ميدان العمل لتلهب 
الانحلال الجنسي والخلقي. وظهور النظرية المادية الجدلية والمادية التاريخية 
والاشتراكية لستبنی الانحلال ذاته. 

ه.ظهور الحركة الصهيونية ومؤسساتها وامتدادها في تلف الیادین والبادیء 
والمذاهب. ومساهمتها الواسعة أو تبنيها للفساد في الأرض . 
إن النجاح الذي أحرزته طرق البحث العلمي في آفاق الکون, شجم العلاء . 

على دراسة طبيعة السلوك الفردي والجماعي . وعلى دراسة الانسان نفسه. والوجود 

الفني والحضار ي » مستخدمين القوانين العلمية العامة للعالم المادي في دراساتهم 
احدیدة هذه. ظهر رجت کونت)» بعد أن نفض يليه مما يسميه الوا هر 

۱ الميتافيزيقية والصوفية الخارقة» ومن دراستها ونتانجها وهي کلها دراسات مت 

بعيدة عن نور التوحيد وعظمة الاسلام . ظهر رسیم کونت) لیدرس التجارب 

الانسانية ويدعو إلى الإيان بوجود عالم وضعي شامل. ويدعو إلى المذهب 2 

لوضعي . یری (کونت) أنه يجب أن يحل «العلم الواقعي» محل «اللاهوت» وهنا نری 

مثلا حيا على كيفية قيام مذهب كامل على جزئية في الحياة. يريد المذهب أن جعلها 


الباب الأول ٠.‏ (عه ) الفصل الثالت 





قا ا يسود الكون والحياة بجميع عصورها وأماكنها. من بيئة و وعلم 
حدود» وزمن محدود. يريد المذهب وأصحابه أن يضعوا من أوهامهم خا فط 
وغاب عن باهم أن الحق المطلق لا يمكن أن يصدر إلا عن رب العصور والأجيال» 
رب السموات والأرض مما بينهماء العليم الخبير. 


وأخذ «العقل» عل مکانة كبيرة في ختلف ميادين الفكر والأدب والعلم . 
وأعلن (تين) إخلاصه للامور التجريدية ی منبجه الفکری» حیث لا تظهر الاناقة 
والجمال عنده إلا بسيادة «العقل». وكان يكرر كلما يستهويه شىء حميل : «إنه حميل 
جمال القياس المنطقي». وينقص (تين) من دور الفرد ويعلي من دور المجتمع 
والعوامل الخارجية . وجاء موقف (بكل) كذلك مطابقا لموقف (تين) في معاداة دراسة 
مشاعر الافراد ودوافعهم . ونجد أن (هربرت سبنسر) في کتابیه : «علم السكون 
الا جت‌اعي » ۰ م و «مبادیء علم النفس » 06م وفي کتابه الثالث «الفلسفة 
الدمجية)» 1895م, نجد أن (سبنسر) في كتبه هذه يؤمن بالتقدم القائم على أساس 

العقل والعلم . 

۵ هذا التصور والتقديس للعلم يبدو أنه طبيعي في جو ابتعد عن اشرافه 
التوحید فاخذ الناس یبحئون عن إله جدید طم وعن صنم جدید. فنصیوا العقل 
آو العلم. ولکننا سنری أن هذا التقديس سيار حين تبدأ النظريات العلمية 
تضطرب وتفشل . وسنری کذلك اضطراب الوازنة بین دور الفرد ودور الجتمع . 

۵ ولد (فرويد) سنة 1855م . وتنقل بين مهنة طبيب للأمراض العصبية وبين 
باحث في علم النفس . . ونشر آبحاثه «دراسات نی اهستبریا» بالتعاون مع (برویر) ) 
ونشر بحثه عن «النشاط a E‏ وی سنه ٩۱۸۹م‏ نشر بحنه 
في : «تفسير الأحلام»» ثم نشر کتبا أخرى: «الأمراض النفسية الشائعة» و «النشاط 
ا لجنسي» ۵ و«الطوطم والتابو» ۰۸۱۹۱۳ ومن بين خلافاته مع زملائه (إدلر) 
و (ينك)» وضع أراءه المتحدية في علم النفس . وكذلك نجد (ماكس فيبر) و (إميل 
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دورکهايم) یضعان اسس غلم الاجتاع امحدیث . وتوالت الدراسات ی آوروبا 
وآمریکا, حيث يضع أصحاب هذه الدراسات آراءهم كأنها حنٌّ مطلق في غالب 
الأحيان ! وطلع کذلك رداروین) بنظریاته ی النشوء والارتقاء» حیث بط مذه 
النظريات هبوطاً شدید] بالانسان الذي کرمه الّه سبحانه وتعال وفضله عل کثر من 
اه ترا ان هذا اخبوط طبيعي حين يغيب الإيمان والتوحيد» ويسود الشرك 
وظلامه. فیهبط (داروین) نفسه ویهبط الشرکون ال درك منحط, إلى أسفل 


و 
کس روص هی م هر و ص م2 مه ص رل و 
تنل نویر ری رت ی مس ا 
ر ۴ وم ۳ 2و 
ولوأ ملحت دهم أجرعي رمنون > E E‏ بك ف بعد یلین دين ماک 
المتكيين ث4 > (التين: 1 -۸) 


وامتدت هذه الدراسات في مختلف نع الإنسانية على هذا الجر ادير 
العقل إلهاء أو من العلم إطاً. أو من الواقع إهاء إفكاً وأوثاناً وضلالاً! 


لعل (فيشته) (17/757م-1814م) صاحب نظرية النقيض في تصور الإنسان 
لنفسه كان من أوائل من أراد إبراز قيمة العقل وتأليهه . وأخذ (هيجل) بعد ذلك عنه 
نظرية النقيض لتأكيد قيمة العقل حتى اعتير «العقل المطلق» هو الله تعالى الله عا ۵ 
يقولون علوا كبيراً. وجاء (لودفیج فیورباخ) (5 ۸۱۸۰ - 2۱۸۷۲) فا «الواقع » 
واعتبر أن الفلسفة هي «علم الواقع ) . وأن جوهر الواقع هو الطبيعة الشاملة التي 
تدرك بالحواس . . فالحقيقة عنده ليست ما كانوا يسمونه المثالية النظرية ولا هي علم 
الطبيعة. ولا هي علم النفس ‏ ولکنها هي علم الانسان فقط . ومضى خطوات في 
. تأليه الانسان . وجاء (کارل مارکس) (۱۸۱۸م - ۱۸۸۳ع) لیستخدم مبدأً النقیض 
ومبدأ الديالكتيك (الجدلي) الذي اطلقه هیجل في مجال الاقتصاد. ثم يأخذ جزئية 
من الحياة يجعل منها حقاً مطلقاً عاماًء » كما فعل غيره من قبل » وليدعو إلى أن كل شىء 
يتحول إلى نقيضه تدريبياً حتى يصل التغير إلى لحظة معينة فيحدث التغيير المفاجى ‏ 
ي الكيف والصفات. وحين أصبح يرفض بناء على ذلك وجود قيم خالدة أو قوانين 
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مطلقة» وقع في تناقض واضح مع نفسه حين اعتير نظريته هذه قانوتاً مطلقا. واعتبر 
أن المادة موجودة قبل «العقل»). وأنها أكثر أهمية من «العقل» . وامتدت النظرية لتنکر 
وجود اله » وتکفر بالاین. فسبحان الله الذي لا إله إلا هوء وتعالى الله عم يقولون 
علوا کر وظلت کشم من التعابیر والکلات غامضا غبر محدد تحدید| علميا 
بالرغم من ادعاء أتباع المج العلمي حلاف ذلك . فا هو «العقل» الذي یتحدنون 
عنه» وما هي «المادة»» وما هي «الطبيعة» . غابت هذه كلها في غموض وإہام» 
تختلف في مفهرمها من مذهب إلى مذهبء ولكنها غامضة في المذاهب كلها. وامتد 
نمو الذاهب واحرکات بصورة سريعة واسعة. 


لقد ود تبدل الذاهب هذه وتصادمهاء والتناقض الستمر لقد ولد هذا کله 
عمقاً أبعد للشك والحيرة في النفوس» وود صدمات نفسيَة عنيفة تنقل الناس 
بحركات عنيفة من كبر وغرور إلى حيرة وشك» ومن ثقة إلى زعزعة في العتقدات» 
حتی آخحذت الثورة تزداد على «القديم» والنقمة تشتد على «الماضى» » وربا غتد 
النقمة لتنال «الحاضر» أيضاً. وأخذت تنمو ا حوافز والبواعث للبحث عن جديد» 
للسعي وراء الحديث؛, في ظلام دامس يشتد مع الأيام . وأخذت «الحداثة») تنموثي 
هذا او وتکتسب خصائصها. وکان من آهم هذه الخصائص الثورة على القدیمء 
وله الدين» ثم تمتد هذه الثورة لتعطي «الحداثة» خصائص جدیده کل یوم . 

ومن الخصائص التی جلتها مع نموها في هذا الجو, مبدأ لتناقض للاستفادة 
منه في التدمير وال هدم » وال هجوم والثورة» والتبدیل والتخییر. 

لقد كان لزعزعة الثقة في الصدق المطلق للعلوم صدمات نفسية كما ذكرناء 
صدمات ولّدت آثاراً بعيدة. لقد رأينا بعض الاتجاهات التى أهملت دور الأفراد 
ومشاعرهم» وغالت في دور المجتمع والظروف» على نحو فقد الموازنة العادلة . لذلك 
كان لابد من رد فعل معاكس هذه المغالاة. فعندما تأسست «الجمعية الثيوصوفية) 
في أمريكا عام 1810م بدأ الاهتمام يتحول من الجماعات إلى الأفراد '. واستفادت 





۱۱( اخدائة . (ص : ۷۵). 


الباب الأول. ( كه ) ۵ الفصل الثالث 
اک یی 


من بعض المصادر الشرقية كالبوذية والفيداوية (601/ ). واليونانية. استفادت من 
المصادر الوثنية لتبرز المغالاة بالعناية بالفرد وليس بالجماعة. وجاء كتاب «الفرد 
وصفاته المميزة» ۰۵ ل (ماكس ستراينر) ليؤكد الاتجاه إلى الفردية. ودعا هذا 
الكتاب لإطلاق العنان لقدر ات الإنسان الذاتية الي يسيرها فهم الإنسان لذاته. 
ودعا بذلك إلى إرخاء العنان للحرية الفردية وإلى الاتجاه إلى «الفوضوية» ”", وحتى 
أصبحت الفوضوية والتناقض والحرية الفردية المتفلتة من أي ضوابط خصائص نامية 
مع كات ادان کلها مرتبطة بالنزعة الأساسية من الثورة على القديم. 
والانطلاق وراء أوهام «الحديث» و «الحداثة) ف ظلام التيه من الوثنية والشرك . 


أمام هذا التناقض في الاتجاهات لانجد عجا إذا ظهر من أخذ يشكك في 
طرق البحث العلمي ویعترض علیها. وربی| ظهر من برفضها. لقد بدا (برونتر) 
حياته ۱ لعلمية وهو یومن بوجوب اك لتطبيق الواضح ممادىء الارتقاء عل علم الأحياء 


والأدب على حد سواء. ولکنه ارتد عن ذلك ليعلن عداءه لكل الموازين العلمية 
ولیرفع شعار «ٍفلاس العلم». ولينادي باحلال «احدس الصرف» محل العلم" . 


عندما تغيب دقة الموازنة وأمانتهاء فلا عجب أن ترز المغالاة هنا هنا آو هناك 
ويسود التطرف. نحت شعارات العلم أو العقل أو الببحث . ثم تختلط الاصطلاحات 
والوازین . فحين رکزت بعض الذاهب علل «الماعة ودور الا کثرية وحقوق الشعب 
وغبر ذلك من الا صطلاحات. ظهرت فا ردود فعل معاکسة . وآکثر ما تظهر ردود 
الفعل حين تشتد المغالاة . فجاءت مسرحية «عدو الشعب» ل(إيسن) سنة ۱۸۸۲م 
تكشف شخصية بطل المسرحية وهو يقول: «إن الأغلبية لا يمكن أن تكون على 
صواب . آنا ونفر قلیل من الناس عل صواب» . ویقول الفیلسوف (جورج سانتابیا) 
إنه عندما كان شاباً كان يرى أن ات د ا ولكن بعد 
وقت قصير رأى النظريات العلمية تمر بأطوار من التغيّر السريع”" 

أمام هذه التغّرات السريعة ازدادت الريبة» وأظلمت النفوس. واضطربت 


.)۷۹ الحداثة. رص : ۷۱/۷۵). (0) الحداثة. (ص: ۷۷). (0) الحداثة. (ص:‎ )١( 


الباب الأول ( ۵۷ ) الفصل الثالث 





الحياة» والفکرون والعلیاءوالادباء برکصون بح عن الجديد والحديث» ناقمين على 
الاضی. حاشرین آما لاناك بد غ الت ماب لی ا 
فحاول بعضهم أن یدخل أسلوب الحدس والخيال الشاعري إلى العلوم» كا سبق 
آن حاول اخرون ادخال ای العلمي للدراسات الانسانية . ولعلهم آرادوا 
بذلك محاولة الجمع بين المتناقضات عن طريق الخيال بعد أن فشلوا في الواقع 
وستظل هذه السمة» وهي محاولة الهروب من الواقع إلى عام من الخيال الوم 
ستظل هذه السمة ظاهرة بارزة في حركات «الحداثة» وفكرها وتصوراتها. ولعلها 
محاولة لا شعورية للعودة إلى التناسق القديم في حياة الناس » التناسق الغائر في أعماق 
النفس . وطرح (فرويد) مبدأ «تكافؤ الضدين» الذي يصهر مشاعر الحب والكراهة 
في بوتقة واحدة. واعتبر (كوتفريدن) أن القرن التاسع عشر یمتاز بالاتیان با یکافیء 
الضدين : ولعل محاولة التوفيق بين المتناقضات كانت آمرا قدي نی حیاة الناس . ولعل 
(هيروقليدس) كان من أوائل من فكر في ذلك. وامتدت هذه الفكرة إلى (غوته) 
الذي ادعى أنه اكتشف في الطبيعة قوة شيطانية خارقة تتألف من المتناقضات القسرية 
الضرورية, ثم إلى (هيغل) الذي جمع في نظرية «المطلق» بين الأشياء المتناقضة, إلى 
(كير كجارد) الذي أخذ يدعو إلى إيجاد علاقات حميمة بين المتناقضات. وحاول 
(سترنبرك) أن يطبق منطق الأحلام في مسرحياته حيث كان يقول إنه لا رابط بين تلك 
الأشياء المتناقضة المتنائرة سوى الحلم' '. ولكن هذه المحاولات كلها لم تكن إلا لتزيد 
الغموض والخيرة والقلق . يقول (هيرمان هسه) : «. . . . فإن أفضل ما قالته البشرية 
هو تلك العبارات والصور الشعرية التي تعکس تناقضات العام. . .». لقد وقع 
(هیرمان هسه) فیبا وقع فیه غیره من تناقض وکبر وغرور. فاسمعه یقول: «زن أفضل 
ما قالته البشرية. . . .»» فهل تتبع هو كل ما قالته البشرية؟ ! ألم يشعر هو أن أمامه 
الكثير الكثير مما قالته البشرية ولم يسمعه؟! إنه لم يسمع ما قالته الرسل والأنيياء ! 
وهكذا أصبح التناقض والتناقضات من خصائص حركة «الحداثة» النامية 
ات ابي تباخث عن جلبيد في تیه عمیق من ظلام الشرك والوثنية . وازدادت الحرة 


.)848-48١ الحداثة. (ص:‎ )١ 


الباب الأول ۱ ) o۸‏ ( ش الفصل الثالث 


والشك مع هذا البحث عن الحديد. مع هذه الحركة 0 وازدادت الثورة عل 
القديم. وأخذ بعض المفكرين يحاول تحطيم النظم والاطر والأنباط كلها والقواعد 
المطلقة . أثار (سترنيرك) في أكثر مسرحياته الدرامية الأشياء المبعثرة» رافضاً الأشياء 
الثابتة من مفاهيم القرن التاسع عشر. ورسم شخصيات محدثة 7 تعيش في فترة انتقالية 
أشدٌ هستيرية من الفترات السابقة» ورسم شخصيات غامضة غير واضحة› 
شخصيات محطمت وحاول تفكيك الأشیاء والأحداث کا پرید الذهب الطبيعي » 
وحاول تسجیل آعمال العقل کما ترید اركة الانطباعية . 

ويزداد الغموض. الغموض في الفكر والتعبير. حتى حار في المعنى الذي 
تحمله الألفاظ. وهي توج بين متناقضات. وتسبح في فراغ. أخرج 
(ت . س . إليوت) قصيدته «الأرض اليباب» سنة 5م يقول فيها: «أنا 
تايرسياس أعيش حياتين على الرغم من العمى . آنا رجل عجوز ذو ثدیین انثويين 
متعفنين., إلا أنني استطيع الرؤية في اللحظة الحاسمة»" . ربما حاول الكثيرون 
تفسير هذه العلمات . وربا اشتد الخلاف بين الآراء المتحمسة . لا داعي للخلاف 
فليطمئنوا جميعأ إلى أن (إليوت) نفسه لا يعي ما يقول. إنه يستطيع الرؤية في. اللحظة 
الحاسمة. نعم! إنه يستطيع ذلك في اللحظة الحاسمة التي حدثنا عنها القران 
الكريم لا في اللحظة الحاسمة التائهة في أوهام (إليوت) : 


ووت سک الموت بان ذلك ما کته کد ۹ حي نضح ف الصو رلك يوم لويد 
رہ 2 مه مرو من و مر مر سه 

لي وا 2ت نفسممها سین و وسپید : د وه مد کتن من هد ائكتفتاعنك غطاء ك 

فصر الوم ديد 7 4 ق:۲۲۰۱۹) 


نعم! هذه هي اللحظة الحاسمة. بعد أن جاءت سكرة الموت بالحق. ونفخ 
في الصور. 00 هنالك في هذه اللحظة الحاسمة سيرى 
ويبصر (إليوت) وغيره . نهم لايريدون أن يروا ولا أن يبصروا ولا أن يتعرفوا إلى 
الحق . محا یقول (ر. م . رلكة) في الحزء ء الأول من ديوانه: 
O) ٠‏ (ص : ۸۱). (۲) الحداثة . (ص: ۸۹). 


الباب الأول ( 04 ) الفصل الثالث 


«كل الأحياء ترتكب خطأ التمييز الدقيق». وفي رواية كتبها (إلياس كانيتي) 
سنة ۰۱۹۳۵ محاول بطل الرواية أن يدرب نفسه على تلمس الطریق بین رفوف 
مکتبته وهو مغمض العينين. حتى لايشغله الأثاث الجميل» ولا يشتت أفكاره. ثم 
يبدأ باختيار كتبه كالأعمى . ويرتكب الأخطاء التى يرتكبها الأعمى, فأخذ يدرك, 
2555 وهمه قيمة الحظ والمصادفة في اکتشاف الاشیاء ". آظلمت النفوس 
وغشیت العیون. وسکرت البصائی فکیف یرون؟1 ؤ 

ویقول (بارنس) ی هذا الجال: «ان الفکرة وليدة الصادقة وان الحظ 
يساعدك على قطف ار العنی» ". عمی وظلام . وغموض وامهام . وبحث یتم من 
خلال ذلك فلا آمل للباحث الا بالصادفة واحظ . فالصادفة واحظ هما مأوى 
العاجزین الیانسین. وسيلة الفلسین وسبیل التائهین. انبیا فلسفة الظلام والتیه 
والديجور في هذه الحياة الدنياء إنهما إفراز الشرك والوثنية . وبذلك آصبح الغموض 
والإبهام سمة بارزة من سمات «الحداثة) في سعيها للبحث عن جديد. 

النفوس تبحث في تيه وظلام عن «حديث) يخرجها من الشك والحيرة. ومن 
القلق والاضطراب . وأنی ما ذلك؟! فکلا آمسکت بجدید تظن فیه نجاة ومتقذأ 
زادها الجديد ظلمة وشكاً وضلالاً! ظن الناس حيناً أن تأليه العقل نورٌ كاف. وحيناً 
آخر ظنوا ذلك بالعلم » وفزعوا حينا آخر إلى الواقع والواقعية» فما أنجدهم من ذلك 
شيء. وامتدت هذه الرحلة القاسية في الظلام الحالك! وأخذ البحث يتحول إلى 
رغبة مجنونة في التحطيمء في التدميرء في الثورة على القديم» في الحقد على كل 
تراث لا لشيء الا لأنه قدیم » لأنه تراث . وهربوا إلى «الرمز» عسى أن يسعفهم » 
فتاهت فیه الکلات وغابت في ظلات . فثار الحقد على اللغة». على الكلمة. على 
الحو والصرف. عی اسس اللفة کلها. 

يعلن (نيتشه) في إحدى رسائله إلى (جورج براندز) و (سترنبرك) سنة ۱۸۸۸م 

عن مبدئه الذي يدعو فيه إلى إعادة «تقييم القيم». وأعلن كذلك أنه لا بد من إعادة 


(1) الحداثة (ص : ATE‏ (۲) الحدائة (ص: ۹۲-۹۰). 


الباپ الأول ( ۷۰ ) ۵ الفصل الثالث 


2 2 ۰ 

النظر في جميع القیم الانسانية. ویقول (نيتشه) عن ذلك : «إنني اقسم بان اضطرابا 

عنيفاً بسببي سيعم العالم خلال العامين القادمين». وتولى (براندز) الدعاية إلى 
(نيتشه) وأفكاره في محاضراته المتتابعة في الدانارك . 


وامتدت ثورة الحداثة على اللغة. لقد زاد التناقض. واضطربت الوازین 
واخحتلطت الأفكار» وتصارعت المذاهب. حتى ظهر العجز والفشل في التوفيق بينها . 
هربوا إلى الرمز ىا ذكرنا عسى أن يجدوا هناك راحة أو أسلوباً للتوفيق » هربوا إلى 
ا لخيالء تركوا الواقع» عادوا للواقع. فا آغنی شيء. لقید بلغ العجز حدّأ جعل 
اللغة نفسها تبدو عاجزة عن بيان ما يتوهمونه في واقع آو في خیال. عاجزة عن بیان 
الأفكار المتنافرة المتنائرة المحطمة, الأفكار المتناقضة المتصارعة . فحسب بعضهم أن 
هذا العجز هو عجز أصلل في اللغة نفسهاء أو هكذا أوهمهم ضلالهم. فأخذوا 
يبحثون عن لغة يعتبرونها آسمی. وعن آسالیب في التعبير أوسع . أساليب تحطم 
اللغة والنحو والقواعد. فبدأت حملة واسعة ضد اللغة واسسها وجذورهاء حملة 
تقودها الأمراض النفسية والاضطرابات العقلية» والحيرة والشك. لتحاول تحطيم 
اللغة وتفكيكهاء وتجرید الکلیات من معانیها. حتى تصبح الكلمة تعني أي شيء 
ي عالم فوضوي هائج ثاثر. وامتد امجوم عی الشعر وقواعدها كلها في ثورة حمومة . 

لقد أصبحت القضية الأساسية في الحركة المستقبلية» التى سندرسها في فصل 
مقبل إن شاء الله. هى السعى إلى تطهير الكلمة من طلاء التراث الأدي» وتحرير 
الشاعر للکلمة من شوائب الحدث الیومی لیدخلها بعد ذلك ف البناء الحرر 
لنصه . ویصیب (ه. د . لورنس) هجومه ع «النحو الانساني» » وينادي (اورتیکا 
کاست) بتجرید الفن من «الصفات الانسانیه». لیوکدوا كلهم الخصائص الصوتية 
والتصويرية للکلات. بعد تفکیکها لینفصل الصوت والنحو والعنی والقواعد ال 
آجزاء متفلتة لا رابط بینها لتنمو الكلمات من خلال هذا التفكيك. ثم تتلاشى إلى 
شظايا مبعثرة» إلى لا شيء. لترسم الغموض والابهام في أمواج من فوقها أمواج من 


(۱) اخداثة . (ص : ۲۵) . 


الباب الأول ( “١‏ ) الفصل الثالث 
سس سس ات جر تحت اتب 


ظلام کتیف وضباب شدید السواد. يهاجم (باوند) التراث» وكذلك اجه 
(الیوت)» وتقوم ضبجة واسعة في فرنسا تطلب التحرر من الماضى كله في الموسيقى 
والشعر والأدب وسائر النشاطات. وسنرى في الفصول المقبلة كيف أن حداثيي 
بلادنا نقلوا لنا هذا ال حوس والجنون كأنه علم جديد ابتدعوه» واستخدموا نفس 
التعابير من غسل الكلمة وتطهيرها! 

لقد غاب عن هذه الجتمعات نور الایمان والتوحید. ونهج الوحي والنبوق 
ففقد اللاس الیزان العادل الامين لفهم الاضی والواقم والستقبل بموازنه عادلة 
صادقة. وصورة کريمة تطمغن فا اللفس وترتاح» وتهداً الفطرة وتستقیم . 
فاضطربت النظرة ال الاضی وثار علیه لیحطمه » ویئس من واقعه فحقد علیه . وفزع 
من مستقبله فاراد امروب منه. لم يجد في ماضيه ما يرتاح إليه» لا في تراث الیونان 
والرومان ولا في تراث امته» وحار في واقعه بین استغلال بشع › وظلم قاتل» وعدوان 
ممتد» وخاف من مستقبل مظلم مرعب . 


لقد كان أول من جاء بتعبير «الشعر الخر» هو (كوستاف كان) الذي 5 
به (مارتینی)» أبرز رجال الحركة المستقبلية في ايطاليا. فقد وعد المستقبليون الناس 
«بابتکار امحیال اللاسلکي لعمل تولیف متجانس لعناصر الکون. ۰ ۰». وقالوا: 
«بعد الشعر الحر أصبح عندنا كلمات حرة»”". والكلمات الحرّة هي التي شرحناها قبل 
قلیل» الکلیات التائهة عن العنی والنحو والقواعد والتاریخ. ویصف (مارتینی) 
رحلة بالقطار إلى صقلية عن طريق الأصوات التالية : «سي سي سي سي سي سي» . 


وتا الثورة على القديم في حمى هذا الجنون حتى طالت الأرحام والوشائج» 
وانحلت الاسرة ودمرت قواعدهاء ومرقت روابطها. وأصبح الأدب یمثل السلطة 
الظالمة التي يراها الناس في المجتمع باستغلالها وجشعها. كتب (جورج هيم) في 
یومیاته ۳ کانون آول سنة ۱۹۱۱م: «کان باستطاعتي آن اصبح واحدا من أعظم 
الشعراء لولم يكن لي مغل هذا الأب الخنزيره" . شر واسع یمتد» بهدد حياة 


(۱) اطدائة. (ص : ۲۳۷). (۲) الحدائة. (ص: ۰.۲۷۹۹ . 


الباب الأول ( 1۲ ) الفصل الثالث 
بت 0 


الإنسان حيث]) كان . 
یقول (ماياكوفسكي) الشيوعي الروبى» رر ا6 الا ىورا 
يقول في كتابه : (کیف یصنم الشعر» سنة ١977‏ : «إذا أردت أن تكتب عن الرقة 
في الحب عليك بركوب الحافلة رقم (/) من ساحة لبيانسكي والتوجه إلى ساحة 
نوكين . إن ارتجاج الحافلة الروع هو حسن مایوصح لك سحر الحياة»" اة حاول 
أن يعبر في هذه الصورة عن طبيعة التناقض التي يعيشها. وعن الرغبة 2 الارتجاج 
والثورة. والاضطراب والفوضى . 


وامتدت هذه الثورة المجنونة إلى جميع آبواب الفنون والنشاطات أو معظمها. 
جاءت لوحة (بیکاسو) سنة ۸۱۹۰۷: «انسات من مدينة آفینون» لتکشف هذا 
الامتداد واتساعه . تکشف هذه اللوحة عن خس نساء عاریات رسمهن (بیکاسو) 
بخطوط خاصة مثلثة تمثل الطريقة 2 التکعيبية ادیدة. عری ‏ وتکعیب» وغموض ‏ 
واضطراب. ایوا خد م تقدم شيعا جذيدا بقدر ما عبرت عن الثورة الحاقدة 
على الماضى » وال خيرة والااضطراب في الواقع. وفقد القواعد والميزان والتناسق . 

وامتدت الشورة بصورتما المهووسة المجنونة إلى الثورة على الكون. على 
الطبيعة» لتحاول أن تجعل من الإنسان قاهرا للطبيعة» مسيطراً علیها» في صورة 
واهية مضطربة . أما (مايا كوفسكي) رجل الحركة المستقبلية في روسياء في قصيدة له 
أسماها : «مغامرة خارقة قام بها (مايا كوفسكي ) في كوخ صيفي »» فإنه يدعو الشمس 
إلى قدح شاي لكي يعوق شروقها وغروبها الأبديين اللذين ملهما الشاعر. وتعترف 
الشمس عبر مجاز شعري طويل بأن (ماياكوفسكي) يكدح آناء الليل وأطراف النهار 

من أجل 0 «بوسترات دعائية»). وستولد هذه البوسترات الضوء م اللذين 
سینثران كما تنثر حرارة الشمس . وكأن الشاعر المهووس يريد أن يعبر عن اضر 
الإنسان على الطبيعة» وعن ثورته على قوانينها الثابتة . ولكن هذا الهوس انبار انبياراً 
كاملا أمام حقائق الحياة وسنن الّه الاضية فیها. فالشمس ظلت تتابع شروقها 


(۱) اطدائة. (ص: ۳ ۲ 
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وغروبها. أما (ماياكوفسكي ) فقد انتحص وأمثاله طواهم الردى. وجاء الزلزال المدمر 
الذي حدث مؤخراً نی ولاية آرمینیا نی الاتحاد السوفياني» حیث عجزت قوی الاتحاد 
السوفياق کلها عن تخفیف مصابه. فاستعانت بدول الأرض كلها. وشاء الله أن 
تصطدم طائرتان في ال جو كانتا ذاهبتين للاسعافات» فزادت النكبة» ووقفت حضارة 
القرن العشرين حطمة مشلولة أمام قدر الله » لیکون اية للناس وحجة على 
الكافرين 

ولقد احتج (ليون تروتسكي) في كتابه «الأدب والثورة» على بوهيمية 
الستقبلین وبالفاتهم» | إلا أن احتجاجه كان على أساس أن ثورتبم ۸ تكن 
برولیتارية . 

هکذا امتدت الظلمة في تیه واسع من الشرك وامتدت الارض اجرداء لا 
تحمل هم إلا سرابا يلهثون خلفه : 


عم ء ل IA‏ 


«والدن كرا مه کی 2 یک ااا ى رد اتید 
انيه تک سا ریغ زاب ۱ ۳ 
یغه موصن قوق وء موجن وقي مارد طلم بعصا فرق بع ضا 2 
کوب كد ناونعلل 47 ورا ماه من نو > (النور: ۳۹ )٤١‏ 


وتمضى سنن الله في الحياة لتطوى هذا الكبر القاتل في نفس المشركين . والغرور ) 
المیت. ولتعظه وتوقظهی ولتضع ۷ الحلية المطلقة بين يدي الإنسان, ليخشع 


ويميب : 
« وهوالقَاهرفوقعبادو, وهواک ری 2 4 (الأنعام : ۱۸) 


(هيوكوبول) متصوف دادائي , وسنوجز الحركة الدادائية في فصل مقبل» 
آخرج صحفه آس‌ها : (امروت من الزمن» ودادائي اخر» (هانز ارب) یقول : 


الباب الأول ( 14 ) الفصل الثالث 
سس يحب ب ب ب ب ب ب بو بص سس 


(۱) 1 0 ٤ a ٤ ا و‎ ۲ 

«نحن نمتش عن فن فائم على اسس ثابتة من أجل معالحة جنون العصر» 1 
۰ في هذه الأجواء المحمومة نفسیا وفکریای الظلمه اجت‌اعيل الحشعة اقتصادیل 
كان لا يعقل آن یضبط هویء أو تكبح شهوت أوتدور حكمة . في هذه الأجواء ينشأ 
ر 0 ہیں 0-0-7 اللتهية مب ۳ سس هذا ااعرل 
لذلك إلا 0 یز أخذ عدد من رجال ان يوون أن الى هي مخرج 
للناس مما هم فيه. ووقعت الحرب العاللمية الأولى تقذف بالات الموت والدمار 
والابادة . واتهت الحرب بعل أن استمرت سنل . كنبا 1 تقدم 5 
لسکا تن بل قدمت جنا وأشلای وجماجم وأطلالا توش حطمة يائسة 
ودموعا تكاد لا نتجف. وظروفا اجتاعية واقتصادية وسياسية جديدة» 00 
الشکلات وننوعت » وزادت الحرة والشك والتناقض › والظلمة والضياع . 


لقد كانت الخرب العالمية الأولى فترة تصفية لبعض حركات الحداثة» كالحركة 
التعبيرية» وفترة ولادة الحركات حداثية جديدة. كا حركة الدادائية والسريالية . ولكن 
الخركات الجديدة لم تكن تعني أنها آلغت خصائص حرکات احداثة السابقة وحنها . 
لا! إنها اختلفت عنها في نقاط ولكنها تابعت مسيرة الحداثة في خصائصها الرئيسية 
من الشورة على 0 ومحاربة الدين, واللغة. ومن الحرة والشك» ۳ 
والاضطراب وسائر ما سبق ذكره. تابعت الحداثة مسيرتها في نفس ميدانها من 
الفجور والتهتك والا باحية . 


ولعله من ال مفيد أن 6 حصائص ی الحداثة). الخصائص التي 
اکسا مع ولادتما ونموها. ف تقاط موحره حدده : 


الجتمم لاورون قرو طويلة: حتی 50 هلا الغیات با كة الحدائية 
كصفة أساسية من صفاتما . 


)۲۸۷ : الحداثة. (ص‎ )١( 


الباب الأول . ( 1۶ ) الفصل الثالث 
۲ - الاعتاد الرئیسی ي بناء التصورات الفكرية على قدرات الإنسان المحدودة. 


أ - 


وعلی دراسانه وجهوده ‏ 8 بيئه محدودة ورمن عدود. وإعطاء صفة المغالاة 
للفکر ات من حيث التصدیق وال یمان مها حتی ال العقل ا 
والعلم ا آخرى والطبيعة فِ فر ا وغير ذلك من 7 منزلة 


التقديس 
الحداثية في نبجها وفكرها. ظ 


ونتج عن ذلك أن أخذ كل مذهب جزئية في الحياة جعل منها حقاً مطلقاً في 
مبالغة واضحة كانت تسبب رد فعل يظهر في حركة معاكسة أو مذهب 
معارض» حتى أخذت المذاهب تتوالى في الدراسات الأدبية والإنسانية . 
أخذ يظهر فشل المذهب أو فشل النظرية. فسبب ذلك صدمات نفسية 
عنيفة. أخذت 2 واشکالا ختلفة من جتمع إلى مجتمع» فنشات 
حرکات حداثية ختلفة في أوروبا وروسيا وأمريكاء تحمل كلها مظاهر شتی . 
من الامراض النفسية. والقلق والاضطراب والحرة والشك. يغذي ذلك 
كلها الظلم الممتد والجشع الواسع والعدوان المنتشر والاستغلال الطاغي في 
الاقتصاد والسياسة والممادىء . حتى أصبحت هذه من خصائض الحداثة . . 
كان من أهم خصائص الحداثة التى اكتسبتها هو الثورة على القديم كله 
على الدين. ال والژسسات. والعادات. والأرحام والروابط 
الاجتاعية. والاسرة. والتراث كله. في سعي لاهث أهوج للبحث عن 
جديد في ظلام دامس وتيه واسع . 


أمام فشل حركات الحداثة في تحقيق أي شىء إيجابي فشلاً متلاحقاً زادت 


ردود الفعل والصدمات النفسية. حتئ امتدت الثورة إلى الموقف من الححياة. 
والتمرد على الكون. وزاد الغرور والكبر إلى أبعد مداه في النظرية المادية 
الجدلية والتاريخية حتى قامت على أساس انكار وجود الله» وحتى حسب 
بعضهم آن (الانسان» یستطیع آن یتهر الطبيعة. 


د نشر الفشل الستمر ضباباً کتیفاً من الحبرة والشك. والغموض والاهام 


الباب الأول E)‏ الفصل الثالث 
حتى طغى ذلك على التعبير والفكر. وحتى تولدت رغبة للهروب من 
مواجهة الحقائق إلى تيه واسع من الفلسفة والأدب والفكر يكتنفه الغموض 
ي تعابر هائجه مضطرية . مبهمة . 
۹- کان ا لجنس أحد المحاور الرئيسية لحركات الحداثة كلهاء بعد أن انحلت 
| الات وطغت مسأواأة المرأة بالرجل. أو الرجل بالمرأة. وحم الانحلال 
الخلقي . وانتشرت الخمور والمخدزات والزنا انتشارا واسعأء بذفعه أدب 
وفکر حدائي . 


٠١‏ بسبب ذلك كله ظهر اضطراب الموازنة ی السلوك والفکر والذاهب 
وظهرت المغالاة العنيفة.» وظهرت ردود الفعل. وأصبح اضطراب الموازنة 
شتقه اسانیه ي والحداثة». مجدها في اضطراب تس بين دور الفرد ودور 
الجتمع مثلا» وق الفكر والسلوك عامة . 
١١‏ - لقد مهد هذا كله لقيام صراع حاد بين أصحاب المصالح في أوروباء وبين 
أزبات القوی کذلك . واصبحت هذه الظاهر کلها تضغط ضغعطاً مائلا 
على المجتمع . حتى أخذ الاس بحرن عن عفن حتی دعا بعضهم 
إلى أن الحرب هي المخرج من ذلك الكابوس. ووقعت الحرب وانتهت. 
ولكنها لم تقدم حلولاء وإنا أورثت مشكلات جديدة. ٠‏ 
إذا استعرضنا هذه الظروف والملامح . وتصفحنا تاريخ الإنسان على الأرض. 
نجد أن حقيقة «الحداثة» ليست «حديثة) أو جديدة في تاريخ الإنسان. كا يتوهم 
بعض الناس. إن معظم هذه التصورات والأفكار والمبادىء قديمة في التاريخ 
البشري قدم الإنسان. إننا نجدها في تاريخ اليونان والرومان» وني اداپ| وفلسفته| 
وفكرهما عامة. مع كل مرحلة وثنية . إنها ليست محصورة في أرض وزمان. ولكنها 
ماه مت وب والكفر والالحاد. 





ولقد کان دائ من أهم خصائصها ا ثلا ية ٠‏ الثورة اهائحة 0 القدیم 
E‏ الدین وما یتصل به » ی ولو كان الدين فيه وننیه ة وانحراف . وكذلك 
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الجنس والإباحية والانحلال . وأخيراً محاولة تغطية ذلك كله بفكر أو أدب. من خلال 
السعي إلى جديد والبحث عن «حديث» في تلك الظلمات وذلك التيه . 
لا تزال الفضائح الجنسية في تاريخ الإنسان هناك وهناك مثلا واضحاً عل 

مدى تأثيره في الفكر والأدب . ولا تزال ردود الفعل ضد الدين تمثل مساحة في 
التاريخ» ودوراً هاما في انحراف الأدب والفكر. وستظل هذه القاعدة ماضية في 
الأرض في حياة الناس» لتمشل الابتلاء من الله » لیمحص الّه عباده» ولیمیز الخبيث 
من الطیب. ولیعرف ا معدن والجوهرء ولتسقط حجة كل إنسان كافر فاسد» مفسد» 
يوم القيامة» يوم الحساب بين يدي الله . 


وسيظل الإنسان. حين يقع فريسة الشرك والوثنية والإالحاد. يحاول أن يجعل 
من أهوائه وشهوانه ومصاکه دعوه النمو والتطور» ودعوه التحديث والحداثة. حتى 
عحمی فساده ي إطار من الفكر والأدب . 


وسیظل الایمان هو الضوء الکشاف الذي ینزع الستار الواهي والزخرف 
الأسود الکاذب. ليّعري الباطل کله. ولتقوم احجة عل الضلالة وأهلها. وني 
الوقت نفسه سيظل أهل «الحداثة» و «التحديث» محاولون التستر بالدین والاحت|ء 
في ساحته» كلا فاجأهم الضوء, آو عراهم الناس! سیحاولون آن یتلمسوا بعض 
مخاني الذین آو شعائره لیجعلوا منبا ستارا. وسیظل الأمل کذلك قویا نی أن بدي 
الله من يشاء من عباده من أهل الحداثة» حتی یراجعوا ما لدیهم من فکر فیردوه ای 
دين الله حيث بجدون الأمن والأمان. والطمأنينة والقوةء في حى الله القوي 


العزيز. 


51 
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بعض مذاهب الحداثة وحركاتها 


لقد أصبحت كلمة الحداثة عملياً تعنى في المصطلح الفكري والادبي الثورة 
على كل قديم» الثورة المائجة لمدمرة» التي تسعى إلى أي جديد من مزاج وهوى» 
وشهوة وانفلات. وشر وتدمیر. لقد علق (هیوکوفون هوفیانسشال) سنة ۱۸۹۳ علی 
الحداثة وقال: یک نقة نا تعني شیئین منفصلین ومتمیزین : إما التحليل والتأمل 
وإما امروب والخيال وإطلاق العنان للاحلام». ' ' ونضيف نحن أنها مع كل حالة. 
هي ضياع » ضياع في التأمل وضياع في الهروب. ظ 
لقد كان الإإنسان في أوروبا يعاني من التناقض. والواقع الغامض المبهم. 
وسائر ما أشرنا إليه في الصفحات السابقة من ظروف اقتصادية وعلمية واجتاعية 
وسياسية . لا يستطيع أن ينسى أن الحرية والإخاء والمساواة خرجت شعارات من 
قلب الثورة الفرنسية» من خلال مجازر وصراع مصالح » من خلال أسرار وغموض . 
خرجت هذه الشعارات لتعطي معاني خاصة لكل كلمة منهاء ولتجعل الحرية في 
اطار معین, والاخاء في حرکات سرية والساواة فی اعظات عفوية. ولکنه اضطر فی 
المباية إلى أن يستسلم للديمقراطية» وأن يحاول أن يقنع نفسه بصلاحهاء وهو يبحث 
عن حقيقة الساواق حقيقة العدالق. حقيقة الاخاء. . . . ! ومن لم يستسلم فقد اتخذ 
الشيوعية مجلا للتعبير عن نقمته وغضبه . ولکنه عل کل حال ‏ ا 
الحرية ولا المساواة. إلا في حدود ما ترسمه المصالح المتصارعة والشهوات المجنونة . 


۱ » الستسركسة السروسز يسسة : 
من خلال هذه الأوضاع تولدت الرغبة في نفسه ای امروب. ای الاختفای 


(۱) ادائه . (ص : ۷۱). 
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إلى محاولة إغماض العينين حتى لا يرى ولا يفكر. لقد أخذ يبحث عن رمز يخفي 
أفكاره فيه » يطوىي نزعاته وئورته ونشمته . فظهرت الحركة الرمزية. لقد حطم 
الأصنام التي آقامها سابقا کلها وأقام لنفسه شتا ا جاء (شارل بودلر . 
۱ م - ۱۸۱۷ ۰)۵ > و(ستیفان مالارمیه ۱۸٤١‏ م - 1844 م)ء و (بول فالیری 
۱ م ۱۹۵ م) یمثلون اطحرکة الرمزية ف فرنسا. . وقدم بودلیر ال فرنسا الشاعر 
والکاتب الامريکي (إدجار ألان بو ۱۸۰۹ ۱۸۹) متأثرا به . 


ويقول (بول فاليرى) «ظل الصوت الإنساني مدة طويلة جدا أساساً وش طا 
لكل أدب . وقد جاء اليوم الذي أصبح فیه القاریء قادرا عل القراءة بعينيه فقط 
دونا حاجة ال هجاء الکللات بصوت عال, . ... سس اک ی وت کر 
لقد حدث ذلك التطور بسبب الانتقال ما هو منطوق ومسموع ال ما یطوف فوق 
السطح . . .»'' ولقد كانت الحركة الرمزية تمثل كذلك ما أطلق عليه في حينه 
«الانحطاطية» التى خلطت بين الرقة والوقاح والتى استخدمت الكلمات الطويلة 
ذات التأثیر اى : والعبارات غير الدقيقة» والنعوت الكثيرة المتتالية» على صورة 
تحدث التخلخل في المعنى أو تحطمه. لنستمع إلى نص شعري ل (سونبرن) . انه 
يقول: م ۵ 
ما وراء الحاجة إلى بكاء 
في مكان لا تصله الأيدي 
' بعض يغني كالخطيئة. بعض بهزل كالفضيلة 
نری هنا اضطراب العنی وتنافر الكلمات والتعابير. ونرى وقاحة المعنى . 
وعندما يأتي الحديث عن الجنس يصبح الوضوح قویا ی درجة الوقاحة البعیدة . نجد 
ل (سايمونز) كلمات نستحي أن نوردها ونكتفي بالإشارة إلى وقاحتها . 
؟ ه الصرکه الانطساسيسة ۱ 
أما الحركة الانطباعية» فإنها تلجأ إلى أسلوب تبني به أو تحاول أن تبني به 


.)7١17 (رص:‎ .ةثادحلا)١(‎ 
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الانطباع الموحد للمعنى أو 'المزاج أو الضوء أو غير ذلك . زن الاشیاء تتحطم وتزول 
وتترك آثارها وانطباعها. الضوه یتکسر في النشور الزجاجي, ولکنه یصبح ألوانا 
مجرأة . الألوان تبدو عن بعد واهية . فالانطباعية كالرمزية تحرر النوعية من الوضوع ‏ ۱ 
و ل الافعال والصفات إلى أسماء . كان الا نطباعیون يسعون دائ) إلى إعطاء 
«الالوان الطبيعية» الي تذبل وتبهت. اليوية نفسها والانطباع ذاته التي تم 
«الألوان الصناعیة». لاشك آن في هذا التصور اضطرابا وعجزاً عن إدراك حقيقة 
الحيوية» وکذلك اضطرابا في تصور الآلوان . لقد بالغت الانطباعية مبالغة واسعة نی 
ادخحال الالوان وتصورها في الفن عامة لاذ خاصة. نرى مثل ذلك في قصيدة 
«سيمفوئية باللون الاصفره ل (وايلد)». وعند (ماکس دوئندي) الألماني في مجموعته 
الشعریه «فوق البنفسجية» . وتتفاعل هذه الصور اللونية مع القاطع واخروف 
والکلیات . ويرى الانطباعيون أنه يجب إحياء قوة اللون کتجربة حضارية تحمل 
مضمونا رمزیا. وآن اللون لا يؤثر حق التأثير إلا إذا بالغنا في استعماله. وبدأت 
الرمزية والانحطاطية والانطباعية خا أوليا على اللغة » هجوما و حدة وعنفا 
مع نمو حركات الحداثة. لقد بدأ الصراع مع محاولة التركيز على الاساء دارگ 
الافعال والصفات إليهاء ومع محاولة التخلص من جزئيات اللغة كالحروف وأدوات 
العطف. وهذا الصراع يأخذ صورة فكرية فلسفية تحاول أن تدافع عن نفسهاء ف 
جو م هتك اللغة بعد. والانطباعية أخذت اجاهات متلفة . فانطباعية (مونيه) و 
(رلكه) هى الهروب من الصدمة التى تحدثها المشاعر» أما انطباعية (هولز) فهى 
انطباعية المشاعر. وكا يقول (كلايف سكوت) إن الانطباعية قد ولدت ما يسمى ب 
«تداعي المشاعر». وقد حملت الحركة الانطباعية بذور الحركة المستقبلية والتعبيرية . 


٢ 





الصركة المستقبلية فى ايطاليا 

ظهرت بواکبر المرکة الستقبلية في ایطالیا مع «الیان الستقبلی» سنة 2۱۹۰۵ 
یعلنه (فلیبو توماسو مارينيي) من میلانو. وآخذت البیانات الستقبلية تتوالی . لقد . 
وعد الستقبلیون بابتکار «ایال اللاسلکي » الذي سیتمخض عن «تولیف» 


متجانس لعناصر الکون التي يمكن احتواؤها عن ن طريق نظرة ا 9 
ويمكن التعبير عنها بكليات جوهرية 0 0 


لقد كشفت هذه الكلمات عن الغرور في أعماق 7 الغرور الذي يريد 

أن يجمع عناصر الكون في نظرة خاطفة , نظرة إنسانية مادية» ويعبر عنها من خلال 
طاقته البشرية بكللات شمسا «جوهریة) . ولکن یفلح اف من رجال الحركة 

اس نگ فأورثهم الفشل صدمات نفسية عنيفة. ٠‏ 

يصف (مارينيتي) ما يسميه بالإبداع الحسي فيقول : «يبدو أن اليد التي 
تكتب تنفصل عن الجسد وتأخذ بالابتعاد المستقل عن الدماغ . » ووضع مارينيتي مع 
مقدمة كتابه المسمى : «زانك تم تم) عنوانا للمقدمة : «تحطيم النحو ‏ خيال 
لاسلكي ‏ كلمات حرة» . مع هذا الانفلات المهووس دفعت الحركة المستقبلية الحرب 
ضد اللغة خطوة أوسع. ووسعت مدى الوهم والضياع ليغيب مع الخيال 
اللاسلکي. وأخذت تفرغ الكلمات من معانيها. واليد التي تكتب تنفصل عن 
الجسد وعن الدماغ . حتى تكتب وهي منفلته لايضبطها ضابط . وأخذ الشعر يتفلت 
من قواعده في هذا اجو المحموم. ليمثل الشعر الحر ظاهرة المرض العنيف» والثورة 
الهائجة» والضياع الممتد. في هذه المتاهة. ابتكر (كوستاف كان) تعبير «الشعر 
الحر». فأعجب به (مارينيي) كثيراً. ليكون «الشعر الحر» منطلق ضياع أوسع. 
وفرصة أكبر لتحطيم اللغة والكلمات والمعنى. وهكذا عبر المستقبليون عن أهمية 
الشعر الحر بالنسبة لهم : «بعد الشعر الحر أصبح عندنا أخيرا کلات حرة» . وهکذا 
انفلتت الكلمات من معانيها لتتحول إلى مقاطع صوتية غامضة مبهمة هستيرية. 
وينص (مارينيتى) في كتابه على هذه الكلات : «سی سی سی سې سې سي» . وینقل . 
بعضهم هذا ا هوس نفسه إلى مجتمعاتنا اليوم باسم الحداثة » كا سنرى في فصل مقبل 
حيث نعرض قصيدة : «ستزن سيتزن سيتزن», لأحد الحداثيين. وجاءت بعض 
فصول كتاب مارينيتي حمل أشكالا متجددة من هوس الحداثة مثل : «غارة»» 





(۱) الصدر السابق . رص : ۲۳۲ ۲۳۷). 


اليباب الأول ) y4‏ ( ۱ الفصل اع 


«تعبئة». «قطار مليء بالجنود المرضى » . وأصبحت أصوات المقاطع والكلمات تقترب أو 
تتداخل مع اصوات الا لات والقطارات والطاثرات» وأصبحت الرموز الرياضية ‏ 
تغنی عن الکلات . فنجد مثلا العادله التالية : ر + - + - ++×» تصف عربة يتغبر 
فیها ناقل الحركة لزيادة السرعة. 00 


سنجد كذلك هذا الهوس عند الدكتور كال أبوديب وعند غيره في فصول 

مقبلف وهم بحاولون التعبر عن التحليل الاد والنقد بأحرف ورموز ومعادلاتء 
وبيانات رياضية» وجداول. وهم ینقلون فقط نقلا هوس أوروبا الذي تركته 
أوروياء الموس الذي قاد رجاله إلى الضياع واغلاك ینقله بعض التاس إلينا بعد 
أن تركه أهله, ٠‏ 


ول حمل المستقبلية الايطالية نزعة خير أو دعوة فضيلة ا 
والسرح والسيناء ودخلت كذلك عالم السياسة. لتحمل الفساد والعدوان 10 
فطغت الروح القومية والعصبية الإيطالية التي ان نتهت بتحطيم إيطاليا. إنها بعثت 
لفاشية الابطالية. ونفخت العصبية ابشاهلية الاجرامية في بیانتا.. فجاء بینا سنة 
۱ لیقول: «یجب آن تسیطر کلمة ابطالیا علی کلمة حریة» . وأمضی (مارینیتی) 
واحدا وعشرین یوما في السجن مع (موسيليني) و (فيجي) وآخرین من أسموهم 
بالمحاربين» بتهمة تكوين عصابات مسلحة . . ومع أن (مارینیتی) ترك سنة ۲۰ ۱٩‏ 
«حعية الحارین الفاشست». إلا أن ضلالا هم امتدت لتصبح راكذا وشتويكا منافسا 
للفاشية ورج مارينيتي سنه ۱٩۱۵‏ کتابا شتا (اخرت هي العلاج الوحید 
للعالم» . وأصدر ( انول سنه ۱٩۱۳‏ كتابه ال شین للتراث» . ليكشف 
۳ رئیسی للحداثة عامة. 


وإذا كانت الحركة المستقبلية قد أخذت فی ایطالیا شکل الفاشية والعصية 
الجاهلية الإقليمية» واصطدمت من أجل هذه العصبية مع الحركة الاشتراكية 
الماديةء فقد أخحذت الحركة المستقبلية في نفس الوقت الثوب الشيوعى المادي في 
روسیا . 


الباب الأول ( ۷۶ ) الفصل الرابع 


> . الحركة المستفبلية فى ر وسيا : 000 
أعطى (فلاديمير ماياكوفسكى) رأس الحركة المستقبلية في الادب الروسى». 
اعطی نفنسه لقب «زرادشت زماننا الصخاب». وذلك قٍ قصیدته دسروال ف 
سحابة». لقب وثني» وعنوان غائم لقصيدة. ومادية إلحادية علنية» تحمل حركة 
الحداثة المستقبلية» في ظل حماية دولة ونظام . 
لقد التقت الستقبلية الروسية مع الستقبلية الإيطالية في مبدأ التجريد لتعتمد 
الكلمات في تعبيرها على الأصوات. فلنستمع إلى (كروجو نيخ) في أبيات شعرية 
يسوقها مثلا على ذلك : 
دربل شکن 
۷ 
رل یس نر. 
هذه القاطع الصوتية لا معنی ها ولکنبا تقدم قصيدة حداثية روسية مترجمة 
ای اللغه الا نجليزية . وهی لیست آکثر من أصوات لا معنی ها في الروسية ولا في 
الانجليزية . لنتذكر هنا مقاطع مارينيتي : «سى سي سي . . . .» التي سبق ذكرها في 
المستقبلية الإيطالية. وتذكرنا هذه كذلك بط فعله (مارينيتي) في إحدى خطبه 
الشعرية الجاسية حين أوعز لأحد أصحابه أن يختبىء في أحد أركان الصالة. مع 
طبل عملاق. وأثناء القاء الشعرء أوعز (مارينيتي) اا بقرع الطبل. وذهل 
الحاضرون الذين لا یعرفون قصه الطبل. وتساءلوا وكيف استطاع صوت مارينيتي 
١‏ أن يولد هذا لضجیج امادر. 
ومضت الحداثة المستقبلية في حضن الاشتراكية الادية ی روسیا تدفع الطاقات 
اف لحاية الفن التج, ريدي . ثم ظهرت مدرسة آخری للنقد والتنظیر هی 
المدرسة الشكلانية (۲0۳۳۵۱5۳0) صدی للعلوم اللغوية التي جاء مها (سوسير) . 


الباب الأول ( ۷۵ ) ۹ الفصل الرابع 


ومضت المستقبلية في روسيا تصب غضبها على الرمزيين والانحطاطيين لأنهم 
لم يمثلوا الا الجانب المنحط من احضارة في نظرهم وأخذ عدد من الحضارات 
IETS‏ التي تدعوا الى نبذ الماضى والتراث. وهكذا «كلما 
دخلت أمة لعنت آختها» . حركات تتوالى» وكل واحدة تہاجم هذه وتہادن تلك . 
وکلهم جارب القدیم والدین والتراث کله. . ۵ 

أصدر (مايا كوفسكي ) و(خليبنكوف) و(كروجونيخ) و(ديفيد برليوك) بيانهم 
سنة ۰۱۹۱۲ وأسموه : «صفعة نی وجه الذوق العام». وحرصت المستقبلية على إبراز 
الارادة الانسانية كقوة قاهرة للطبيعة کا ذکرنا سابقا. وعاب (تروتسكي) على أن 
المستقبلية مع بذها الاضی م تكن ثورة بروليتارية . وجعلت الستقبلية حور قضيتها هو 
السعى إلى غسل الكلات وتطهرها من طلاء التراث الأدبي. كليات سنسمعها هی 
سا م رجال الد بلادنا نی ر ج ` 

وما يجب أن نلتفت اليه هنا هو هذا الارتباط الفكري مين هذه الحركات في 
هذه الخصائص الأساسية للحداثةء بالرغم من تناقض المباديء الفلسفية بين 
الفاشية والاشتراكية . ک| يجب أن نلتفت إلى إننا سنجد هذه المعاني والکلیات والاتجاه 
عند حداثيي بلادناء وكأنهم ينقلون الينا نقلا تافها الثياب البالية التي رماها أهَلّها. 

جاء الشعر الكونكر يتي (Ferro Concrete Poetry)‏ الذي کتبه (فاسیلی كافسكي 
4 - 1911) مصنوعاً من غير تدبر أو هدف ليمثل : ب الی یسیع 
e ۵‏ آویمثل بطرق شتی . تعطي کل طريقة معنى أ و عا ل الاصح وه 

۱ ۱. ويعطي (فيليمير خليبنكوف) في قصيدته : «تعويذة عن طريق الضحك» 
سنة ١41١‏ أسلوبا لتحرير الكلمة من كل قواعدها. ويختار كلمة ثم يسعى لاقامة 
بناء لها لا وجود له في القواميس. مستغلا جذور الكلمة وطبيعة تكوين ن الكلمات في 
اللغة الروسية. وعندما نفهم هذا الاتجاه سيسهل علينا إدراك تبعية (أدونيس) وهو 
يدعو إلى إفراغ الكلمات من معانيها. وإلقاء القواميس. وإلغاء النحو والصرف. 
وسندرك كذلك أصول ما يدعو إليه سائر الحداثيين فى بلداننا فى تبعية مدّرة ذليلة: 
مما سنعرضه في فصول مقبلة . 0 


الباب الأول ( ۷٦‏ ) ت 


لقد طالب بيان المستقبليين الذي ا شرنا إلية سابقا «بإعطاء الشعراء الحق في 


رفد مفردات الناس بالكللات الممتكرة والملفقة . . . و اعلان الكراهية غير المحدودة 
للغة التي ورثناها»" وتوالت البیانات في هذا العنی . 


وحملت الحركة الستقبلية في روسيا وغيرها حريها على السنن الكونية» على سنن 
الله الثابتة. لأنهم يكرهون الماضى واحاضر والستقبل يكرهون النظام والعدل 
والثبات. ولقد عرضنا في صفحات سابقة دعوة (ماياكوفسكي) للشمس إلى كوب 
من الشاي في قصيدته «مغامرة خارقة قام بها فلاديمير ماياكوفسكي في کوخ صيفي )۰ 
ذلك ليعيق شروقها وغروما الأبديين . 


وإذا كانت «الشكلانية» التي آشرنا الیها قبل قلیل ا بعض قواعد 
العلوم اللغوية التي جاء بها (سوسیر). فانها ی الوقت نفسه مجدت کل الشذوذ لدى 
الستقبلیین ويجدت حريهم على اللغة . وکان آشهر مقال كتب في هذا الصدد هو مقال 
(رومان ياكوبسون) تحت عنوان «الشعر الرومی الحدث». الذي نشره سنة 
9 . واعتير (ياكوبسون) في مقاله هذا أن الشعر الأحدث هو ما دفعته الحركة 
المستقبلية» N‏ رن وی . واعتبر ياكوبسون لغة الشعر هى 
اللغة السامية. وأنكر أن يكون للمضمون أ ي وجود میز له." ' وفرق بين نظام 
(خلیبنکوف) الشعري الذي یمثل النظام الروسى الذي يدعو إليه» ونظام الشعر 
عند (مارينيتي) اللغوي العاطفي حسب رأیه . م تعترف النظرية الشکلانية بأية مادة 
تقنع خارج النص ی ول نشاتها. وربا اعترفت بعد ذلك . ویمکن للدارس آن 
يقارن هذا مع «الماركسية وفلسفة اللغة» ل (فولو شینوف) . ولقد اتحدت المستقبلية 
في روسيا مع البلشفية » ى] اتحدت في إيطاليا مع الفاشية . ولكنها انحدت في الحقيقة 
هنا وهناك مع أسس الغموض والإبهام. وايرة والشك. والثورة علی القدیم 
والانحلال والانفلات . وأصبحت هذه الافکار کلها. مع تناقضها وتضاريها. 


(۱) الصدر السابق . (ص : ۲۵۲) . 
(۲) الصدر السابق . (ص : ۲۶۰). 


الباب الأول ( ۱۷۷ ) الفضل الرابع 


منفصلة كل الانفصال عن التصور لاان للحیات مها کان موطن امحدانه شرقا أو 
غربا. ا 0 هده ترا عاديا ایب تسم اه ٠ ٤‏ 
فك أن لهذا 0 أي علاقة بالکون. بواقع الحياة» باللادب. ني 
بالفلسفة. بالعلی أو بأي نشاط اخر كالرياضة والجنس والسياسة والاقتصاد. لقد 
صهرت الحياة المادية هذه النشاطات الانسانية فی بوتقة الادة» وكأنها جعلت منها 
سبيكة واحدة. ولكن هذه السبيكة لم ترفع القلق من أعماق نفس الإنسان, ولم تنزع 
الروسي» وبين التزعات المادية في الأدب الرأسمالي في أوروبا وأمريكا. لقد كان 
هنالك تشابه في النقاط المادية بين إنجازات الأدب الشيوعى في روسيا وإنجازات 
«النقاد اخدد» ی أمريكا وانكلترا 32 

" ولقد ساهم (یاکوبسون) في حقل علم اللغت وساهم النقاد الشکلانیون فی 
بلورة نظریه رالاشارات الداله ۲۳600۷ 96۳0۱0 ) . لقد جمع (تسفیتان تودوروف) 
التراجم الفرنسية للمقالات الشكلانية نی کتاب آسیاه «نظرية الأدب» سنة ۱۹۱۵ . 
ولقد دشن (لیفی شتراوس) في کتابه السمی «الانشروبولوجیا البنيوية» علم 
«الاشارات الدالة». ولقد آدی التقارب بین علم اللغة والفروع الأخری لعلم 
الاشارات الدالت بکل ما محمل هذا التتارب من جذور مادية مغرقة في المادية» وما 
محمل من حصائص عرضنا ها نی الصفحات السابقة لقد آدی هذا التقارب ای آن ‏ 
تجتمع شرور الحركات الحداثية في بعث فن الشعر «البنيوي» في الا نحاد السوفياتي» 


ويستنتج (ياكوبسون) أنه إذا كان المعنى سابقا هو الذي يحدد القوافي في 


.)5514 المصدر السابق. (ص:‎ )١( 


لباب الأول ( ۷۸ ۲ الفصل الرابع 


الشعر. فان القوافي في شعر (خلیبنکوف) و (مایاکوفسکی) هي الآن تبحث عن 
معنى . والحقيقة التي نراهاء ونحن نسوق کلیات (یاکوبسون)» هي آن کلیات 
(ياكويسون) نفسها هي التي تبحث عن معاني بالرغم من حلاوة التعبی إلا أن 
یکون العنی هو آن الکلیات قد فرغت من معانیها. في متاهة شيطانية واسعة حملت 
اسم العلم وبريقه. 

لم يكن لهذا الاضطراب الفكري والنفسي والأدبي أن يظل ماضياً في غيه . فقد 
مات خلیبنکوف. وماتت بموته «التجريبية الفوضویة». وتوقفت بعض لاعبم عن 
الصدور. ثم انتحر (مایاکوفسکي) سنهة ۱۹۳۰ . وبالرغم من بعض الحاولات 
للتخفیف من امجوم عل الاضی. وبالرغم من جهود (کروجونیخ) ومتابعته النشر 
إلا أن المستقبلية أعلنت إفلاسهاء ووجد (کروجونیخ) نفسه شبه ضائع مثل (م. 
فيروك باوند) : 

منفصلا عن معاصر یه 


مهملا هت السانت: 
بسبب أحلام الیقظه هذه . 


فمع آن (کروجونیخ) نجا من الصیر الفجم الذی دمر الکثبرین من آبناء جیله 
من الکتاب ولکنه ‏ ینج من البوس والعذاب . وعلی کل حال فإذا كانت الحركة 
الستقبلية آعلنت افلاسها هنا وهناك. فان بذور الفتنة کانت لا تزال قائمة في 
الجتمعات. بکل التناقضات والقلق والغموض والشك. والثورة التجددة. لتبعث 
حركة جديدة تحمل الفتنة نفسها * تحت راية جديدة اف تن نی 
«التعبيرية» وليدة «المستقبلية» . 


۵ . الحركة التعبيرية : 


لعل هذا التعبير استعمل أول مرة سنة ۱۹۰۱ للتعریف بلوحات فنية فی 
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ميدان الرسم لتمييز مجموعة من الرسامين الفرنسيين الشباب آمثال : (بیکاسو) 
(بارك)» (دونی). ولکن (فيلهم فورنكر). حجة التاريخ الفني. هو الذي أعطى 
الشرعية لهذا التعبير وهو یصف «التولیفیین التعبیریین» الباریسین الشباب آمثال : 
(سیزاد). (فان كوخ). ثم جاء (كارت هلر) ليطبق هذا الاصطلاح على الأدب 
الالان. 

يكن يجا الحركة التعيرية متياسكين أول أمره في حركة واسدة . ولکنهم 
كانوا كلهم یدرکون هدفا اساسا عر عنه بوصوح (رودولف كرتز) وهو يتحدث عن 
بحلة أصدرها: « إن امجلة جاءت لتقوض الم ون 


هنا نلحظ بجلاء امتداد نية ير والا فساد ي جميع حركات الحداثة . 


8 هله عي اده كانت 5 ٤‏ م الأوروبي ألوثني ۳ 
لاملا اك ۱ کا رأینا وکا سنری» مر ضلال إل ضلال ومن فساد 
إلى فساد. مع بريق في الشعار والراية أحياناء ومع وقاحة وتفلت أحیانا آخری. 


أخذ التعبيريون يقتنعون بأن المؤسسات الرأسمالية الصناعية كانت تشوه 
العلاقات الانسانية ونوظف العقل والإرادة 2 خدمة ال نتاج الادي ‏ فاهملت 
ارت واختفت القدرة على الاستفادة من «الروح» واختفت بذلك أنشطة كثيرة 
في المجتمع الألاني. وسيطر النشاط الاقتصادي الاستغلالي الجشع . ١‏ 
التعبيريون الفن تال نت الانطباعي لاتا قدما سطحا حیلا. کا محسبون, بلا 
«روح». ونادى التغبيريون على الانسان لیفجر الواقع التقليدی . ولیقتحم القشرة 
التي أحاطت بالنفوس من أجل التعبير الحر عن الطاقات المكبوتة. ٠‏ 
ولا عجز التعیریون عن تمثيل العام الساقط التقلیدی دعوا إلى جرید الاشاء 
اليومية وتفريغها من محتواها وسياقها الطبيعي . ؛ ثم مجمیعها من جديد لخلق افاق 


«روحانية» . ۰ 
ان النقمة على الاستغلال والظلم في المؤسسات الأوروبية حق . فالظلم کله 
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مرفطوض . ولكن التعبيريين كانوا لا بدرون ما يقصدون بكلمة «الروح». 
و«الروحانية»» ولا ما هی متطلباتها ولا کیف بستفیدون منها . ولذلك اکتفوا بالدعوة 
ای تفجیر الواقع التقليدي في صورة تدميرية مفسدة, لا جح فیها ولا اصلاح ولا 
معنى من معاني الخ اكتفوا بذلك أمام العجز الكبير وهم يقفون في شك وغموض 
0 وإمهام وحبرة من شعاراتهم التي بنادون ما . ولقد سافهم هذا العجز ال التادي ي 
تهج التدمير, فتناولوا اللغة بسلاحهم الاس كي تناولته الحداثة السابقة ی 
وأصبح عدوانهم البشع على اللغة یمثل امتدادا طبيعياً تن الفساد السابقة . 

انجم أخذوا يقولون إنه لما أصبحت اللغة أداة ی خدمة أغراض نفعیة فقد 
أصبحت عاجزة عن القيام بالمهام التعببریة ‏ وعاجزة عن آن تکون «اشارات دالة» 
على القضايا الروحية. لذلك انصب هجومهم على النحو التقليدي» وأرادوا أن 


اخجم دعوا إلى التدمير وإلى إعادة التجميع لتكوين أشياء روحانية جديدة. 
وكان التدمير سهلا بصورة نسبية . ولكن أنيّ لهم أن ينجحوا في إعادة بناء ما دمروه. 
أو إقامة شىء جدید . وآمام العجز التلاحق. والفشل التواصل» لم يكن أمامهم إلا 
آن محیطوا فکرهم وعملهم وشعاراتبم بضباب کثیف من الغموض یتوارون خلفه 
وبزخارف کاذبة ذات طنین ورنین» يغري ولا يعطي , يدعو ولا یوصل . 

وکان من آثر العجز والفشل تخطية ذلك بالسياست ومحاولة ربط الاوهام 
الادبية بستاثر سياسية یلجأون الیها. فادعوا آن الفن مرتبط بالسياسة عبر مضامینه 
الانسانية . وهذا قول حق! ولکن ما هی الضامین الانسانیة؟ إنهم يكشفون عن 
بعض نواحي ذلك بادعائهم آنا هى : «النزعة التحطيمية الغامرة»» تحطيم 
السات التقليدية ! فظهر بينهم رد فعل لذلك ونشأت طائفة ة تقول إنه ليس للفن 
أي مضمون سياسي » وطائفة أخرى تقول إن الفن مرتبط بالسياسة عن طريق إطار 
الدولة. وانتشرت بعض الصحف والجلات والنوادي تدعو إلى ذلك وامتدت 
الحركات بمذاهبها من برلين إلى ميونيخ » ثم إلى براغ » ثم إلى زيوريخ ! فوقع خلاف 
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وصراع بين المذاهب التعبيرية أدّى إلى تفجيرهم أنفسهم دولٌ أن يفجروا الواقع 
فاتجه فريق إلى اليسار المادي الشيوعى. وغاص فيه وتاه هناك. وتاه اخرون في 
نظريات أخرى. وانتهت الحركة التعبيرية على هذا النحو. ولكن في الوقت نفسه 
عات هي ا اور رح © ات عجدي نه الد عة الد ولال 
الحافظة على منیج الفساد. 


۱ الحرکة الدادانیت: 


ظهرت «الحركة الدادائية» ٤‏ آلانیا رد فعل للحركة التعبيرية المتلاشية . كانت 
الحركة التعبيرية تحاول استنباط «لغة تعبيرية جديدة) يخضع لها الواقع . فجاءت 
الحركة الدادائية بلغتها لتعر عن عجز المؤسسات الإنسانية عن احتضان الواقع 
المتقلب المتلون. ولما كان التعبيريون يرفضون الواقع ويدعون إلى تحطیم موسساته ‏ 
فقد أرادت الحركة الدادائية أن 5 تعيش الواقع , وأن تعیش انحطاطه انحطاط القرن 
لعشرین! لقد کانوا یتهجون بانائهم ال هذا الکون. ولکنبم سیعودون ال لعنة 
الواقع بعد حين . 


امون في رن اي الد ادا ي» سنة ۱۹۱۸ . وانطلق 9 
التعبيريين. وأخذوا يدعون الى ثورة دائمة مستمرة في مكان واحد. 

لقد كان للحرب العالمية الأولى أثر كبير في ظهور الحركة الدادائية, وكذلك 
الحركة السريالية . 0 بعل ظهورها. أحذت تکتشف عدم قدرتہا عل فهم 
الواقع المضطرب . لقد رنه واقعا حيرا غير مترابط. لا يمكن عرصه بمنجهية 
359 . واعتيروا. من أجل ذلك. أن الحواس تمدنا بمعلومات مضللة عن الواقع 
لل ا اا ات ار 

مضللة واخواس مضللة . ٠‏ فلابد اذن من أن يرتبط الكاتب والشاعر ربطاً مباشراً بين 
مشاعره والکون. ربطاً سلبیاً استسلامیاً لا حدود له! 


لقد كان أمراً بديهياً أن تنتهي العركة الطويلة في أوروباء وأن يختم الصراع 
الممتدء مذا الاستسلام الذي لا حدود له. الاستسلام النبائي أمام صدمات 
نفسية» وفشل متلاحق » وعجز متواصل . كيف لا؟! والصراع لم يكن إلآ صراعاً مع 
سنن الله الثابتة» صراعاً طغى فيه الغرور في لحظات حتى بلغ أعلى حدودهء ن 
ظن الانسان نفسه قاهرا للطبيعة . ثم حطم الفشل نفسه تن الله سبحانه وتعإلى 
یری عجزه التلاحق التصل. فانهارت قواه» وذهب ال أقصی الانجاه الا خر 
الاستسلام النهائي, الاستسلام الذي لا حدود له. ولکن شرت لن؟! ظل 
الكفر ينشر ظلامه حتی عميت الأبصار والبصائر» فلم تخشع القلوب له ول 
تستسلم له , فأخذها الله أخذ عدن 9 ولقد ظهرت السریالیه مع الدادائیة » كا 
سنری بعد قلیل. لا لتصلح آو تقوم ولکن لتمعن نی الاستسلام» وف اطلای 
العنان للشهوات الجنونة والرغبات التفلتة . 

لقد كان هذا الاتجاه رد فعل واضحاً نون العظمة القاتل» وغرور النفس 
مهلك الذي ملَّكَ التكعيبيين والمستقبليين. وكان كذلك نتيجة حتمية لغياب 
التوحيد ا الایمان الصادقء ولغياب الميزان العادل الأمين من بين أيدي 
الناسن . 0 

لقد بلغ اليأس والحيرة والشك أعلى الدرجات عند الدادائيين والسرياليين. 
لقد مقتوا ا لحضارة اللا إنسانية التي يرونا بعد أن عاشوهاء مقتوها ومقتوا حتمعاتها 
وبلغ المقت ذروته حين أطلقت المجلة الباريسية «التراتوز» سنة ١919‏ سواه الکبر: 
«لاذا نکتب؟!» ثم آتبعته تیان ات اتید ينا : «لن نکتب؟! . وازدادت اهوة بین 
الكلمة التي تكتب والحقيقة التي يعيشها الإنسان. 


لقد برز نشاط .الحركة الدادائية في مناطق متعددة من الأرض» تحمل هذا 
اليأس والضياع » مثل : نیویورك. برشلونة» زيوريخ» برلين» هانوفر» كولون. 
وباريس . إنها صورة مفزعة للإنسان في الأرض . 


لقد أخذ الدادائيون في مسيرهم بعض خصائص الحركات السابقة لهم. 
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الحركات الحداثية المتناقضة: أخذت الفن التلصيقي عن التكعيبية» وطباعة 
الس مير N‏ 
والابتكارات الشعرية من (أبولينير). وأخذوا من نظريات (مارينيتي) و(أوكست 
سترام)» وغيرهما. و«الفن التلصيقي » هو فن ينتج جماعياً دون أن يذكر أساء 
النتجن. ولقد آساه الدادائیون «فاتا کاکاس 2280893935 » . 

برز من الدادائيين (تزارا) ليطلق بياناتهم » ولیکتب بلغة غير مترابطة .» ضاربة 
عرض الحائط بقواعد النحو وبقواعد المنطق, مغرقة بالفوضى والتناقض . وكان يرى 
أن على الحركة الدادائية أن تبقى شاردة غير قابلة للتدقيق . إنها تموت إذا إتجهت إلى 
الجد والوضوح والاستقامة . 


لقد كان هذا اعترافاً واضحاً صرجا بالعبث والتهریج. ولکن الجتمع کان 
يتسع لكل هذا الضیاع . واستمر أسلوب الدادائیین علی هذا النحو حتی استنفد 
المهرج (تزارا) أساليبه ووسائل خداعه وتهريجه' '. ونقل (تزارا) الدادائية إلى باريس 
وساعده هناك : (أندريه برايتون)» و(إلويس أراغون) و(فيليب سوبو)ء. واشتركوا 
جميعا في تحرير مجلة الحداثة: «الأدب». ثم ظهرت مجلات وصحف آخری للحركة 
الدادائية : «الدادائية»» «بروفرب»» «391» وغيرها. 

ولقد ساهم (جاك فوشیه) في نشر الدادائية في فرنسا من خلال مزاجه 
المتقلى». وضياعه وانفلاته . كان يعتبر أنه لا جدوى من أي شيء في الحياة» وحاول 
المروب من كل شيء» ثم توفى في ظروف غامضة سنة 1919 . 

أما (سوبو) و (برايتون) فقد رغبا بتسجيل همسات اللاوعي لمحاولة فك أسرار 
اللغة» وأخذا باستنباط دروس من النصوص الشعرية يب سجلاها وطبعاها سنة 
تت عنوان «حقول مغناطيسية» . 
۷ . الحركة السر يالية: 


ومن فرنساء في قلب الدادائیت بدأت بذور «الحركة السريالية» بالنمو 


.)١597 المرجع السابق. (ص:‎ )١( 
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والظهور على شكل حركة جديدة تحاول التخلص من كل ما يكبح حرية التعبير. 
فاعتمدوا فن |ثارة الفضائح متمشين بهذا الهج مع الدادائية.» ولكن على صورة 
أوسع . اعتمدت الحركة الحديدة التنويم الغناطیسی وتحليل الأحلام : واعلاء شأن 
الحب والجنس . والاهتمام با يتوهمونه أنه لحظات ثرية يوفرها الوجود . إنها في الحقيقة 
لحظات وهم وضیاع . وحین رفض (تزارا) أفكار (فروید). فان (برایتون) اعتبر 
افکار (فروید) فاا 

يعتبر السرياليون أن العقل قادر على إمداد نفسه بأسباب الحياة آمام حالة 
«الفوضی الشاملة» آو حالة راللاتکون) : «». وبذلك یصبح العقل وحده قادرا 
على جمع شظايا العالم وربطهاء وعلى استغلال القوى التي أضعفتها الحضارة المادية» والتي 
لا يملكها إلا الأطفال والشعوب البدائية والمجانين. . ول تقتصر الحركة السريالية نشاطها 
في الميدان الأدبي, ولكنها امتدت كذلك إلى ميدان الرسم. ورأی السریالیون أنه بدلاً من 
الاعتماد على التحليل المنطقي الذي ثبت فشله برأم » فیمکن اللجوء ای التفكير القياسي 
التشاء مبي (Analogical Thinking)‏ الذي يسمح باعادة تصنیف جرد ره + الو نسان بطريقة 
حدسية عالق 


يسعى السرياليون إلى اقتراح لغة جديدة للناس. وكأنهم يرغبون أن يغير 
الناس حياتهم إلى مجتمع ثوري بديل في المجتمع القائم. كتب الشاعر المكسيكي 
السريالي (أوكتافيوباز) : «لا تعتزم السريالية صياغة القصائد بقدر ما تعتزم تحويل 
الناس إلى قصائد حية» . كلمات مثل غيرها من كلمات الحداثة تحمل الرنين والطنين, 
ولا تحمل معنى ولا تقود إلى نتيجة . كيف سيحولون الناس إلى قصائد. وإلى قصائد 
حية؟ ! ما هو النبج؟! ماذا يريدون حقيقة؟!. أغلب الظن أنهم هم أنفسهم لا 
يعلمون. وكذلك غيرهم لا يعلم. ولكننا كلنا نعلم. مع قليل من التدبرء أن 
كلماتهم هذه هى كلمات مهووسة؛ تدعو إلى هوس . إلى فوضى شاملة عارمة . 


دمن الطبيعي اذن أن يختلف السرياليون فيا بيهم إلى مذاهب متصارعة, كما 


الباب الأول . ۱ ( ۸۵ ) : الفصل الرابع 
جاعة برایتون تظهر آمام الناس في أزياء وملابس هستيرية . فيظهرون أحيانا 
بملایس السحرة أو قطاع الطرق أو المهرطقين . : ۵ 





ارتبطت الرکة السريالية بانضباط ونظام . وبالانتاء الرسمي للحرک وهدا 
ساعد الحركة على أن تمتد بين فرنسا وبلجيكا وتشيكوسلوفاكيا ويوغوسلافيا وهولندا 
واسکندنافیا وبریطانیا والیابان وجزر الكناري» وی جميع أجزاء أمريكا الحنوبية . 
وساعد على ذلك الانتشار أيضا المباديء المغرية في طنينهاء الفارغة في معناها. نما 
شجع المهووسين هنا وهناك على الانتماء. وساعد أيضا على ذلك تمارستهم لجميع 
آبواب الفنون ما عدا الموسيقى . 


وبالاضاقة ٍل ما سیق عرضه من طنين شمارات ورنین عبارات فانتا نوره 


«إنهم يتطلعون إلى ذلك اليوم الذي تكون فيه الطبيعة الانسانية والانسان 
الطبيعي يتحاوران معا بوضوح كبير دون عائق». مبداً طوبائي . وجل عائمت 
وأفكار فارغة کالطبل . کیف یتم هذا التحاور بین الطبيعة الانسانية والانسان 
الطبيعى؟ ! ما المقصود؟! . 

ويقولون كذلك : 


«إن الفنان هو كل إنسان وان کل إنسان هو رجل کامل». فمم اهتامهم 
بالجنس الا أنهم هنا نسوا المرأة فنزعوها في هذا التعبير من عالم الفن. ونزعوها كذلك 
من الإنسانية» ربا دون أن يدرواء وربا فعلوا ذلك وهم في غمرة الجنس الملوث. 
والمخدرات القاتلة. 

ليس من الجريمة أن نفكر في الإنسان الكامل ولكنه خطأ علمي . واولة 
متناقضة. فالإنسان هو هذا المخلوق الذي مر عليه الزمن الطويل على سطح ‏ 


الياب الأول ( كم ) الفصل الرابع 


الارض. وهو يحمل خصائص الإنسان المميزة لوجوده. فبعضها أصبح معروفاًء 
وبعضها ا يعرف بعد. ولكنها على كل حال تحمل بینها خصائص من قوة اعلاها 
الایمان والتوحید. وخصائص من ضعف أبرزها الشهوة وال هحوى. وبينهب! يعلو 
الإنسان وبط» ويبتلي ويمخص . وتظل الحداثة صورة هبوط عميق للإنسان» 
وابتلاءً واسعاً من الله ليمحص الله الذين آمنواء ولتقوم الحجة على الكافرين . 


هذه بعض حركات الحداثة وليست كلها. هى ناذج تقدم صورة جليّة . إن 
حركات الحداثة هذه انتهت في بلادها واحدة بعد الاخرى. فقد انتهت حداثة 
الحركة المستقبلية في روسيا بحدود سئة 1470. وانتهت الحركة الدادائية في المانيا 
بحدود سنة ۰۱۹۲۰ في زيوريخ وفي برلين. وسبق ذلك توقف مد الحركات 
الأخرى. الا أن ذلك لم يكن يعني أنها ل تترك أثراً. لقد ظلت الخصائص الأساسية 
للحداثة ممتدة في الحياة الجاهلية التى عاشتها تلك المجتمعات سواء في روسيا وأوروبا 
وأمريكاء الحياة الى سبق أن قدمنا وضفاً موجزاً لها . 


وسنرى في الفصول المقبلة كيف أن أفكار الحداثة التي بليت في بلادهاء حملها 


احدائیون عندنا وكأنها بضاعتهم وصناعتهم . وكأنها فلسفتهم وفكرهم . . وهم ۱ 
یکونوا آکثر من مقلدین فاشلین . 


من هذا العرض جر ان يكون تصور «الحداثة» وفكرها ‏ إن كان لديها ما 
يمكن تسميته بالفكر ‏ أقرب إلى فهم المسلم » ليعي المسلم حقيقة الخطر» وموطن 
الداء» وسبل العلاج والدواء. 

زس ا أن نضع دائباً تعریفاً حدداً «للحداثة» أو غيرهاء ففى العرض 
السابق ما یغنی عن التعریف. ولکن عددا من رجال الفکر قدموا تعریفات متنوعة 
للحداثة عرضنا ادج منها ی الفصول السابقه . لذلك نحاول نحن هنا أن نخرج 
بتعريف للحداثة نعتقد أنه أقرب للصواب والدقة . وقبل أن نقدم مثل هذا التعريف 
يجب أن نوضح أن الإنسان في تاريخه كله كان یبحث دائا عن الجديد في هذا الكون 
المتد من خلال آبحاث وتدبر وسعي . وكذلك كان في كثير من الأحيان يقدم ديد | 


الباب الأول 0 ( ۸۷ ) الفصل الرابع 





في واقعه من خلال جهده وعمله . ليمثل هذا الجديد صورة من صور النمو والتطور. 
فترى نمو وسائل الواصلات والاتصالات والساکن والطرق والالات والصناعة 
والزراعة واللباس وغير ذلك.. كان إذن هنالك نمو وتطور في حياة الإنسان. 
وباستعراض EOE ROP En‏ 
من الثبات لولاها نا استطاع الانسان أن يطور عملا . ول کان هذا النمو 
والتطور يأخذ أحد اتجاهين: اتجاه يحمل معه الشر والإفساد في الأرض» والظلم 
والعدوان. وكان هذا فو بيبل الکافرین الظالین. واجاه 5 حمل معه الخير 
والاحسان والامن والأمان. وكان هذا هو سبيل الرسل والأنبياء وأصحاہم 
المؤمنين.. 

إذا وضح أمامنا هذان الخطان فإنه من اليسير عندئذ أن تتضح صورة 
والحداثة» على شكل أكثر جلاء . فالحداثة في تاريخ الانسان هي الیحث عن جديد . 
ولكنها في واقعنا اليوم هي أسلوب خاص في هذا البحث. أسلوب يرتبط بالا تجاه 
الأول الذي عرضناه قبل قلیل . 


لذلك کلّه نود أن نختم هذا الفصل بالتعريف الذي سبق أن عَرّضناه في نهاية 
الفصل الثاني من هذا الباب لأهميته : 


« (إن الحداثة) الوم غثل الصورة النحرفة لسعي الانسان إلى الحديد. سعيا 

متفلتا من الإيان والتوحيد. غارقاً في ظلام الشرك اا سعياً يجمع خبرة الاف 
السنين من الانحراف والشذوذ. والأمراض النفسية والعصبية. والشر والفساد في 
الأرض. وطغيان الشهوة الجنسية الملتهبة, وفورة اسائر الشهوات» وسيطرة الأفيزن 
والخمر والمخدرات» لتدفع هذه كلّها ردودٌ فعل نفسيّة عنيفة غير واعية» تظهر في 

الفکر والأدب والسلوك. في ثورة هائجة تحاول هدم الاضی وا حاضرة بصورة مستمرة 
متتالیف مع القلق والخوف القاتل من المستقبلء في هجوم جنوني على الدين واللغت 
وعلى التراث كله با فيه من خير وشر» وثورة على الحياة» وعلى سنن الله في الكون. 
بين قلق الشك والريبة» وفجور الكبر والغرور. إنها تمثل انحطاط الإنسان إلى أسفل 


الباب الأول ( ۸۸ ) الفصل الرابع 
سافلین) . 


وم فعلت «الحداثة» ٤‏ خحطها هذا. فان الا یمان والتوحید. ماضیان ف 
الأرض» یمدان الا نسان بالخر والا حسان . وستظل «الفئة الظاهرة» تجاهد ي ایا 


الدنيا في سبيل الله. قدراً من عند الله. وسئة ثابتة من سننه حتى يرث الله الأرض 
ومن عليها . 


004 م مضه ار ی مر کر ل م صو م لح لاس م 
۾ مازلا کانمن منم تک لب نپوت ناسَا فيالارض 
و م و a‏ 
اميا مَمَنْأضحمَا هم تانيع الزيت ظلموأما REE‏ 
ا ماکان رک له للك الى دیظلی اهلا ۷ 4 


(هود: ۰۱۱۲ ۱۱۷) 
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بن نكر الصدائة وأدايها 








الباب الثاني 


دخول الحداثة إلى العالم الاسلامي 





العام الاسلامي هو الأرض التي امتدت مع التاریخ ج البشر ي لتستقر فيه 
عفیده التوحید والایان ي رسالة الا سلام يحملها منباج الله قرآناً وسئة کم انزلت 
على محمد اة خاتم الأنبياء والمرسلين . في هذه الأرض المتدت كان الأمل أن يمضى 
۱ 
اللمو والتطور في حياة الانسان علی اسس التوحید والایمان» على اسس منماج الله . 
ولكنّ سنن الله ماضية على حكمة ربانية» اقتضت أن يبتلى العالم الإسلامي بصور 
من التخلف عل فئرات متعدده من التاریخ» لينبض بعدها فيجدّد مسيرته . ومن 
خلال هذا التخلف والنبوض. فقد العالم الاسلامي بعض آأراضیه کالاندلس ثم 
آخذه التمزق في عصرنا الحديث. بعد انيار الخلافة العثمانية . 


كان الغزو الأوروبي متلاحقاً على العام الإسلامي. غزواً يحمل كل أنواع 
آسلحته: العسکرية والفکرية والادبیت والاجتتماعية. والشهوات الملتهبة في 
أشكاها المتعددة . 


لقد وفدت «الحداثة» إلى العالم الإسلامي في عصرنا الحاضر من البعثات التي 
عادت من أوروباء أو الذين انطلقوا من أنفسهم يطلبون العلم هناك أو يباجرون 
لطلب الرزق في أوروبا أو أمريكاء أو الرجال الزاحفين علينا من بلاد الغرب» زحفا 
کا آو تفت تا أو عن طريق مؤسسات الفساد وأنديته كالماسونية 
والروتاري وغبرهما. قوی هائلة عملت على نقل الفکر احدائي للعالم الاسلامي 
قوی خارجة عناء وقوىٌ منا. 


لعل الحملة الفرنسية سنة ۱۷۹۸م كانت من بواكير الغزو في العصر الحديث, 
الحملة الفرنسية على مصر يقودها نابليون بونابرت مع خططه وأدواته وأسلحته» 


الباب الثاني ١و‏ ) الفصل الأول 


ليفسد في العالم الإسلامي ويمدّ من أطاعه. لقد رافق الحملة هذه: مطبعة» بعثة 
علمية » البغايا والمومسات. ونواياه الخبيثة التى حولت هذه الأدوات كلها.» قوى 
تعمل لافساد السلمین في آرض السلمین . فاثاروا کل العصبیات والنعرات ابحاهلية 
کالفرعونية والإقليمية وغيرهماء وأثاروا كل شهوات النفس من جنس وخر وانحلال. 
وأخحذت جذور الحداثة تمتد في العالم الاسلامي . 


الفساد نفسه وكذلك فعلت دول أورويا الأخرى عل فترات متلاحقة : تنقض فيها 
علی العام الاسلامي لتنشر الفساد والانحلال. وتنبب الخيرات والثروات . 


وجاء الاحتلال البريطاني لصر سنة ۰2۱۸۸۲ واحتلاها قبل ذلك للهند 
وعدن والبحرين وغيرهاء واحتلال هولندا لأندونیسیا. وإيطاليا لآرتيريا وليبياء 
وفرنسا للجزاثر وتونس والسنغال والنيجر وساحل العاج وتشاد وغيرهاء وروسيا 
للقوقاز وطشقند وسمرقند وبخاري وغیر ذلك من ديار المسلمين, لقد جاء هذا 
الاحتلال كله ليحاصر العام الإسلامي ويصبٌ فيه كل شرور آوروبا وفسادها. 
وانبارت اخلافة الاسلامية تحت معاول التامر. 

لقد عاد الشباب المنتسبون إلى الإسلام من أوروباء وقد خلعوا رداء 
الإسلام. وحملوا فجور آوروبا وانحلالهاء مغطى بشعارات خفيفة من العلم 
والحضارة . عادوا ليدعوا إلى حرية المرأة وانحلالها وسقوطهاء وليدعوا إلى حاربة اللغة 
والدین والتاریخ» ولیدعوا إلى حضارة الرقص والحفلات, ولم يعد أحد يحمل صناعة 
الطائرات والسيارات والسلاح . 


لقد أطلقت مص مثلاء أول بعثة طلابية ال فرنسا في أوائل القرن التاسع 
عشر» عاد منها (رفاعة رافع الطهطاوي) رافعاً لواء الحداثة؛ داعياً إلى تبعيّة أوروباء 
مع شيء من محاولة المواءمة . ونح هذا البح عدد من رجال الإسلام» فزلزلوا عقيدة 
فئة من الناس» فئة انساقت وراء ذلك البريق الخادع . 


الباب الثاني ( ۲ ) الفصل الاول 


جاء (سلامة موسى) ليمضي خطوة أبعد في التبعية» خطوة تدعو إلى قطع 
الصلة مع ماضيناء مع أرضناء مع ديننا. والارتماء كلية في تبعية وعبودية للغرب . 
يقول (سلامة موسى) في كتابه «اليوم والغد» : «کل| ازددت خيرة وتجربة وثقافة 
توضحت أمامي أغراضى في الأدب كا ازاوله . فهي تتلخص في أنه يجب علينا أن 
نخرج من اسيا وأن نلتحق بأوروبا. فإني كلما ازددت معرفة بالشرق زادت كراهيتي 
له» وشعوري بأنه غریب عني» وکل ازددت معرفة بأوروبا زاد حبي ها وتعلقي ہا 
وزاد شعوري بأنها مني وأنامنا. . .4 . 





وسهاجم سالامة كوي الثقافة العر بية والاسلامية. وہاجم رحاضا ی 
وسعراءها ونارخها یت دا ۳۹ 


وجاء (طه حسین) من فرنسا کذلك. بعد دلك بسنوات قليلة ینشر الدعوة 
إلى تحطيم تاريخنا وديننا وأدبنا وإلى الالتحاق بأوروبا وزخارف حضارتبا. فنشر 
«مستقبل الثقافة في مصر» نبج فيه نبج (سلامة موسی). ولکن بأسلوبه 

الخاص المتميز. فيقول في كتابه «مستقبل الثقافة» : 

«اللغة ملك لنا ولا حق لرجال الدين أن يفرضوا وصايتهم علينا». ويقول : 
«اللغة العربية وما يضفي عليها رجال الدين من قداسة باعتبارها لغة القرآن» لغة 
وطنية ملك لنا نتصرف منها. . 6 . يسلك طه حسين مثل هذه الأساليب ليهاجم 
الدين واللغة و د الفرصة ليضرب هنا ویضرب هنال . 
وحاول إدخال الحداثة إلى طريقة الكتابة حين نشر فصولاً عن ذلك في جريدة ۱ 
الجمهورية سنة ٠۹١١‏ م. وكذلك دعا إلى تيسير النحو والقواعد وشل النامن 
بقضايا لم يصلوا بها إلى نتيجة من ناحية» ولم يلتفتوا إلى شيء جدي يخدم الآمة من 
اا حت ات التشكيك» وأسلوب المدیح قبل اهجوم » اسلوب آنی ثماره 
في إشغال الناس بقضايا كثيرة» وباتهامات كثيرة» يفتح لها الأسلوب أبواب الجدل 


. هدارة : المعاصرة والتراث‎ eT محاضرة د.‎ )١( 


الباب الثاني ( ۳ ۲ الفصل الأول 


الذي لا ينتهي. وأبواب الغموض والإبهام» واستنفاد الطاقات وإلماء الناس عن 
ماس أكير تدار خفية. 
ودعا طه سین ال دراسة اللغة اليونانية والر ومانية ۱ یقول ي كتابه (مستقبل 
الثقافة» : «إن عقلية مصر عقلية يونانية وأنه ابید من أن تعود مصر إلى أحضان فلسفة 
(PF‏ 
٠‏ اليونان» 


ويقول كذلك: «إن التعليم العالي الصحیح لا یستقیم في بلد من البلاد 
الراقية إلا إذا اعتمد على اللاتينية واليونانية على أنه من الوسائل التي لا يمكن ماه 
ولا الاستغناء عنها. . . . ») 0 


وانطلقت دعوات لتغيير اللغة مصر وغیرها من البلاد العربية والا سلامیف 


وبدأ هجوم شرس على الدين واللغة يحمل الاسلوب الذی عرضناه ی فصل سابق» 
کان رجالنا هنا ینقلون نقلا عن «هَوْس (( أوروبا في تبعيّة محدرة ذليلة . 


يقول نزار قباني : رکانت اللغة آملاکا خصوصية. اللغویون جعية منتفعین. 
اللغوية ثلاث سنوات من التنجيم والاستخارات» والألوف من كؤوس الشاي 
والبابونج . . ا 

اسلوب من 3 متا یف اال التائه ۳ لائر على كل شيء! إن إنه 


الاسلوبین مپدفان A e U‏ مخاربة الدين واللخة والتاريخ . 


فلا عجب أن نجد نزار قباني يمجد طه حسين في قصيدته التى ألقاها في 
مهرجان طه حسین. يمجده من خلال الانسلاخ عن الجلد. حين يقتلعان جلده|) 
بیدا : 


(۱) الرجم السابق . (ص : ۱۲۲). 


(7) محاضرة د. محمد فى هدارة : المعاص ة والتراث., ٠‏ ` 
(۲) الرجم السابق . (ص : ۱5۸). صر مصطفى هدارة : المعاصرة و 


عد إلا انمض خت إلينا وانتشلنا من قبضة الطوفان 
آنت آرضعتنا حلیب التحدّي فطحنا النجوم ‏ بالأسنان 
واقتلعنا جلودنا بیدینا وفککنا حجارة الا کوان 


نسي نزار قباني في متاهة هذه الأبيات أنه لم يطحن النجوم أبدأء فالنجوم ما 
زالت مكانها. ولكنه طحن نفسه ولم يفكك حجارة الأكوانء فما زال الكون على 
حاله. ماضيا على سنن الله الثابتة» ولكنه فكك حجارة كيانه. وإذا صدق في شىء 
من قوله هذا فلعله صدق حين قال: «واقتلعنا جلودنا بيدينا». نعم! اقتلع هو وطه 
حسين وغيرما جلودهم بأيديهم . ولكنْ جلودهم ستظل تشهد عليهم يوم القيامة بين 
يدي العزيز الجبار» مهما سلخوها وأبعدوها عنهم : 


ی 


ره رر عت یار اون عورم مور عو Em llr,‏ 
حَيَإدَاما ام وا ید عم سمعهم وارصرهم وجلودهم پمک نوایعملون عم 
لس اع من بغر و عم ) 2 ا ع 2 م ر سر رص 3-6 مر رم ما مه 5 
وَقَالوا لجلودهم لم شهدم عليناقا لوا أنطقنا اللهالذئ أنطى كل شى وهو 
7 د سم ا و ر ر مس صر عو er‏ 
رک رون چهوما کش تسیروت آن بشید میک سم کرو امرخ 
رس و وس رص ک2 لہ ٤21ر‏ کے“ م 2 وم ی ام ۱۶ ۶ مت 
ولاجلود که و مظنمان الله لایع ك راما تعملون 2 ازى 
ا ر ص > 2 مه رم جسم ےہ ححم س ال ۴ مر سم 
نشرک ارد راصم ین تسرت چ فون بصب روا فلار متو لم 
مسد في نی مرج ب ۵ 


ا سے وو کے و ص قد ١‏ 
وان ستَعوآفماهم من (فصلت: ۲۰ ۲٤‏ ) 


ت 


ومضت أمتنا تنتقل من مأساة إلى مأساةء لا ينقلها إلى ذلك الحداثيون الأدباء 
وحدهم. ولکن الغافین واللاهین» والعابئین والغفلین. شارکوا في صناعة المأأساة في 
حياتنا. ليت نزار قباني لجأ حقٌ اللجوء إلى الله » لينتشلنا الله وحده من الطوفان» من 
البرکان» من الزلزال! 


ویقول یوسف السباعي : «يجب آن نتحلل من هذه القیود السخيفة . لاذا کل 
هذا التعب؟ ألأن العرب منذ الف سنة رفعوا هذه ونصبوا تلك . لنسکن اخر کل 
كلمة. ولنبطل التنوين . ولنقل الجمع بالياء فقط. ولنحرم أدوات الحزم والنصب من 


سلطانها. . . .») . 


وامتد أثر الحداثة في واقعنا وعالمنا الإسلامي حين ظهر الشعر E‏ 
که فد أسسن اللغة والادب والغعر. مهیدا هدم أسس ا E‏ 
ابتكر (كوستاف كان) تعبير الشعر الحر» وكيف تلقفه (مارينيتي) رأس الحركة 
الستشلیه الایطالیة. وکیف قال الستشلیون : «بعد ا ال حر أصبح عندنا كلمة 
حرة» . حرة من کل معنی ومبنی وقواعد بعد هدم اللغة واسسها. 


وانطلقت نازك الملائكة تقول في مطلع حركتها الموجائية تقول : «اٍننی آقنی لو 
تعاون الشعراء الشباب المثقفون في البلاد العربية جميعاً على دك جدران هذه القلعة 
العنيفة ‏ قلعة القافية . . . .». ولما أدركت نازك الملائكة هول الحريمة التي فتحتها 
عادت لتقرر أهمية القافية في الشعر العربي. ولكن الشعر الحر وجنايته كانا قد امتداء . 
وقام الحداثيون فک وحاربون نازك الملائكة . 


ثم التقی تهدیم اللغة مع تهدیم الأخلاق حین یغتر نزار قباني باللقب الذي 
اطلق علیه «شاعر الفضيحة». وجاء جبران خلیل جبران بهاجم الدین ورجاله 
بأسلوب بذيء في «الأجنحة المتكسرة». فاسمع يقول: «... هکذا یصبح 
الاسقف السيحي والامام السلم والکاهن البرهمي كأفاعي البحار التي تقبض عل 
الفريسة بمقابض کثرة) . 


واصبح شعراء في بلادنا یعتزون بالشعراء الشیوعیون هنا وهناك . یذکر 
الدکتور محمد مصطفی هدارة في حاضرته عن العاصرة والتراث آن نزار قباني یکرر 
اسم الشاعر الشيوعي الاسباني (لورکا) أکثر من عشر مرات في أشعاره معترًا به. 
وتمضي الألفاظ النصرانية في الشعر العربي لتثبت معاني من النصرانية ليست من 
الاسلام: الصلیب. شاس» ابرشية. . .! يستخدمها شعراء ينتسبون إلى 
الإسلام . 


وتمضي الحداثة تنتشر في مجتمعاتنا تحت ستار الأدب والقومية والعلم والتطور 


الباب الثاني ( 4 ) الفصل الأول 


وغير ذلك. ولقد انتشرت في مصر تحت جميع هذه الشعارات» وكذلك في بلاد 
الشام . ولكن الظاهرة التي نحب أن نسجلها هي الظاهرة السياسية في الحداثة في 
بلادنا حيث حمل العائدون من أوروبا الروح القومية التي فصلت البلاد» وحطمت 
اخلافت ودعت علانية للتعاون مع العتدین الظالین» ومضت نی تنفیذ ذلك عملياء 
حتى كانت مأساة العالم الإسلامي. المأساة التي ما زلنا نعاني من ویلاتها ومصائبها 

حتی الیوم » وال زمن لا يعلمه إلا الله. لقد حمل العائدون من أوروبا التبعية 
النفسية والدكرية والخلقية والسیاسیه ف|ذا ترجوا منهم و ولكن الأدهى من 
ذلك كله أ: نهم استطاعوا بمساعدة الأجانب والمغفلين من امتنا والمنافقين منها أن 
يخدعوا الرأي العام ويسوفوه ليساهم في تنفيذ الجريمة» وليستقبل الجيوش الغازية 
المحتلة في فرحة النصر البلهاء. لا يصحو منها إلا على دوي : الآن انتهت الحروب 
الصليبية » وعلى دوي (غورو) يقول: قم يا صلاح الدين! . 

ومضت الحداثة في بلادنا تشقٌّ طريقها وسط هذه المأسي والمجازر والأشلاءء 
لا يطرف لها جفن, ولا يحركها أسى ولا ندامة . تمضي الحداثة ويمضي رجالا يحتلون 
کل یوم موقعا جدیدا في أرض الاسلام هنا وهناك تخت سار ینا وحيناً آخر في 
جلاء الیدان والدم السفوك . 

وتمضي الحداثة تجرد المرأة من ثیایبا وحجایها وخلقها في بلاد الاسلام » وترمیها 
في میب الفتنة حتى تحرق وتحترق» ولتصبح المرأة عاملا مساعدا في فتنة الحداثة 
ونشرها وتنفيذ جريمتهاء بين تصفيق المجرمين والمنافقين والمغفلين. 

وتلتقي الشيوعية والرأسالية. تلتقى ديكتاتورية البروليتاريا الروسية 
وديمقراطية الغرب. في لقاء E‏ تفيل فاضا »معا اغ رخال واا 
رجال منا, من قومنا. یتوُون هم تنفیذ ابريمة نيابة عن الغرب والشرق. 


ولعله من المفيد لنا أن نبحث في بعض أسباب هذه الفتنة التي ألقت بالكثيرين 
۱ فی نارها واوارها. ولابد من أن نقرر أن معرفتنا لأسباب الفتنه لا ترفع المسئولية عن 
كاهل كل إنسان. فكل إنسان سیُحاسب بین يدي الّه سبحانه وتعالی یوم القيامة 


الباب الثاني ( ٩۷‏ ) ۱ الفصل الأول 





حساباً عادلاً ‏ يوم يقيم الله الموازين القسط. ولكننا نبحث اليوم في الأسباب لنعتبر 
نحن » ولننظر في ايات الله س وكذلك لنذكر ونقرع القلوب. 
فعسی آن یستیقظ بعض النائمن ويميق ١‏ بعض الغافلين . إننا بدرس انات الفتنة 
حتى ننج و كلنا من هييها. ونعين غيرنا على النجاة . 


لقد ذهب رجال ینتسبون ای الاسلام العظیم ذهبوا إلى أوروبا وهم 
ا بعظمة الإسلام» بعد أن آرهقتهم الحياة في بلادهم بین جهل منتشر 
وظلم قاهر. وفوضی متدة وأهواء ثاثرة . ذهبوا إلى أوروبا وهم يحسون بالمأساة التي 
تعیشها بلادهم بين فهر الاحتلالء ووهن الامة والبلاد. ذهبوا وهم له د 
بعظمة الرسالة التي حملها بلادهم وامتهم. ولا ون ار العظيم في أرضهم 
وديارهم . الخير الممتد الذي ينتظر عزيمة الرجال وصدى المؤمنين. حتى يتالق الخير 
في واقع كريم وحياة نظيفة متوازنة» وحضارة هي أسمى واك حصا دما 
شبابنا ال آوروبا وهم لايدركون المسئولية العظيمة الملقاة على أكتافهم. والامانة ف 
أعناقهم . لم يدركوا أن الانسان في آوروبا هو ي أمس الحاجة إلى نعمة ا 
وی عظمة الاییان. ذهبوا هناك وهم یشعرون بالعجز واهوان والنقص . 

هذا من ناحية» ومن ناحية اخری وجدوا هناك البريق اخلب. وجدوا 
الشهوات الثاثرة بین فجور العري. وغيبوبة الم وزهوة الحضارة المادية» ورقي 
العلوم التطبيقية . ووجدوا أهم من هذا كله. نظاماً يسود الجتمم » وإدارة يخضع لما 
الجميع . وجدوا معاملة ما عرفوها في بلادهم . هناك في بلادهم بو نت 
معاول الظلم والعدوان الذي تغذيه أوروبا نفسهاء وهنا يحسون بشيء جديد» براحة 
العاملت وحلاوة اليسر والادارة وحماية «ذلك المستوى» من الحقوق الانسانية. 
حتى يكاد يشعر أن قساً من إنسانيته قد عاد إليه» بعد أن فقد الكثير منها في بلاده . 
TT‏ آن الانسان در في شهواته خدرا عظيماء ۰ حتی 
رضی بالشرك والکفر» ورضى بأن يلهث وراء رزقه بين غانية وكأس» ورضى بأن 
يصبٌ عرقه من الصباح الباکر حتی السای لا مجد فسحة لتأمل وتدبر الا في قطار 


الباب الثاني ( ۸ ) الفصل الأول 


أو طائرة أو e‏ . رضی بنظام مو الدیمقراطیة جاد عليه بشىء من حقوق 
الانسان» وجرده من أهم ا الإيان. ' يكن الانسان الکستت: ۱ الاسلام 
يستطيع أن يدرك حقيقة الفساد في الحضارة الغربية وقد أخذه لي الحياة المادية 
هناك. وتطور العلوم التطبيقية ودوي الصناعة وهدير الالات بح ی في الوقت 
نفسه قهر الاستبداد في بلاده» وذل الجهل والضياع › بين أنياب الغازين المعتدين. 
وأطماع المرائين المنافقين» وسطوة الجهلة المغفلين. شيء هناك من بريق» وكثير هنا 
من ظلم جعل امضارة الادية تبهره ونسحره وتجذبه وتشده. حتى قال رفاعة 
الطهطاوي ما قال. وقال سلامة موسی ما قال. وقال طه حسین ونزار قباني وغبرهما 
ما قالوا . 


انا فتنة کببرة ! لا ننکر ذلك . ولکنبا لا تقدم عذرا لن یسقط فيهاء ولا حجة 
لضحية من ضحایاها. فللاییان نهجه التمیز في جمیم شئون ایا وللحدائة جج 
آخر ! والله سبحانه وتعالى لا يقبل عذراً لشرك أبداً آبدا! 


الحياة الدنيا دار ابتلاء وتمحيص واختبار لا يخرج منها الإنسان أبداً إلا بعد 
ا بوم تقوم الحجة عليه أو لَه في إيانه وعقيدته . وسلوكه ومواقمه » وسعية وعمله 


وشمسته ونجواه» تم ينايز امن ف الدار الآخرة بين جنه ۵ ونار . والایان م منیج کامل 
لا يتجرأ. منهج حياة يمتدٌ ی کل میدان. 


ر 7 م ري س رر 
ل 00 


و مر رمرم دص سور و 5 
عملاوهو الم لففوز ری (اللك : ۲۰-۱) 


ی و و 2 1 1 روم کے ر ر م و 
ا وحم کی تشه یی لسن منوا 
PIB‏ 


رسب وتیل اأ ڪا هرات مر وعدا آل یم 


کاو ایکروت ج 4 


(یوس : 4) 


الباب الثاني ( وو ) الفصل الأول 


انب‌افتسهء کییسرة فطسوبی للناجین !| 


وحتی ندرس احدائه بصورة أعمق. نأخذ بعض انتاجها ی بلادنا لنحلله 
وندرسه قدر الامکان . نأخذ نماذج من بعض رجاها ومن بعض إفرازاتها . 


لا نستطیع هنا أن نعدد رجال الحداثة كلهم في بلادناء ولا أن نعدد آقواهم 
ولا اثامهم. ولكننا نستطيع أن نعرض ناذج من ذلك كله. ستأخذ في الفصول 
فقرات بيّنة» وأفكاراً كاشفة» حتى تکون الناقشة آقرب للعدالة وأونی بالامانة. 
سنتناول کتاب ( مشدمه ف الشعر العربي») لأدونيس. وكتاب وجدلية |الخفاء والتجلی» 
للدکتور ک‌ال آبو دیب وكتاب «الخطيئة والتكفير» للدكتور عبد الله الغذامی . 
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( ۱۰۱ ) ۱ 
الباب الثاني 


الاب مع كتاب « مقدمة للشعر العربي 4 


لأدو بیس 





آدونیس ) أو علي أحمد سعيد. كما كان اسمه الذي حمله مع ولادته. نصيري 
الأصل من جبل العلويين في سوريا. انتمى إلى الحزب القومي السوري, الذي كان 
یرأسه آنطون سعادة صاحب الدعوة الغريبة الخبيثة » الدعوة التي تربط سوريا كلها 
بأصول فينيقية ع والتي تقطع صله البلاد ولا بالإسلام. والعرب . ذلك کله دون 
وجود أسس علمية وحجة يقبلها المنطق أبدا . لقد ظهرت هذه الحركة مع غيرها من 
الحركات المشبوهة في مجتمعاتنا. دون أن يطالبها أحد بحجة أو علم أو منطق . ولكنها 
شعارات رفعوهاء فأثارت العواطف وجمعت عدداً غبر قلیل من الناس» في ی 
قضایا ثاثری وأخطار محدقة .. ومؤامرات تحاك . كان كثيرمن النامن لا يملك غلما في 
منهاج الله يعينه على تمييز هذا وذاك. فانحرف عدد من الشباب المسلمين في هذه 
التيارات. فكانوا هم أنفسهم يطعنون أمتهم بأيديهم. ويغرزون الخنجر المسموم في 
القلب. ٠‏ 


وغير على أحمد سعيد اسمه إلى «آدونیس» الاسم الذي اشتهر به حتی آنسی 
الناس اسمه العربي القديم. وأدونيس : را ا ري يي 
الفینیقین . وأعطی ولا ءه الكامل (لأنطون سعادة) وللجريمة الي كانت تقودها 
الحركات المشبوهة كلهاء كل حركة تقف في ناحية تقطع في جسم هذه الأمة 
العظیمه الأمة الممتلاة الصابرة. [ 9 الاسلام . فشنوا هجوما على لغة القران. وعل 
فکره وایاته . وغاب عن باهم آن الّه سبحانه وتعالی تعهد في محکم تنزیله بحفظ . 
الذکی ليحفظ الله برحمته للناس لغة الذكرء ونص الذکر وایاته البینات رحمة منه 
۵ بخلقه وعباده. ودفع أدونيس فساده وإفساده كتاباً وراء كتاب منذ عام ۱۹۵۷ م حتى 
يومنا هذا. ونال بذلك شهرة حتی اصحت بعص ديار المسلمين حتفي به ونشید 
به» وبعض صحافتها ينشر سمومه › في جو محموم من ا حفاوة والإعزاز. 


وسناخذ في دراستنا هذه کتابا من كتبه > لا يعتر أسوأهاء ولكنه يصلح لكي 
یکون نموذجاً یکشف لنا عن حقيقة حقيقة الخطر الذي يدفعه. والحريمة التى مخطط فا 
هو وساثر عصایته . ۱ 

يأخذ في كتابه هذا روائع الشعر العربي» فيأخذ ما يحمل منه معاني الا یمان 
فیحوضا ال معاني إلحاد ا ويأخذ ما محمل منه فتنه 2 وفسادا فيمجدها ومجعلها 
النموذج الذي محتذى . وجمع هذا وذاك في أسلوت ۳ ليهدم الکلمة واللغة 
والدين والفكر الإسلامي الحق . 

يبتدىء في تحليله بالشاعر الجاهليء ويحيطه مهالة من الألفاظ المغرية في رنينها 
وطنینها دون آن تحمل معنی محددا ا صادقا ولكنها يمكن أن تفعل فعلها في 
بعض النفوس. فتستدرجها ای نص فاسد مجرم» قد لا یشعر بعض القراء العادیین 
بهول جريمة الکلمة فیه وهي محاطة بزخرف کاذب. وفتنة مضلة . 

يقول أدونيس في صدد تحليله للشاعر العربي الجاهل وطبيعة شعره وأديه : 
لل یکن ینظر ای الاشیاء بافکار مسبقة . . . ثم ٍن شعوره بالانفصال عنها هو شعور 
کامل بذاته الستقلة. . . الانسان هنا لا اللّه هو مقیاس الاشیاء. .۰.۰ .»۳ . 

يمضي في الحديث عن الشاعر الجاهلّ بهذا التناقض والغموض وعدم 
التحديد. فإذا كان الشاعر الجاهل يشعر أنه منفصل عن الأشياء فكيف يعيده 
آدونیس [لیها لیکون مقیاساً مأ؟ وما غلاقة ذاته الستقلة بانفصاله عن بیشته وحیاته. 
وأدبه وشعره هو نتاج هذه البيثة لا غیرها؟ وما علاقة كونه مقياساً للاشیاء أو عدم 
كونه؟ ما علاقة هذا بالله سبحانه وتعالى؟ لماذا هذا الخلط والتناقض والإسفاف بحق 
اسم الجلالة؟ يورده في مكان لا يتفق والمعنى ولا مع الحاجة . كلمات تتوالى على رنين 
يدغدغ بعض العواطف. دون آن تمقدم معنی محددا نينا 


والشاعر الجاهلي كان ينظر إلى الاشیاء بافکار مسبقت لا کا يتهمه آدونیس . 
وكل إنسان حيثا كان لابد من أن تتولد لديه أفكار تنشأ معه من بيئته يلتصى بها 


(۱) مقدمة ی الشعر العري : (ص : ۲۵) . 


البات الثاني ( ۱۰۳ ) الفصل الثاني 


وتلتصق به. مها کان نوع هذه الأفكار. والشاعر الجاهلي كان يتحدث في شعره عن 
بيئته» عن الموت عن الحياة» عن الحكمة والتجارب. كان من شعره ما زلنا نردده 
حتی الیوم مثلا أو حكمة. وکانت بيثة الشاعر اخاهلي متعددة الصادر: ففیها بقیة ‏ 
منحرفة عن دين إبراهيم عليه السلام» تربطه بالکعبة والبیت اخرام» وتربط بها 
حرکته وتجارته, وفیها موجة من آهل الکتاب. وفیها اتصال مع فارس والرومان. 
کلها مصادر توثر في حياته وفكره. فكيف يحق لأحد أن يدّعي أن الشاعر الجاهلٍ لم 
يكن ينظر إلى الأشياء بافکار مسبقة؟ وما هي الغاية من مثل هذا الادعاء وإلى أين 


ثم يتناول بعض شعراء العصر العباسي ليقلب الموازين. ويختلق آشیای 
ويمتدح الباطل. ويزين م والمعصية والفساد. 


يقول عن أبي تمام: إنه حرر الشعر ان إن أبا تمام نفسه لو 
سمع هذا الكلام لذهل ودهش . فعجیب آن یکون أ بو تمام قد حرر الشعر العربي 
من الشكل الجاهز. حين كان آبو تمام ملتزما عمود الشعر, محافظاً على الشكل. وما 
فعله أبو تمام لم يكن تحريراً للشعر العربي . إن أبا تمام نفسه یرفض هذه الصفة ”7 
الشاعر الذي يعتز بالشعر العربي وفنه» ويعتبره حرأ عزيزأً ولا يرى فيه من قيود أبدا 
إلا كما يكون لكل كلام ی ی ات 
التاريخ» لتكون الأساس الثابت المتين في حياة الأمة. إن أبا تام التزم كل قواعد 
البلاغة والبيان» والنحو والصرف. والعروض والأوزان والقوافي. وجال في ميدان 
الشعر ملتزمأء ليقدم أسلوبه المتميزء وبيانه الرائق . فلاذا ديت العم ردا 
ا بي الذي لم يكن. » ولا هو اليوم. يحتاج إلى تحرير؟ 
0 ثم يقول عن أب تمام إنه ود العرب . ومن "قال إن أبا تمام یرضی مہذا 
المبوط والإسفاف في هذه المقارنة المؤذية؟ الشعر العربي حر طليق في افاق الموهبة 
الطاهرة الأمينة» الموهبة الأمينة على عهد وميثاق. وشرف وتاريخ» ولغة ودين . 


(۱) الرجم السایق . (ص : 8۷). 


الباب الثاني )€( الفصل الثاني 


ثم یتناول الکاتب آبا نواس لیمجد سقطته وسقوطه. وخره وجونه » وليرى في 
سلوك أبي نواس هذا ثورة ۳ وحداثة. يقول عن أبي نواس إنه «بودلير» 
العرب" ". فا بال کاتبنا مغرم بتشبیه شعرائنا بالساقطین في ديار الغرب. ولو بعث 
آبو نواس وسمع هذا التشبیه وعرف من هو بودلس لقذف کی صاحبه ‏ 
ولتاب وأناب . 


يقول الكاتب عن أبي نواس وهو يمجد سقوطه في الخمر: 


«شعر أبي نواس مصابيح . . . لذلك لا يخاف العقاب بل يفعل ما يؤدي فعله 
إلى العقابم "2 


تمجيد للإثم والمعصية, وهدم لكل ما بناه الانسان في عصور طويلة من قواعد 
لام وأسس للأخلاق. إن هذا الحب للفسق والمعصية» ليدل على طبيعة 
محرا د ا الاس اء وی الك شم الاس عشي اه لدم 
الخطيئة كا يزيتها الشيطان. والإنسان حين يبط يصبح شيطاناً..ولذلك نجد في 
كتاب الله الكريم قوله سبحانه وتعالى : «شياطين الإنس والجن . . 


ویمضی الكاتب في حديثه عن أبي نواس في حمل عائمة تا ه تائهة» ضائعة العام 
والعانی فيقول: « N BSR O E‏ 
یکونه : البدء الما الحياة والموت في لحظة واحدة) 


إنها كلمات تفوح برائحة الخمرة» وتدور دوار الثمل» وتترنح س السکران ‏ 
وتشتط فى آکثر من سبیل معصوجه تائهة. ويتابع الکاتب فیقول: « . لا تعود 
الطبيعة أشياء وموضوعات . بل تصبح وکلات وصور تبطل الأشياء أن 
تکون امتداداً للطبيعة . . . آبو نواس شاعر اخطيثة لانه شاعر الحرية . , .»۳. 


إن الثمل تدور الدنيا أمامه. وتختلط الأشياء وهی تترنح آمام عینیه . فلا 





(۱) الرجم السابق. (ص : 1۷) (۲) الرجم السابق . (ص : 4۷). (") المرجع السابق . (ص : 8). 


۱ 





الباب الثاني ( ۱۰۵ ) الفصل الثاني 


عجب في أن الكاتب لم يعد يرى الطبيعة أشياء وموضوعات, ولكن العجيب أن 
يتجرأ أحد الناس فيجعل الخطيئة حرية» ويعلن هذاء ودم تاريخ إنسان» وأمة» 
ودين . عجيب أن يجعل الخطيئة حرية» كأنه يريد أن يصبح المجتمع مجتمع 
خمورين وذئاب ووحوش» مجتمع خطيئة وجريمة› لا آمن فیها ولا آمان لأحد آبدا. 
نعم! مجتمع الجريمة والخطيئة . وها هو يمضي لیتحدث عن ديك الجن الذي قتل 
زوجه» وهویتهمها بم| هي منه براء . فيندم ديك الجن هو نفسه على جريمته . ولكن 
الكاتب لا يحب له أن يندم أويبكي . إن الكاتب يريد أن يجعل أقبح جريمة في حياة 
الإنسان. جریمة القتل الظال, القتل الجنون. حرية مجدة . انه يقول : 

«هذه اقطية المجدة تنقلب عند ديك ام ال جريمة مجدة وضرورية 
کتوکید آعلی ومطلق للحرية والشرف جوهر الشخص الانسانی» . 

وهكذا تصبح أحط الجرائم وأبشعها مجداً وحرية وشرفاً عند كاتبناء آما قواعد 
الإسلام التى تصون العرض والمروءة والشرف» وتحفظ الحقوق والواجبات» وتصون 
الحياة» وترسي الأمن والأمان. والحاية والرعاية» والعدل والحق والخير» هذا كله 
يصبح عند الكاتب قيودا يجب أن نتحرر منهاء حتى تسود الخطيئة والجريمة» لتنعم 
الوحوش والذئاب في حرية دامية مظلمة مفزعة. . 

ويتابع أدونيس قوله عن ديك ان : رديك ان هو كذلك شاعر الخطيئة. 
والبعث عنده خرافة . . . .. وني سبيل ذلك يوطن نفسه قاصدأً مختاراً على دخول نار 
الأبدية» ۱ 
لم يكتف بمجتمع الخطيئة وامحريمة والذئاب والوحوش. ولکنه یریده جتمع 
الكفر. لذلك يطرب وهو يقول: «والبعث عنده خرافة» . 

ویرجع إلى أي نواس ليقول عنه: «هكذا أبو نواس فصل الشعر عن الأخلاق 
والدين ... إنه الإنسان الذي لا يواجه الله بدين الجاعة وإنما یواجهه بدینه 


(0 


(۱) الرجم السابق . (ص : ۲ ۵). (۲) الرجع السابق. (ص : ۵۲). (۱) الرجم السابق . (ص : ۵۳). 


الباب الثاني )1( الفصل الثاني 





یسف الکاتب الا سفاف وهو يستخدم هذا التعبير «يواجه الله» . فمن 
الذي يستطيع أن يواجه الله . ولا يواجه الله بدين الجماعة. بل بدينه هو. إتهام لأي ٠‏ 
نواس بالکفر» کأن له دینا حالف دين اللاعة. ودين الماعة ۳۳ . فإذا فسق 
أبو نواس وشرب الخمر فهل ترك الا سلام؟ تسف لين وتسف المعاني , وتسف 
الغایة . ۱ 

ویقول: :وعكنا ال مي السحر, . .0 فس 
زنه لیس شمر الایمان عل کل حال ولکنه شعر الشیاطین» کیا وصفته لیات 
الکريمة في سورة الشعراء . انه شعر الغاوین الذین وصفهم القران الکریم : 


ره ل سر رصم مر 


والشعراءینیمهمالماوون ٍ تنم ف لبون( 4 
(الشعراء : ۲۲ ۰ ۲۲۵) 
ثم ینتقل ای التنبي» ويبحث له في شعره عن شذوذ لیمجده وتیه لیعظمه . 
بقول عنه : «اٍنه آول شاعر یکسر طوق الاکتفاء والقناعة. . ۰») ویقول: 
«سيكون الشعر في هذه الحالة مفاجئاًء غريباً. عدوٌ المنطق والحكمة والعقل. . 
ونعلن أن العام ليس إلا «هوى» الروح وجوحها. نجعل اهوی ربا وهذا 
الشطط الموغل في الضياع يذكرنا بقوله سبحانه وتعالى في محكم تنزیله : 


رتم هدعو هونه آفای 2 رن مه وسجیلا )4 الفرقان : 4۳) 


م بتناو ل أا العلای وأا العتاهيت ويقول حملا مرصوصة تقلب الوازین» 


وتخلط الأشياء» حتى تضيع المعالم عند الضائعین . ولکنها عند الوقنین واضحة 
باش اقة ور الإيهان 
دور 222 ۳ 

ومن عل ا اشا نر € (النور : )٤١‏ 


(۱) الرجع السابق: ص رو ه) 


۳ الرجم السابق . (ص : ۰۸ ). 
(۳) الرجم السابق. رص : ۵۷). ۱ 6 


الباب الثاني ) ۱۰۷ ( ۰ الفصل الثاني 





نم يمصي في حديثه ليهدم الشعره وینتره درات تائهة ٤‏ الفضاء. لا تكاد 


معناها ودلالتها. فهو لم يقصد أن تکون قاعدة الستقبل. وإنما وضعها لكي يؤرخ 

بها للايقاعات الشعرية المعروفة حتى أيامه. . . ولكن الإيقاع كالإنسان 
)۱( 

بتجلد. . . .) ) 


ونلاحظ هناء كما كان الكاتب سابقاء یمدح الیل قبل أن يهدم عمله كله . 

إنه يمدحه كمدخل نفسي للقاريء يمتص به هول المفاجأة وصدمة الجريمة المبيتة . 

إنه يمدح الشر والجريمة والخطيئة ليزينها ويحببها إلى القارىء. ويمدح الرجل ليهدم 

عمله وفكره. فالخليل بن أحمد لم يضع البحور لكي يؤرخ. فا هو بالمؤرخ . ولكن 

الخليل اكتشف طبيعة أصيلة في اللغة. كما اكتشف غيره قواعد النحو والصرف. 

وقواعد البلاغة والبيان. إغها كلها خصائص ثابتة في طبيعة. اللغة العربية التي 

اختارها اله على علم عنده لتکون لغة الوحي والرسالة لغة النبوة والدین. لغة 

الإنسان الطاهر النظيف الواعي . الذي لم يقتله الخدر والسکر. ول تضیعه الشهوة 

والجريمة. ولم يسقط ني مهاوي الکفر. واذا كان الایقاع کالانسان فإن الإنسان 

في كيانه وفطرته وخنصائصه هو الإنسان. يتغير لباسه. وركوبه. ونشاطه, ولكنه يظل 

إنساناً بإيمانه الثابت المستقرٌ والتوحید الشرق. واخلق الذي خلقه الله عليه والنهج 

الربانی الذي خضع له عباده وطاعة. وأمانة واستخلافاء وعمارة وحضارة . فإذا كان 
الایقاع کالانسان. فان الانسان ثابت بقواعده وأسسه. والايقاع ثابت بقواعده 

وأسسه. وإذا كان هنالك تجديد فالتجديد في اللباس والرکوب وليس في الأسس 

والبناء والتكوين. لقد ساق هنا أدونيس لنا مثلا واضحاً على الجمل التى يسوقها هو 

وغيره. حمل الرنين والدغدغة. وعند محاکمتها هبط وتبوي وتضيع . «الإيقاع 
کالانسان یتجدده . جلة لا نقبلها عندما نخضعها لقواعد العلم واللغة» ولکن 





(۱) الرجم السابق. رص: ۱۱۰). 


لباب الثاني ( ۱۰۸ ) الفضل الثاي 


طنینها الاجوف قد يغري بعض اللفوس الخدّرة والأهواء التصارعة. ان الانسان 
حين يفقد هذا الإيان الثابت الستقر بقواعده وجه. یصبح عندئذ کالانعام بل 
أضل سبيلا : ۵ 
+ وی > رم ےرہ ول 2-2 7 ۱ 
نشا کلاسم بل السلا ) (الفرقان : )٤٤‏ 


مص هوس زوم ار 


لز م ر من و وام ر 7 ۱ 
ویک لا بل هم آضل ولیک هم الکفثوت 2 4 (الأعراف : ۱۷۹) 
حين يفقد الإنسان إيانه فإنه يفقد ذاته. فطرته. خيره. عقله. جوهره. إنه 
همك مها 1 
پر د اسفل سافلين : 
ھی مس ل نم 2 وه و2 


E o EOE E ( 


رم $ کے 


ملو لصحت فهر اج رر مون ن (التين : 5 -5) 
فالخليل بن أحمد كشف كا كشف غيره» عن حقائق » وطبيعة» وخصائص 
ثابتة مستقرة . ۸ یژرخ . وانما یکون کلامه تاریخا عندما تموت اللغة . فیصبح امحدیث 
عنها تاريخاً. وهذا ما یسعی إليه صاحبناء وما یکشف عنه في أسطر مقبلة في كتابه . 
إنه يريد أن ينقل اللغة العربية والشعر العربي إلى متاهة واسعة تفقد فيها حدودهاء 
ومعالمها لتموت هناك . وقد غاب عن باله أن الله سبحانه وتعالى تعهد بحفظ الذكر, 
وبذلك تعهد بحفظ لغة الذكر: اا 
وله مك ل‌آمرده وککن سم رالاس لایتلموت زهه 4 (يوسف : )١١‏ 
یقول: «الشکل الشصري کالضمون الشعري یولد ولا یتبنی ؛ یلق ولا 
يكتسب» مجدد ولا یوزث . . . .»"" جمل تکاد تغري العاطفة. وتوحي بالنسق . اما 
من نفس نوع الجمل التي سمعناها لتفسد عقيدة الناس» تحمل طلاوة الظهر وسم 
المخبر. مثل : «الدين لله والوطن للجميع» . الدين لله هذا حق, ولكن أريد به باطل 
في هذه المقارنة مع الوطن . والوطن للجميع ولكن من هم الجميع . كلام عام يضل 
وينقلك إلى متاهة بلا حدوده تضيع فيها معالم الأشياء والكلمات والمعاني . 


.)۱۱۰ المرجع السابق. (ص:‎ )١( 


الباب الثاني ( )۱۰٩‏ سور لدم 
م ا 


قواعد البلاغة والبیان والعاني ثم النحو والصرف نم دم اللغة كلها دون أن 
یمنعه ذلك من آن یستحدم بعص ألفاظ الا طراء ل الذبح والقتل » آو 
اشدم والتدمر. 
فهو يقول: «فحيث تحيد باللفة عن طريقتها العادية في التعبير 
والدلالة. . .( E‏ كذلك * : «فإن القصيدة الحديدة ...من هذه الناحية 
تركيب جهلي رحب وحوار لا نهائي بين هدم الأشكال وبنائها . 6 ل 
الجديدة مبدءاً مرّدوجاً الحدم لأا وليدة التمردء والبناء. . 
وهكذا تمضي العملية إذن» تمضى هدماً وبناءً ىا يدّعى الكاتب. وكيف 
تضمن البناء بعد المهدم والنية واضحة, تمضى إذن هدماً وبناءً. حتى لا يكون في أي 
لحظة للإنسان شيء . لن يكون هناك تاريخ ولا لغة ولا دين. 
می يلغ البْنیان يوسا تاه إذا كنت تبيه ويرك ید 
2 ولن تکون قیم ولا مثل» ولن يعود لشيء ملامح ولا معالم ولا هوية. إنه 
متد» وضیاع مظلم وظلیات فوقها ظلمآت . 
ولقد رأينا في فصل سابق كيف أن الحركة التعبيرية كانت تدعو إلى المد 
والبناء . وكأن أدونيس ينقل الفتنة والفساد نقلا في تبعية ذليلة . 
ويتابع أدونيس كلامه : «الطريق التي يرتسمها الإبداع حدسية إشراقية. 
رؤياوية . 56 وهي بني ۳ بححیمه وحنته بشياطينه وملائكته . 2 7 


الانس یدفع جرامهمفي الارض. yT‏ لقد كان اا ا 
وكان انسياقا مع ۳ الألفاظ وأساليب البديع الي للا تأتي ٤‏ مكانها. . ومن ناحية 


)0 المرجع السابق . (رص : ۱۱۲). 


(۳) ۱ النتایو: : ۱۱۸). 
(۲) الرجم السابق . (رص: ٠٤‏ . لمرجع السابق . (ص ( 


الباب الثاني ( ,و ) الفصل الثاني 





أخرى فان الانسان حين بهبط یصبح شیطاناً عتلا. ولذلك جاء التعبير في القرآن 
الكريم : «شیاطین الانس وابحن». . آما حين یسمو الانسان فاٍنه يصبح إنساناً لا 
ملكا . فالملائكة ليست میادینب | کمیادین الانسان. ان الانسان یسمو لیصبح 
الإنسن الذي كرمه اله على كثير من خلقه وفضله تفضيلا. وحسبه هذا السموإذا ‏ 

بلغه. ومهما سما فلا يعني أنه سيكون ملكا أو يكتسب خصيصة من خصائص 
الملائكة . أما إذا هبط فإنه يكتسب من خخصائص الشياطين ليكون من شياطين 
الانس . 

اختلطت هنا الالفاظ عبی الکاتب لأنه لا ینطلق من قواعد مشرقة واضحت 
فتختلط الألفاظ والمعاني. وتضيع المعالم واحدود. 


ويتابع حديثه على نفس النسق من الكلمات التائهة الضائعة العائمة فيقول : 
«اللاحدود. اللانائي . هذا مجال الابداع والشعر هنا سیال آبدي الفاجات. . 
تتدافع . . . في المدّ الخلاق نحو الجهول» ( 

اللاحدود. اللانبائی. آبدي الفاجات. نحو الجهول. اٍنه اغراق ی التیه 
الظلم ‏ والهدير المفزع . حتی لا یکون هناك شعر ولا ش ولا لغة ولا إبداع . 

ویتابع ساره نحو المجهول في ظلام هدار متماوج . فیقول : «والشاعر یطمح 
أن يكون وأن يبقى ثورة دائمة ضدّ التقليد ‏ الثبات . . . يقتلع الإنسان ويرميه في 
بوتقة التحول يفترض الذروة وال هاوية» کل ذروة جزء من اماویة . . . الذروة 
والمهاوية. الاء والتار. الرنض والقبول. . هذا ما يعطى هذه الغنائية نفس 

۱ ۱ (۳) 


من قال غير أدونيس وأهل الحداثة إن الشاعر شا أن یکون ثورة ضد 
التقليد الشات؟ نعم إنه هو وغره ادا كان نابتا عل الایان والتوحید سيكون 
تورة عل تقلید الفساد والظلم. ونورة 5 عل الشات على العدوان والجهل والافتراء . 


(۱) الرجع السابق. رص : ۱۱۸). (۲) المرجع السابق . رص : ۱۳۱). 


الباب الثاني ۱ ( ۱۱۱ ) الفصل الثاني 


ولكنه سيظل ثابتأ على الحق . 0 . وفي حياة الإ نسان ثوابت سيظل الإنسان 


ولماذا يريد اس ررض شجرة خربة يرميها في بوتقة التحول؟ وكل 
لفظة هنا: يقتلع. يرميه. . . تشي بالازدراء والاحتقار للانسان. احتقار في التعبين 
والتقدير, والعاملة . ٍن هدف الاقتلاع واضح . إنه يريد أن ينزع من الإنسان أكرم 
خصائضه وأعظم ميزاته ألا وهو اليقين» اليقين بالله » بالاخرق بالجنة والنار. إنه 
يريد أن ينزع منه هذا اليقين الذي هو مصدر قوته وانسانیته» حتى لا يبقى له إلا 
يقين الكبر والغرور: الكل الكون, التحول وطنه الشعري . إنه الضياع نفسه . 
ولكنه ضياع مؤم موجع . إنه اقتلاع » ورمي » وحرق في بوتقة. ثم تحول من ذروة إلى 
هاوية» سقوط مدم تختلط الأشياء فلا يدري الذروة من الهاوية » تدور الأشياء 
. حوله. ترتفع وتبوي . إنها رؤية الثمل وغشاوة السکران . ویستمر الدوران في وسط 
التیه للم ۷ القاتل جيث تنمحی للم الذروة الهاويةء الاء والنان الرفضص 
والقبول . . 


ويصف القران الكريم الكافرين | الضائعين الذين بر ون وراء 8 
يلهئون خلفه. أو يسقطون من ذروة إلى هوة سحيقة. يصفهم القران الكريم وصفا 
دقيقاً. 

ولزن گمرواآعنلهم دو ب بقع مها ۷ دم رن 


0 مسري ليساب ا َوَكَظلمت فى خر 


ملم 


ری ار ص ez‏ رس 7ے وو مہ ار ام و ر 

بغش مرج ن فوقو مو تن فوقو تعاب ب لم بعصم افو بعض دا جر دار 
ا مر ير سا مر 2 م 0 

بکد نر لرجعل الله نوف foe‏ رالنور : : ۳۹ ۰ 4 


ويصفهم القران الكريم في صورة أخرى أشد فزعا ورهبة : 
مر > و وه مص سل گر م رر 7م ۶ رم سح سي لحر 
وحتفا حتفاء لله غارم” مشركين يه ومن شرك بالل یکا خرب لماع فت‌خطفه الطیر 


الباب الثان ( ۱۱۲ ) الفصل الثاني 


وی به رم نمکان سجن 4 ۵ (الحج : ١‏ 
أو بوي به الريح ۰ موی فتدور الأشیاء آمامه : الذروة اماوية الاء 
النار. الرفض القبول. يمضى إلى المجهول» والمجهول إما سراب يلهث وراءه وإما 
مکان سحیق» را کان تة ا سات وتعالی یوم القيامة لیوفیه اه 
ویمضی آدوئیس ي عالم التیه والسراب» والظلات والوادي السحیق » » يمضي 
لييداً في تهديم التعبير والفکرة والوضوح. فيقول: «ولئن كان الوضوح لا في 
الشعر الوصفى أو القصصى أو العاطفى الخالص. لأنه يهدف إلى التعبير عن فكرة 
محددة أووضع محدد» فإن هذا الهدف لا مكان له في الشعر الحق . فالشاعر لا ينطلق 
من فکرة واضحة حددةق بل من حالة هو لا یعرفها هو نفسه. . . . هذا يقذف به 
في جميع الاتجاهات حتى الأطراف القصوی. ویغیر علاقته باللغة : لا تعود اللغة 
وسيلة لإقامة العلاقات اليومية بينه وبين الآخرين. . . هكذا يحيا بعيداً . . . . أليفا 
غريبا في أن" ۵ 
الشعر الحق إذن هو الذي لا فكرة محددة فيه لا وضوح فيه. كما يتوهم 

أدونيس . ينطلق الشاعر من حالة لا يعرفها هو نفسه . نعم هناك أناس تنطبق عليهم 
هذه الصفات ولكنهم ليسوا الشعراء الحقيقيين» وشعرهم ليس هو الشعر الحق . 

هؤلاء هم السكارى الغاوون الأفاكون. وقد وصفهم القران الكريم أدق وصف. 

e‏ اا 

00 ره كذ > 3 شاه في الا وج تسد 

وه مرج e‏ نیلرب وکا 

و هم 


و باط E‏ 4 


(۱) الرجم الشابق. (ص : ۱۳۵). (الشعراء : ۷۵۱ ۳ 


الاب الثاني ( ۱۱۳) الفصل الثاني 


الذين يتحدث عنهم أدونيس يصفهم الله سبحانه وتعالى : تنزل عليهم 
الشیاطین. آفاکون. ائمون. کاذبون. یتبعهم الغاوون. في كل واد سود 
یقولون مالا یفعلون . فلا باس ذن آن لا پنطلقوا من فکرة محددة ولا بأس 
یغیب عم الوضوح في طیات الافك والکذب والائم . ولا یمکن لأحدهم أن 
یقول شعرا حقا . فالشعر ات یقوله فقط: الذین امنوا وعملوا الصالحات وذکر وا 
الله كثيراً وانتصر وا من بعد ما ظلموا ا 

وف الشاعر الأقّاك في جميع الاتجاهات كما يقول الكاتب. يقذف حتى 
الأطراف القصوى من الضياع والتيه والوادي السحيق» يقذف بشركه وكذبه وإفكه. 
ویغر علاقته باللغة فلا تعود وسيلة لإقامة علاقاته اليومية مع الآخرين . لأن 
لا تعد تتضبط برياط فقد قطم الاك والكذب والجريمة كل رياط» وأفلت 
الشاعر في تيه واسع. أليفاً للباطل غريباً عن الحق. أليفا غريباً. . ! هكذا يصفه 
الكاتب نفسه : أليفاً غريباً! ۱ 

هنا بدأ الكاتب هجومه المدير على اللغة نفسها. هجومه المباشر المكشوف 
فيتابع هذا ال هجوم بشكل سافر. «. . . يصبح الشعر في هذه الحالة ثورة 
مع 

نعم إن الشعر الباطل انا > شعر الخطيئة والحريمة» شعر الفجور 
ا شعر الغموض والألغاز. شعر الافك والکذب. هذا الشعر وحده فقط 
يصبح ثورة على اللغة. ورة تبدف ال تحطیم اللغة وتفکیکها. حتی لا تعود صاخه 
لإقامة علاقات بين الناس» ليتمزق المجتمع . ؛ لیتقطع الناس. وتنقطم ابال والعرا 
والأواصر والأرحام . هذا الشعر الباطل ثورة على اللغة.» ولكن ار الحق. شعر 
الاییان» هو بناء اللغة وثروة لا ُورة غنی لا فقر بناء لاا هدم. عر لا ذل . وشتان 
بين الشعرين . 

ثم يقول الكاتب في لهب ثورته هذه : «الشعر نوع من السحر لانه شدفة ال 

أن يدرك مالا بدرکه العقل . . . . لقد انتهی عهد الكلمة - الغاية»"" 


(۱) الرجم السابق. (ص : ۱۳۰). (۲) الرجم السابق . (ص : ۱۳۲). 


الباب الثاني ( .)١١4‏ الفصل الثاني 


هذا ما يقوله الكاتب نفسه. وكأنه يقول ويعترف بأن هذا الشعر هو شعر 
الشیاطین. وشعر الذین تنل علیهم الشیاطین. شعر الأفاکین. والله سبحانه وتعالى 
یقول : 
راکو رگم مرن الا س‌آلیخر ٩‏ 
ك (NY:‏ 
فهذا الشعر هو عمل الشياطين» يعلمونه لنفر من بني ادم ممن يتنزلون 
عليهم . والشياطين » في الآيات السابق ذكرها في سورة الشعراءء تتنزل على كل أفاك 
أثيم . وهكذا يرتبط الشعر بالسحر من خلال عمل الشياطين» شياطين الإنس 
والجن. شياطين الإنس الذين هبطوا ففقدوا إنسانيتهم. من خلال الإفك 
والکذب. والظلم والباطل. هنا يضيع العقل. يدخل في التيه في الخدر. تتعطل 
مهمته وتتعطل مهمة كل فطرة سليمة» وكل نزعة خیر. هنا تموج الشیاطین, ويموج 
البشر. وهنا ينتهي عهد الکلم عهد الکلمة الطيبة. الكلمة التي لها غاية كريمة. 
تبني بها الحياة علا وعقلا ووعياً. لا سکرا ولا خدراً. 
وتمضي الحرب على اللغة ویمضی الكاتب يقول : «... وتصبح غابة شاسعة 
کثيفة من الایتاع والامحاء والتوهح لا حدّ لابعادها. فتفرغ الکلیات من معانیها 
الوضوعة. الوجودة مسبقاً في المعاجم أو على الألسنة. . .»”" . 
من خلال الألفاظ الرنانة التي تدغدغ عاطفة بعضهم. وتوحي لمم بالرضاء 
من خلال ذلك وبعد أن يحاول تخدير الفكر مبذه الألفاظ المعسولة التي لا معنى لها 
هنا: الایقاع الاحای التوهح ‏ الأبعاد, من خلال ذلك كله يطرق هدفه ويبلغ 
غايته فيقول: «فتفرغ الكلمات من معانيها الموضوعة الموجودة مسبقاً في المعاجم أو 
على الألسنة. . .» وبذلك یصبح هذا الشعر الباطل. بالاضافة ای آنه شعر 
الشیاطین ومن تتنزل علیهم. بالإضافة إلى أنه شعر الافك والکذب والضلال. 
يصبح هذا الشعر بالإضافة إلى هذا كله شعر الجاهلين. فلنرم المعاجم. ولننس 
معاني الکلیات ولنقطع الألسنة. أو نمسح الكلات عنباء ثم فلنقل شعراً. ومن 


.)۱۲۸ : المرجع السایق . (ص‎ )١( 





هنا نرى سبب الرغبة في ترك البحور والقوایي. لانبا عبء ثقيل على الجاهل المكدودء 
ولکنها لیست عبثا علی الوهبة الصادقة والعلم الصادق. 

ويمضى الكاتب فيقول: «وهكذا يحاول الشاعر العربي الحديد أن مخلص 
الشعر من المنطق والتعليم والسرد»” . 


نعم . ان شعر السصن وضعر الشیاطن. وشعر الکذب والباطل لا یقبل 
النطه ی فهوباطل وطام. ولا یقبل التعلیم فهو جاهل وتأي كلمة السرد هنا لتعطي 
ظلالا كربية على لفظتي ون . فلفظة السرد لا محل ها هنا. 


وراءهاء. أو ِ0 وارب م من اوقم نهدت وسيلة لح الحدود كلها دس الانسان 
والاخ الانسان والعال»"" 


لكن اللغة تحبس الشاعر الجاهل. شاعر الباطل. شاعر الافك والائی 
شاعر الخدر والسكر والغيبوبة. وهناء لا في أي حالة أخرى. لا تعود اللغة وسيلة 
لانحباس الشاعر. أما في ما عدا هذه الحالات فاللغة ثروة وكنز. إنها قوة تضبط 
وقوة توجه . ان الکلمة الطيبة ترسم الطریق السوي ‏ وتلجم عن السفساف واللغی 
وتكبح البذاءة وا هبوط . وني حالة شعر الإفك والخدر تمحي الحدود في عالم الغيبوية 
فقط آما في الواقع فتظل الحدود اي رسمها الاستعیار قائمة لا تساعد اللغة مع 
هؤلاء لإزالتهاء وتبقى الحواجز بين الإنسان والإنسان والعالم. تبقى كل الحدود. 
وكل الحواجز في عام الواقع » تبقی کلها کا رسمها الستعمرون والظالون والغاوون . 
لأن ا ا من معانیها. وألقیت القوامیس نی سلات الهملات. حين 
فقدت وظيفتها. ولكن الحدود والحواجز تمحى في هذا الضعف والموان 
تمحى فقط في عالم الغيبوبة والأفيون والمخدرات . 


إن الكلمة التي نريدهاء واللغة التي نريدهاء هي التي تمتلىء بالمعاني لا تفرغ 





.)177 : (5)المرجع السابق. (ص‎ .)١75 المرجع السابق. (ص:‎ )١( 


الباب الثاني ر ۱۱ ) الفصل الثاني 
للجبح جح جح ص ي 


منپا . ابا كلمة المؤمن. وشعر المؤمن. الذي يقف هو وحده ليزيل الحواجز بين 
الود ۳ ار 0 إنه هو وحله الذي بصدی ف معركة له 


ثم يشتد في حربه على اللغة. وفي خدره وغيبوبته فيقول: «إن تحرير اللغة من 
مقاییس نظامها البراني والااستسلام لدها امحواني يتضمنان الاستسلام بلا حدود 
إلى العام . 


إنه تحطيم كامل للغة. وإلغاء لقواعدها كلها: نحوها وصرفهاء وبلاغتها 
وبیانبا. ومعاجها وقوامیسها إلغاء كامل لكل مقومات اللغة . 


' ويتابع حدیثه فیقول : «وهذا يدي ی القضاء علی علم العاني. ...0" 
فهاذا يبقى من اللغة؟ أي قوة لديها؟ أي سلاح معها؟ لا شيء . ليبق أمامها إذا تم 
هذاء ولم يبق أمام الأمة إلا الاستسلام. الاستسلام لمدها الجواني! وما هو مدها 
احوانی؟ انبا کلمات ثمل . او او بلا حدود و . نعم الاستسلام للاعداء 
0 ااا للشيوعية. للصهيونية» للصليبية .. الخ لكل قوى العام التي 
احتفظت ا خسن کت تا فهاذا یبقی لنا الا الاستسلام ! 
نعم ! الاستسلام! وهذه أصدق کلمة قاما وعناها آدونیس . 

وکان آدونیس ینقل هنا «الاستسلام» عن احرکة الدادائیف ومحاربة اللغة 
n‏ الحداثة. ک| مز في فصل سابق . نقل وتبعية 
وهوان . 

ثم یقول : «وضذا یتراجع المنطق والعقل أمام لإلحاء والکشف . . . لا تعود 
القصيدة محدودة» وإنما تصبح لا نهائية. إن مجال الشعر هو اللانهاية. البديل 
الشعری هو التخییل . فالتخییل هو اللمح الا سامي الرابع في الحركة الشعرية 


(۲(۰0۱). الرجع السابق. (ص : ۱۳۸). 


الباب الثاني ( ۱۱۷ ) الفصل الثاني 


العربية وأعني بالتخييل القوة الرؤياوية التي تستشف ما وراء 
الواقع ظ 

۲۳۳ المنطق والعقل . لأننا بذلك نفقد القدرة على دفع كلمة 
اا ولكن ندفع كلمة استسلام للعالم . ويصر على أن ندخل التيه» وتدخل اللغة 
التيه » ويدخحل الشعر التيه » في ظلیات بعضها فوق بعض . ال الجهول لا غايت 
لا هدف, لا حدود. اللاخایه . وبذلك یسهل الاستسلام . 


أود لو أجد قصيدة واحدة في أي لغة من لغات الأرض غثل هذا احوس نی 
المجهول, اللانباية. الرؤياوية التى تستشف الکشف. السحر بلغة لا قواعد لماء 
ولا معان لحاء ولا علوم ما ولا معاجم لماء في أمة لا أخلاق لهاء ولا قانون 
لما eT‏ ا لماذا يريد الكاتب من قومه فقط أن 
يستسلمواء أن يغيبوا. . 

ويقول الكاتب أيضاً ممعناً في الغيبوبة : «ویتحدت الشاعر مع اج 
ويمتطي امواء. ویس عل الموج . لا يعود يقدم لنا أفكاراً بقدر ما یقدم مناحا من 
احالات والقامات . . . لا تعود الطبيعة عند الشاعر عقلا. وانا تتحول ال رموز 
وتخييل . ومکذا یصبح الشاعر تحولا تخود دائمين في أقاليم الغيب. 0 

كأن الكاتب لا يعلم أن أمتنا اليوم. وفي كل وقت. ترید الشاعر الذي 
بتحدث للناس لا للحجر» والذي يمتطي الدبابة والطاثرة لا امواء. ويمشي في 
لميادين. إننا نريد الشاعر الذي جاهه مج أمته» ويبنى مجدهاء وحمي حياضها . 
إننا نرید الشاعر الذي يقدم لنا أفكارا لأہا هي التي ترسم وترفع وتبنی. لا نرید 
مناخا من حالات السکاری ومقامات الخدرین . نرید الشاعر العاقل» الانسان 
الذي له عقل م تقتله المخدرات . لا نريد الرموز والتخييلء نريد الوضوح والصدق 
واحقيقة لأننا لا نريد أن نستسلم . نريد الشاعر الذي يعيش في الواقع لا في أقاليم 
الغيب الذي ترسمه حدرات الشیاطین . یرید الکاتب من الأمة آن تستسلم والأمة 





(۱) الرجع السابق . (ص : ۱۳۸). (۲) الرجم السابق. (ص : ۱۳۹). 


الباب الثاني ( ۱۱۸ ) ۱ ۵ الفصل الثاني 
مها آصاما فلن تستسلم, لأنها أمة الإسلام لا أمة الاستسلام . 


هنا نجد ترکیز الکاتب على الشاعر نفسه. على الإنسان. يريد آن جرده من 
المنطق والعقل. والأهداف المشرقة. يريد آن مخرجه . من واقعه ليقذفه ي آقاصی 
الأطراف من التيه» ليضيع . لیسحق . 3 ويستغل لفظة التصوف ٤‏ فقرة 
أخرى. ویربط التصوف بالارکسیة» على نفس النسق والأسلوب من استخدام 
الألفاظ العامة التائهة الغامضة ليدغدغ بها عواطف ویخدر عقولاً : إنه يقول «يطرح 
التصوف فکرة الانسان الکامل . ربا آمکن أن نقابلها بفكرة الإنسان الكل في 
الشيوعية . ویمکن ۳9 اله ال نصور 00 والإنسان 


لقد "۳ الکاتب نهجه سافرا | مکشوفاً.. وطرح هذه الالفاظ الغامضة: 
الإنسان الكامل» الإنسان الكليء الحدس الصوفي. ليملا النفوس المخدرة بالغرور 
والكبر مع ٠‏ هذه الألفاظ من المديح الظاهر الذي لا طائل تحته. ليملا بالكبر والغرور. 
فتقبل أو تقبل على أفكار الماركسية المغطاة بشعار الصوفية. غطاء يحمل التضييع 
والضیاع من ألفاظ تائهة: حدس |ام کشف. مقامات حالات. ابا خدر 
وغيبوبة وتيه . لقد أدخل الصوفية هنا لأنها تحمل لدی فریق من النامن تقدیرها 
ليجذيهم من خلال هذه اللفظة إلى التيه. ولیحارب التاریخ مهذه اللفظة. ويحارب 
كل مقومات الأمة. وليحارب الصوفية ذاتهاء وليحارب أهلهاء ليسحقهم بعد أن 
بخدرهم» ویدوس علیهم بعد أن يلقيهم انها 

انه یقول أیضا: «تجاوز الاضی. . . . الأشكال والمقاييس والمفاهيم التي 
نشات عن آوضاع وحالات مرتبطة بزمانها ومكانها وبات من الضروري أن يزول 

فعلها . . . إن الماضى لم يعد هم الشاعر العربي الجديد كقدسية مطلقة. . .)"' 
تجاوز الماضى نمقاییسه وآشکاله ومفاهیمه . فاذا بقی من الاضی؟ لقد سبق 


(۱) اطرجع نو ۱۳۵ 6 


الباب الثاني ( ۱۱۹ ) الفصل الثاني 


أن بين في فقرات سابقة بعض التفاصيل يدفعها شيئاً فشيكاً من خلال نعومة ألفاظ» 
ومتاهة كليات. لقد سبق أن أفرغ الکلیات من معانیها في اللغة فطرحها ورماهاء 
ورمى المعاجم . وقواعد اللغة. وعلم المعاني. وطرح العقل والأخلاق. 9 ۱ 
يترك شا مد الماضى إلا مزقه. ثم يقول: «ولا أعني هنا الماضى على از طلاق». حتی 
الكلمة مزقها لفظة ومعنى حين قال : «لقد انتهی عهد الکلمة الغاية»" 5 6 
قال: «فتفرغ الكلمات من معانيها الموضوعة الموجودة مسبقاً في المعاجم أو على 
الألسنة». 


ولكنه يعود ويناقض نفسه» حين تتسلل منه حملة تخالف ما قاله عن الكلمةء 
عندما تتسلل جملة من خلال صلة غائرة في أعماق نفسه» مدفونة تحت ركام هائل من 
تناقضات وأشياء وأشیاء . تتسلل من خلال ذلك كله كا يتسلل النور الباهت من شمعة 
صغيرة فى في أعماق دجور هائل . انه یقول: «حصوصا آن الکثر من هذا المزعوم 
ياء دد تعر مرف اط اترات الاه اكل لد ساقت 
هذه اليرت تعابیر براقة مدغدغة خدرة. انساقت من الطبيعة الدفونة تحت رکام 
الماركسية والحداثة وغيرهما.ء انساقت من أسس يصعب أن توت مها دفنت» وهي 
أنه لا أدب ولا شعر إذا ضاعت الكلمة. وضاع معناهاء وضاع تاريخها الطويل الذي 
نمت فیه. فحملت منه الری والغذاء. ان اللغة |ذا انقطعت عن ماضيها وتاريخها 
فانها تذبل وتبون . ذلك لان اللغة تنمو نی حاضر‌ها ومستقبلها وهي تستمد غذاءها 
من تاریخها الطویل. من تاریخ الانسان الذي جاهد وعانی » وبذل وأعطی . ودفع 
ورفع» وبنی وأعل . | يخ العظيم ا 


خداعا اباب لیا 


لقد خطا الكاتب حتى الآن في نهمجه خطوات واسعة. لیصل ال .هدفه 
احقیقی الأبعد. لقد حاول جاهداً قلب النظرة والتقويم إلى الشاعر العربي الجاهلي 


.)١5101788175 المرجع السابق. (ص:‎ ))26)5(6)١( 


الباب الثاني . (۱۳۰ ) الفصل الثاني 


ليجرده من أفكاره وتجاربه» وينزعه من بيئته وتاريخه . ثم حاول ذلك أيضا مع فحول 
شعراء العربية من أمثال أبي تمام وأبي العتاهيه وغيرهما. إنه يأخذ السيئات ليجعل 
منها حسنات ينفخ فيها ليضخمها ويجعلها أساس كل ميزان» فنسف بطريقة غير 
مباشرة التاريخ والقيم والدين. تمهيدا للهجوم السافر المباشر. وهذا التاريخ وهذه 
القیم هي مصدر القوة في الأم» وهي مصدر الغذاء والري كما هي في اللغة أيضاً . 
فان فقدت الامة تاریخها وقیمها ولختها فقد فقدت کل شیء کل قوة» وم يبق إلا 
الاستسلام الذي طلبه آدونیس إنه يأخذ السقطة لیجعل منها رفعت N‏ 
لیجعل منها صلاحأ واحريمة لیجعل منها فنا ايت 
پا ابشع جريمة في حیاة البشرية کلها: ۳9 ا 


و أن أنبى هذه المهمة. بدأ ييدم کل مقومات الشعر والشاعر والأدب 
والأديب. بدا هدم الأسس والقواعد. ويجعل من ذلك. كا رأينا مدخلا لتهديم 
للغة» وإفراغها من معانيهاء وإلقاء معاجمها وقواعدهاء لتفكيك اللغةء حتی لا 
تعود تصلح لشيء. ويبتدع في تيهه تعبيره التائه «المدّ الجواني». ثم يدعو إلى 
الاستسلام . 


ومن خلال ذلك هدم الشاعر نفسه. هدم الإنسان. حين كان يزعم أنه يبنيه 
من خلال الألفاظ المعسولة كالإنسان الكلي وغير ذلك. لقد جردّه من المنطق 
والتعليم. والعقل. والاخلاق. والاضی. والتاریخ. والارتباط بالأمت بالعقيدی 
جرذه من کل ذلك. من کل قواه ورماه ضعیفاً لا ملقى. ثم دعاه إلى 
الاستسلام . 


ثم ينتقل بعد ذلك إلى أخطر جريمةء وأ سوأ كلمة» وأقبح تصور وأوقح 

تعبير. ینتقل بشكل واضح سافر ليهدم العقيدة والآيهان. العقيدة والدین وم 
سافر مباشر . حاول ذلك وقد ظن أن الطريق أ صیح آمامه مهدا لهذا التدمیر. إنه 
یقول : 


الباب الثاني (۱۲۱ ) الفصل الثاني 





الانسان . التصوف ذوب ثبات الألوهیت جعله حركة في النفس. في أغوارها. أزال 
الحاجز بينه وبين الإنسان. وبذا المعنى قتله (أي الله)» وأعطى للإانسان طاقاته . 
المتصوف * عاق بكر مك دور العام ء وهذا السكر نابع من قدرته الكامنة على 
أن يكون هو والله داح صارت العجرة تتحرك بین یدیه»" 5 


إنه ينفخ في الإنسان, في غروره» في إعجابه بنفسه, في كبرهء ليشبع نفسه 
بالكفر الصريح . إنه ينفخ فيه بألفاظ تمس غروره: التصور التقليدي تثير في نفس 
بعضهم رغبة التغيير الذي لا يدري سبباً له. متعالية. حتی یتعالی الانسان في كبره 
فلا يرضى آن یعلو علیه شیء. ولو كان هو الإنسان من ماء مهین» من تراب وطین 
«أعطى للانسان طاقته»» e‏ بأن طاقات الإنسان كانت مسروقة منه. تعبير 
يكاد يجعلنا ننسى أن الإنسان المؤمن انطلق في الأرض بطاقات ما عرفتها البشرية 
آبدا. طاقات فجرها الایمان با سبحانه وتعالى» فجرتها العبودية له سبحانه 
وتعالى. حتى امتدٌّ في عشرين سنة امتداداً لم تبلغه أمة أبدأء فجرها الخشوع لله 
سحانه وتعال خشوعاً منحه العرة والقوة والرفعه آمام فارس» وروما» وأمام 
شعوب الأرض كلها. 


أراد أن يوحى أدونيس أن هنالك تصورا له سبحانه وتعالى تقليديا. وغاب 
عن باله أن هذا التصور ثابت في حياة الإنسان, ثابت في حياة البشرية كلهاء ثابت 
ف فطرة الإنسان الذي يولد على الفطرة. الفطرة التي أودعها الله صفاء الإيمان 
والتوحيد والعبودية الخاشعة لله سبحانه وتعالى. وغاب عن باله أن هذا التصور 
الثابت في الفطرة السوية» هو ثابت في رسالة الأنبياء جميعهم والرسل جميعهم منذ 
آدم عليه السلام» حتى ختمت الرسالة بمحمد يكلِ. إنه الثبات الح الثبات 
المستمر في حياة الإنسان, الماضى في مستقبله حتى يرث الله الأرض ومن عليها . 


)۱( المرجع السابق : ص (۱۳۱). 


الباب الثاني ( ۱۲۲) الفصل الثاني 





ثم لفظة «متعالية». نعم. إن الله سبحانه وتعالى هو الواحد الأحد المنفرد 


بالربوبية. العزيز القهار: 
عر 2 دوم منم ام 2 مر ھت و 2 ۰ ESE‏ 
۶ هون ٍی لاه لاهو لمك الْفْدو سآسَلَمْ الْمُؤْمنٌ الْمْمَيثُ 


لْعَزِيرٌ ) آلا [٢‏ حت مک کر رسیم لح 
۹1 رهلک کنیع له رما لسوت وال لارض وهرا لمیر اليد 
4 ا (اخشر : ۰۲۳ ۲) 
الحلالة فیس تست یسم رین . وستحو آن نعید الفاظه ی : فهي أقبح 
من کل تعليق. ٠‏ 

هذا كاتب واحد من كتأس الحداثة . فها بالك بغيره من الکتاب؟! وإی ی اومن 
أن استعراض كتاباتهم جميعها ضر ورية حتى تعرف الخط الذي يرسم . والحرب التى 

تشن. ولكن مثل هذه الدراسة آوسع من حال هذا الكتاب . 

ولقد حدث الاستاذ الدکتور محمد مصطفى هدارة) في محاضرته القيمة في 
مؤسسة الملك فيصل الخيرية - الرياض في ١107/1/11‏ هء عن الحداثة. ولقد 
كان عنوان الحاضرة «الحداثة والتراث» . استعرض في مقدمتها أهمية هذا الموضوع 
وخطورته . وكان من جملة ما قاله : ١‏ 

«والحقيقة هي أن الحداثة ئة أخطر من دلك بکثر. د فهی امجاه فكري أشد 
خطورة من الليبرالية والعللانية والماركسية E‏ لر هن اف 
واجاهمات هدامة . دلگ أنها تتضمن كل هذه المذاهب والا جاهات دهي لا تحص 
الات الإبداع الفني أو النقد الأدي» ولکنبا نعم الحياأة الا نسانية ف کل محالا با 
المادية والفکرية علی السواء» . 


کےا استعرض الأستاذ (أحمد فرح عقیلان) جوانب كثيرة من الحداثة وحياة 
رجاها في كتابيه : «جنایه الشعر ار «بين الأصالة والحداثة» . 


الباب الثاني (IT)‏ الفصل الثاني 





وجاء كتاب الاستاذ (عوض بن محمد القرني) في كتابه «الحداثة في ميزان 
الاسلام» فعرض نشوءها وتاريخها وملامح من نهجهاء واستعرض رموزا كثيرة من 
رجاهاء وأساليبهم . 

رومض ل ا ي أن فكا عن اخداثة زاف سا 


وإننا ندعو الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدي المؤمنين ليستيقظوا ويعوا ما يدبر 
هم > فیقوموا قیام رجل واحد لیدافعوا عن دیار السلمین. وحیاض الزیمان وروات 
المؤمنين» وخيرات الأرض والساء وبركاتهاء ليدافعوا عن عقيدة ودين » وتاریخ 
ام > وماض وحاضر ومستقبل . 

إن الأرض الاسلامية اليوم تتلقى أكواماً هائلة من الشعارات الاأدبية 
والرایات» مع أقوى ما محمل العصر امحدیث من وسائل الا غراء ورونق تن 
وأشد ما يملك من وسائل الإعلام وأدوات الدّعاوة . ٠‏ ويعج السوق الیوم بحشد 
متدفق من دعاة ذلك وحملته وجنوده . 

لشدة ضغط هذا الحشد بدأت تتسرب بعض الشعارات إلى نفوس وقلوب » 

ان م صدور وعقول. بعد آن ارتغت ق ووهنت قوی وبعد أن اختلطت 
تصورات ومفاهیم . ولکنها علی كل حال فترة تطول أو تقصرء فإننا ندعو الله أن 
ينجينا منہا عا 


وأخطر ما يلقاه الفرد اليوم. أمام هذا التناقض الشديد بين الرايات 
والشعارات» هو ما يمكن أن نسميه بالغربة أو الحرة» أو الاغتراب والااضطراب . 


ولقد تحدث الدكتور (السيد علي شتا) في كتاب «نظرية الاغتراب من منظور 
اجت‌اعي »۰ عن الصور التعددة للاغتراب» ومفهومه ی الناهج الفلسفية والاجتاعية 
المختلفة» كا یراها (هیجل) وکا راها فلاسفه قبله وبعده. ومهیا کانت تحمل 
نظرية الاغتراب من صور ومعان. فانها تظل توحي بالاضطراب الذي یولده ضغط 


الباب الثاني ٠ )١7؟4( ٠‏ الفصل الثاني 


الجتمع . فلدى (توكفيل) ترجع أسباب اضطراب العلاقة بين الإرادة الفردية 
والإرادة الاجتاعية لطبيعة التغيرات الدائمة والتي پرب عليها رسي نشتت الذهن بين 
القديم والحديث” '. أما (سانفور ريتشارد) فيرى أن خاصية الاغتراب متجسمة في 
۾ = 8 سف ۱ 

نزعة التحديث 


ولن ندخل في تفاصيل ذلك. ولكننا سننتقل سريعاً إلى أثر هذه الضغوط 
الاجتماعية على الأديب وعلى إنتاجه الادبي. إن التأثير يتضح لنا حين نرى قوة 
الاضطراب والحيرة والتيه في مذاهب الادب الخربي» كأنها في غربة واغتراب» وتيه 
واضطراب» على صورة دائمة . ومها عزا فلاسفة آوروبا لك ال آسباب. فان آهم 
سبب في نظرنا هو عدم وجود العقيدة التي تمتد في حياتبم وتظل ملجا لهم وحمى 
أمام الأعاصير اهوج . وأهم صورة تهمنا في بحثنا هنا هو «اغتراب الذات» إذا 
صحت التسمية . إنها غربة الإنسان حتى لا يكاد يعرف نفسه. وكأنه قد نسيها. 
يكل والخر المترددة هنا وهناك أو كالريشة في مهب الریح ‏ بقل ویرفض یقبل 
ویذبر. إننا نلمس هذا واضحاً في حياة النماذج الآدبية في أوروبا. 

والذي يؤسف له أن مثل هذه الداذج تظهر في أرض الا سلام ‏ وفیها العقيدة 
الحانية التي تضع a‏ الا نسائية مع داته مع هل مع مجتمعه . 


مع أمته. مع الناس جيعأًء > على صراط مستقيم . وححهة بیضاء وافاق مشرقة. 
إن الإسلام ل المؤمن أن يعرف نفسهء ويبين له أن درب هذه ۰ ۰ 
الایمان والتقوی» والنظر في ما يعمل لخد وق محاسبة النفس . وق ذکر اللّه . 
الایان باللّه الواحد الأحدى وان صدق الولاء له ادق العبودية له هو بات معرفه 
النفسء وباب الأمن, وياب النور والا شراق» ومنطلق الصراط الستقیم : 
ا لذب ءامنوا أتموأ ونر ندمت له وا ن 
آله خب یما تلوت ولا تکووا لري سوه اسهم انبم آزتیک هم 
ol‏ (الحشر : 18 . 19) 


(۱) نظر ية الاغتراب من منظور اجتماعي -د . ادغ نتا زس (۲) الرجم السابق. رص : ۱4). 


اک وا 


فالایمان هو باب العرفة والنور والثقة والاطمثنان والقوة والوضوح . والفسق 
هو باب الغربة والاغتراب والتیه والاضطراب . والفسق بکل آشکاله هو دنی 
الفساد. وظلمة التیی وامتداد الحيرة. وهنا يتميز الأديب المسلم مبذه القوة والثقه 
واليقين والوضوح › وهو في حمى أمين وملجأ مكين. يعرف نفسه ولا ينساهاء فقد 
عرف ربه» وعرف دربه» وعرف الناس . 


بهذا الاستقرار النفسي والفكري يستطيع المؤمن أن ينمو بجهده وعطائه نموا 
مدا لجرا غنيا دفاق دون أن ينفصل عن مجتمعه أو أمته ودون أن ينبت عن 
تاریخه ومبادثه . ویظل عطاژه خبراً له وللناس جیعا. انه عطاء الانسان القوي 
للناس . 


إن من أبرز النواحي الى يجب أن نشير إليها هناء هوما تقدمه العقيدة ة في بناء 
شخصية الأديب من ترابط وتناسق بين ختلف جوانب الحياة ومياديناء وبين تلف 
عناصرها كذلك في كل میدان . ان هذا الترابط والتناسق في النظرية الای‌انیة تہب 
الادیب المؤمن مالا يتوافر لغيره. عن تن شخصية غیره مبادیء وفلسفات لا تتسع 
لشمول الحياة» وامتداد الميادين. وتجدید جوانب النشاط . «اٍن الانحسار ی جانب 
واحد من جوانب الحياة الاجتاعية أساس تعسفي في تصور الظواهر الاجتاعية). 
کا نزکن ال کتون شتا . 

ويمكن أن نبي هنا كذلك أن منباج الله وهو يبني شخصيّة الاديب المؤمن. 
یربط ولاءه باه سبحانه وتعالی ويجعل عمله كله مرتبطا بالنية النابعة من عقيدة 
وایان» ويربط المؤمن مع الناس كلهم من خلال الر وابط الطاهرة والعلاقات 
النظيفة التى يرسمها له على أسس واضحة مستقرة. 

إن هذا كله يجعل «التحديث» في حياة المؤمن يحمل معنى آخرء يختلف عما 
يرمى إليه دعاة «الحداثة». إن 38 الله ی بنائه للفرد والأمت وف بنائه لعلاقات 
الشعوب. يضع أسس النمو, فتنطلق الواهب لتبي لا لتهدم. ولتصل لا لعقطع» 





.)۱6 : المرجع السابق. روص‎ )١( 





وتمتد لا لتنحسر. ویصبح منهاج الّه نورا وهدایف. وموعظه ورشدا ویصیح کدلك 
شفاء من ضغوط الجتمع وأمراضه وعلله وبلائه: ٠‏ ظ 


ل دس عر مرمع ورن ر“ بتر 1 


ورل من القران ماهو شقا ور موی ولامید تلا 
4 الاسراء : ۸۲) 
وبدون هذه الوامل الايبانية سيظلٌ الفرد في الجتمم يعاني من کل آثار 
الضغط الاجتماعي . التاقض وايرة والتردد. ینساق في تیار الانحراف والضياع» 
«والاغتراب» والتيه. والتمرد والهدم. وسائر ردود الفعل المريضة. دون أن يجد عونا 
من فكر أو نهج » أو عقيدة أو دين» فقد تخلى عن ذلك كله فنسي خالقه ونسي 
نفسه ونسي آمته وتاریخه. فلا عجب آن نری من الناس من مجعل من لفظة 
«الحداثة» هجا مدمراً لتاريخ وأمة» بعد أن أصبح هذا الفریق من الناس يعاني من 
انحراف الغربة والاغتراب» ومرض النقمة والاضطرات . 
وإذا كانت «الغربة» على هذا النحو آحد مظاهر واقعنا الوم فهنالك مظهر 
آخر لا يقل خطورة عن المظهر الأول. ألا وهو التناقض في ما يحمله الفرد في واقعنا 
اليوم بين عادات قد ينشأ عليها وشعارات قد يرفعها. وكذلك التناقض بين 
الشعارات ذاتها أحيانا. إن هذا التناقض يولد في ذاته صراعاً داخلياً» سواء أكان 
ذلك الصراع عن وعي منه أم عن غير وعي . ولا ينبض لعلاج هذا التناقض 
والصراع الا الایمان الصادق الذی يتمثل في مارسة ايبانية واعية یوجهها العلم بمنهاج 
الله » وتنمیها ارت ویبارکها العمل الصالح . فتستریح النفس ویطمن القلب في 
جلاء الصدق. واشراقه الوضوح. وتتحل العقد النفسيةء ویذوب القلق 
والاضطراب. 0 
إن الإنسان بطبعه وفطرته التي فطرّ عليها ليطمئنُ إلى الحقٌّ» ويهدا إلى 
الوضوح. ويستريح مع الصدق. فینمو عندئذ وعیه وادراکه وتتفتح طاقاته 
وقدراته » فيلمس اللمال الحق في الحياة. وينعم بالسعادة الصادقة في حياته» ویبصر 
ايات الله في نفسه وني الخلق والكون. فيزداد إيمانه. وتزداد سعادته. وينمو وعيه 


وقدراته. وينطلق عطاؤه في الأدب وغبره ) حسب ما محمل من موهبه طاهرة ینطلق 


هذا حو جنيع الإيهان حيث يستقيم المؤمن مع ما يرفع من شعار. ويدعو إليه 
من یب e‏ او و اي من الله إلى رسوله 


0 ی ی ماوت یر را 
کنو ال لب ناو تنتک نا وه سکم تن وا بناج 
رر ت © واف الملل طرق اثبار لقن لد سکب یو 
یات کیت راشب نله لام بمب رلتیه 4 

(هود : ۱۱۲ - ۱۱۵) 


هذه هي مفاتيح الخير والعلاج : «فاستقم كما آمرت . ۰ لیزول التنافض 
ويذهب الصراع. «ولا تطغوا. . . . ». «ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. . . ». «وأقم 


الصلاة. . . . ). «واصير. . . . » . 


وظاهرة الثة يعاني منبا واقعنا الیوم. آلا وهي اضطراب الیزان واختلال 
المقاييس . لقد كان للناس میزان واحد یزنون به كل الأمور صغيرها وكبيرهاء كا أمر 
الله سبحانه وتعالى» ذلك هو منهاج الله قرانا وسنة . ولكن هذا الميزان الأمين يفرض 
صفاء الإيهان لسلامة الوزن, كما يفرض سلامة العلم بمنهاج الله والواقع الذي يرذ 
إليه. فاضطراب الميزان في أيدي الناس ينتج إذن عن إحدى حالات أربع : 
اضطراب الایمان. الجهل واضطراب العلم بمنهاج الله. الجهل واضطراب العلم 
بالواقع , ا وأخطر ما تتعرض له الأمة هو جهل 
الطبقة المتعلمة نفسها بمنهاج الله. وبالواقع الذي تعيش فيه. بالإضافة إلى جهل 
اطاهلن . ۵ 


إن جهل المتعلم الذي حل درجته العلمية نی امندسة أو الطب أو غيرهماء 


الباب الثاني ۱۲۸) الفصل الثاني 





يفسد في الأمة كثيرا. إن التعلم باخذ مکانته بعکم مهته واختصاصه: فيعتاد 
الناس الثقة به وباطالة التي نيط به. دون أن تدري آنه جاهل بدینه» بالقران 
بالسنت ٠‏ لا يحمل منه) إلا زاداً خفيفاً من ثقافة عامة أعطته آية من هنا وآية من هناك . 
فاذا حدث في الدين أساء وأخطأ فاخذ الناس خطأه على أنه صواب . وکلا ازداد عدد ‏ 
هوّلاء زاد المصاب وعم البلاء . 


هذه لمحة سريعة ی بعض مظاهر وافعنا اليوم ! والمؤمن يسعى أن یدفع 
الأمراض من ناحية. ويسعى كذلك إلى علاج ما وقع منها . 


رت 


) ۱۲۹ ( 





| وقفات مع كتاب «جدلية لخفاء والتجلي» 
للدكتور كمال أبوديب 00 





ی و 
«آدونیس» : «مقدمة ی الشعر العربی» . ولکننا تا ۳۳ 
لنبين الاتجاه الواحد والنية الواحدة والخطر الداهم . 

مع الدکتور كمال آبو دیب ي کتابه : وجدلية الخفاء والتجلّ ‏ دراسات بنيوية 
دض تالف الکتاب : من بابین یضیّان فصولاً ستة. في ثلاثمائة واثنتي عشرة 
صفحه . لا نحلل الکتاب کله هناء ولکنا نقف وقفات مع نصوص هامّة فيه . 


يحاول في المقدمة أن يعطي صورة عن البنيوية ويحدد بعض ملاتحهاء إن كانت 

تحمل ملامح حقيقية . ومنل البداية تجد نفسك أمام تعابير يكاد يعارض أولها اخرها . 

۱ يقول في المقدمة : «لیست البنیویه فلسفة. لكنها طريقة في الرؤية ومنبح في معاينة 
الوجود. ولأنهبا كذلك فهي تثوير جذری وعلافته ۳ وموقعه منه 


وبازائه» - 


اذ فة ف هجر ق وترو aE‏ 

بعضهم . . إنها رؤيةء منهج تثوير جذري . . . .! إنها لون من ألوان الفلسفة مها 
أنكر صاحيناء ولكنه أسلوب عرفناه عم آفوتیین وغره. حین ینفون عن آنفسهم 
ألفاظاء ويرتبطون بألفاظ حتى يزينوا المرّ والشرّء وحتى تختفي النية المبيتة وراء 

0 مسحت موب کین رو ار Ep‏ ۱ 
نوع الرژیه وا منهج والتنوير. 


«ولاجا كذلك تصبح البنيوية ثالث حركات ثلاث في تاريخ افر الحديث 


.)۷ : جدلية الخفاء والتجلي : (صض‎ )١( 


الباب الثاني (۱۳۰) الفصل الثالث 





یستحیل بعدها آن نری العام ونعاینه کما کان الفکر السابق علینا يرى العالم ويعاينه . 
مع مارکس ومفهومي امدلية والصراع الطبقي» بشکل خاص, أصبح مالا أن 
نت ۳ الذين سبقوا مارکس . ومع الفن اطحدیث وبعد آن رسم 
«بيكاسو» كراسيه . ...»6 إلى أن یقول: «.۰.. ومع «البنيوية» ومفاهیم التزامن» ‏ 
والثنائیات اليد والإصرار على أن العلاقات بين العلامات لا العلامات 
نفسها. . . . أصبح عالاً أن نری الوجود - الانسان والثقافة والطبيعة - کا کان یعاینه 
الذي عقت ا الم يضيف: «بهذا التصور, وبالإصرار عليه يكون هذا 
الكتاب - الذي مهدف إلى اكتناه جدلية الخفاء والتجلى . . . . '" . ظ 


إذن وضح بشکل جلْ لا خفاء معه, تجل دون خفای آن الارتباط هو مع 
ماركس » وبيكاسو وأمثالهما. وهنالك تجل آخر دون خفاء أيضاء يبرز لنا أن «التثوير 
الجذري» هو تثوير ورفض لعاينة الوجود كله: من إنسان وثقافة وطبيعة» رفض 
ا ا عو ايم ا ا 
للمقل هو رفض کامل لتاریخ النسان کلهقیل البنيوية. أي وضوح أكثر من هذا؟ ! 


كت لا والتثوير الجذري الذى تسعى إليه البنيوية يجعل رمحالا أن نرى 
الوجودء ِ الانسان والثقافت والطبيعة . كما كان يعايئه الذين سبقوا البنیویة» ثم 
0 يضيف مؤكدا موقفه : : «ومبذا الا صرار. . ل یفن 0 
| الإسلام: وهذا كله سابق للبنيوية . والكاتب يطرح فكرة التثوير الجذري وباصرار. 
الاسلام يقدم لنا رؤية متميزة نرى بها الإنسان والثقافة والطبيعة » انه محدد لنا خلق 
الانسان وتاریخه وفطرته » وسجایاه ووظیفته في الحياة الدنيا» ومهمته ما . انه یعرض 
لنا أشواقه ورغباته. وطاقاته وقدراته. ویبین لنا ما يحل ومالا يحل » ویرسم لنا 
«الصر اط الستقیم». ويضع لنا الاهداف والغایات ویفصل ف علاقة الإنسان 
ا بالوجود» بالحياة الدنياء بالآخرة» ویضع للانسان قواعد الثقافة وأسس الأدب 
o ۱‏ ريه لا تطح أن نر إلا من خلال ذلك كلد لأنه 


الباب الثاني ( ۱۳۱ ) الفصل الثالث 


هو وحده الحق الذي نومن به. وما عداه فباطل مردود. فهل التثویر احذري يريد 
أن يلغي هذه لرژیت e‏ یغیب ابا الق ویمتد معها اقب 
والباطل ؟ 

ويعيد لكاتب ويزكد هذه الهم لبنيية بجمل وتعاير واضحة تحمل معها ۵ 
الاصرار انه یقول : ۵ 00 
«وهذا التصور آیضا فان طموح هذا الكتاب ثوري سیم وی , الا 


سه )۱ 


نفسه ‏ رفضی نقضي» 
إن تعبير الثورة. والاقتلاع. والجذري. والتأسیسی ¢ والرفضی والنقضي مالك 
عليه نفسه وكذلك على أدونيس . إن الكلمات تكاد حوره ست دم لا 
تحمل الخير. ومن ظلمة لا ترى النور! ظ 
ولكني أريد هنا أن أطمئن المؤلف إلى ما دض ]له لین مدید . ائه زجعیة 
كأسوأ ما تكون الرجعية. حين يعود بنا المؤلف إلى أفكار من الإالحاد مشابهة كانت 
تظهر وتختفي في تاريخ الإنسان. فهولم يأت بثیء جدید الا آنه بحث عن 
اصطلاحات جديدة: بنيوية» تثويرء . . الخ. لقد عرف الإنسان هذا المنحى منذ 
عهود غابرة: وستظل هذه ام قائمة ف ۳ حياة الناس ‏ تظهر وتختفی . وسيظل 
ظهورها فسنادا ف الأرض ۳ وما اتی مارکس وجاعته إلا بصياغة جديدة لكفر 
وهذا التصور الذي يعرضه علينا المؤلف» يصر عليه إصرارا لا رجوع عنهء 
حتی يلقي في روع القاریء نقته بنفسه.: ولکن القران الکریم عرض علینا نیاذج من 
الاصرار والعناد» و الصدور ومدفون النفوس : ح 
( اء تیدا سارهقه هموا إن رمد را لکد ترجه 
رک کف در رل مور مرو کر 6 «لدثر : ۲۲-۱۰) 


(۱) الرجع السابق . (ص : ۸). 


الباب الثاني + ۲ ( ۱۳۲ ) ظ الفصل الثالث 


ادا كانت هذه الق طفات من القدمه قد کشفت عن اجاه وعلاقات . ظ 
وأوضحت طبيعة الفكر الذي تدعو إليه البنيوية. فان تضتوضيا آخری تنقلنا مع آجواء 


الخموض إلى متاهة واسعة مظلمة تحملنا إليها مع تناقضها آلفاظ ومشتقات .. 


۱ ۵ ومصطلحات ما أنزل الله بها من سلطان. وا سیق ان رنه کاب و ایب یقول 
الدکنور آبو دیب : ٠‏ 


9 اكتشاف لبئية الفكر الإنساني نفسه وللفاعلية الشعرية بیا هي 
ره رؤيوية ع من الإنسان مرتبطة حت ومتجاوزة تاريخ والتموضع 
الزمكاني . ا ظ 


تن ا ا 
هذه الكلات : رؤيوية» التموضع الزمکاني مرتبطة بالتاريخ ومتجاوزة للتاريخ . إن 
التجاوز یعنی فك الارتباط وان الارتباط يعني عدم التجاوز. هكذاعلمتنا اللغة. 
ولكن الفلسفة قد تعلمنا شيئا آخرء لولا أن البنيوية ليست فلسفة كما أفادنا الکاتب 
في أول المقدمة . ا 


۰ ان ظاهرة العنف في التراث العربي . ا 
ثم يقول: «... بل تغوص إلى البنية العميقة للعلاقة بين الثنائيات الضدية ۵ 
الأساسية في الثقنافات كلهاء وهي ثنائیات : لخر > الداخل / الخارج. 
التحت / الفوق. الواحد/المتعدد. بو ره ۲ ؤ 

۱ لعلنا إذا عدنا لكلام أدونيس في الفصل السابق حين يقول إنه يريد آن يرسي 
الانسان: وم و دب یی 
۵ الانسان - آخل 9 ٠‏ الذروة تن الماء ء واتار الرفض وريم 
الضدية. رجا کال أبوديب ينف هذه العملة ٠‏ 


IES 5‏ (ص: .)١١‏ (۲) المصدر السايق . (ص: 8 


ا سس سيب بيب بي يبب تست سا د 


وكا رأينا مع أدونيس». وهو يمدح ضحيته قبل الفتك بهاء فهنا يتبع كال أبو 
ديب أسلوباً قريباً من ذلك» حين يستخدم اسم عبد القاهر الجرجاني» ويسميه ٠‏ 
الناقد الفذ. وهو يحاول أن يختفي خلف شيء من التراث لیوشمنا آن عبد القاهر ‏ 
الجرجاني يرضى بمثل هذا العبث والضياع في لغة القران . ظ 


فيقول: «ومن الشيق أن التراث العربي يخرج على هذه النظرية للأسلوب 
والصورة في نقاط عديدة من تطوره . ویبلغ الخروج ذروته ف تصور عبد القاهر 
الجرجاني الناقد الفذ للخلق الأدبي وللصورة . ۱ 

نوافق الكاتب على أن عبد القاهر الجرجاني ناقد فذ جاء بأسئلة منذ عشرة 
قرون لم تخطر للنقد الحديث إلا في العقود الأخيرة . ولكننا لا نوافقه بأن هذه الأسئلة 
تتعلق بالنظرية البنيوية. ولا يرضى عبد القاهر الجرجاني 5 النقد 
الذي يعرضه الكاتب. ولا جال هنا لعرض تفاصيل ذلك» ولكننا نكتفي بإيراد أمثلة 

من النصوص والتحليل ليطمئن القارىء إلى مجانبة المؤلف أسس النقد السليم . 

٠‏ وحين يريد أن يعرض كمال أبو ديب شيئاً من نظريته عن «الفاعلية المعنوية» 
«والوظيفة المعنوية». «والفاعلية النفسية» «والوظيفة النفسية». حين يريد ذلك 
يضرب لنا مثلا عجيباً لا يمكن أن يكون خطر ببال اجد في تازيخ اللغة العربية ولا 
یبال عبد القاهر الجرجاني . یقول : 

«حین یقول شاعر: ای تین ا 
الشبه بينه وبين التعبير التالی الستوی السطحی : «القمر رغیف خبز مستدير» ڈ تم 


يغوص في تحليل النصين بأسلوب أسوأ م من النصين . يكفي أن تقرأه وهويقول: ' («قل ‏ 
يكون الشاعر جائعأء”"© ۰ ۱ 


لا بد من أن نوقظ صاحبنا لنقول له إن الشاعر إن كان جائعاً أو ظيآن أو متعباً 
اکن أن يقول إن القعر رغيف خبز مستدير. ومن يقل ذلك يكن قد خرچ عن 





(۱) الصدر السابق. (ص: .)۱٩‏ . . (۲) الصدر السابق. (ص: ۲۲). 


الباب الثاني ( ۱۳ ) الفصل الثالث 





أساليب اللغة وبیاها وبلاغتها وهوى في وحل وعفن . وجاء بكلام ليس من الشعر 
۰ ولا من الأدب . وأين هو الشعر؟ حیث لا حال ولا صدق خیال. ولا وزن ولا قافية 
a e‏ | حتى مع النثر لا يرقى النص ليكون أدباً. . 


ولتأخذ مثلا آخر بحاول فيه كمال رنب أن يعرض أوجه البلاغة والعبقرية 
في نص لأدونيس”'' فيقول عن النص : 


«لکن صوره آدونیس الرائعة تعید خلق «الأب» ٤‏ سياف حديذد. يتحول فيه 
ال «آب أخحض»!!!» اوا الدکتور کمال آبو دیب! نم یورد لنا نص أدونيس 
«الرائع»! عل النحو التایی : 


اتات اضرا كالسحابة و شراع . ۰ ۱.۰ 


ال عمد النص. الذي لو سمعه عبد القاهر الجرجاني لرماه 
في وجه صاحبه وحلله . «آب مات أخض | کالسحابة» ثم «على وجهه شراع» . ولاذا 
وضع الألف بعد «أحضر» أهي خطأ مطبعي أم أسلوب لقتل قواعد اللغة. هكذا 
ادن نقسل اللغة. وغوت الکلمات. وترمی في تیه . ویستعین فی تحلیله بنص آخر 
لخليل الحاري ي «بیادر اضوع». ثم یقول : «فجاهة تاي الصورة الجسدة طذا 
۰ اللاوعي e‏ الذي تنقل فيه أشياء العالم) . يقول خليل الحاوي : 
ظ ٠‏ تخضر فيه لحية» فخذ. وأمعاء تطول». 


إن سیاع مثل هذه النصوص لا تحتاج إلى دراسة في الأدب لرفضها. إن الفطرة 
ترفضها وتشمئز كز منهاء إن السجية النقية تلفظها وترميها . 


ومع مثال آخر یقول: 
۱ في «أغاني الفجر» 7 تصبح الصورة وا نی سر واغراق 
۱ وكشف . ديمفي في یل 1 الصورة با هو أسو من الصورة. ثم يسوق نص 
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جميلة من بدم المتنافسين . 


وی کاس شبح الزيتون 
ثمة امرأتان هرمتان تبكيان ٠‏ 
ا ا ؤ 
يندفع معتليا الجدران 
وملائكة سسوداء 

خوان أنتونيو من صونتيا 
يدور» ميتاء المنحدر 


أعتذر للقارىء الكريم عن هذا النص الذي سقنته له . فلا أنكر أني أكاد 
أتمزق غيظاً خين أرى كيف يتحطم فكر الإنسان إلى هذا الهوس» وكيف يكون التآمر 
علی الانسان نفسه عل تاریخه. على عقله. على لغته . هل من یسمونه الشاعر ظ 
کاتب هذه الکلیات كان ثملاء کتب بعد آن تجرع مخدرات الأرض» وخور 


) ۰ الأرض» وه دات الك وذات الشمال. * ناک کلاته من رن حدر ۲ 
ثمل. ‏ 


ات وأنا متيقن أن ی الكلرات من صخور 
عقله . لا يعقل أن يقبل هذا الوس انسان عاقل . لا بعقل آیدا! 


أما مع أبي حجن الثقفي. فقد ساق له ثلاثة أبيات رائعة حقاً. أكاد أهتز طربا ٠‏ 


۵ الباب الثاني 0 ( ١+‏ ) الفصل الثالث 





جح انها وموسيقاها ومعناها . إا لا تحتاج إلى تحليل أدبي . إنك إن كنت تعرف اللغة 
العربية ستطرب حقا ال اللغة. یال النغمة. ال العنی والصورة واطرکت 
حتی کأن کل لفظة وحدها ترسم لك لوحة رائعة الجمال. ثم تتمازج الکلمات لترسم 
كلها من تلك اللوحات لوحة أوسع وأكمل., مليئة بالحركة والحياة والجمال» حتى 
۱ تكاد تشعر بالحركة مع كل لفظة. تبعث أجمل النغم . قارن نص «لورکا» السابق مع 
٠‏ نص «أبي محجن الثقفي» التالي: 


کفیٍ خن آن کی لحيل بالقنا وت رل مشدودا علي وثاقيا ‏ 
اذا قمت عنان .دید وأغلقت مصاریع من ذوني تصم النادیا 
أريني سلاحي» لا أبا لك. ای اری ارت ما تزدادٌ إلا تهديا 


0 وما يزيد جمال هذا الشعر ما يرتبط به من حادثة تحمل هي ذاتها جمال العقيدة 
وعبقرية الجهاد في سبيل الله » وجلال التوبة والأوبة إلى الله سبحانه وتعال . ونورد 
هذه القصة لیستمتم القاری» الکریم ۳ أبجاده 
وتارخه ا التي دفعت هذه الأبيات على لسان آي حجن الثقفي : ۵ 


عن حمد بن سعد عن آبیه قال: لما كان يوم القادسية أن سعد بان حجن 
ومو سگرن من رتدب ن وکان بسعد جراحة فاستعمل علی انیل خالد 
بن عرطفة وصعد سعد فوق البيت لينظر ما يصنع الناس . (ومعنى فقيد أي أوثقوه 
وسجنوه) . فجعل أبو حجن يقول الأبيات السابقة . ثم قال لامرأة سعد : فلك لله 
عل إن سَلِمْتَ أن أجيء حتى | أضع رجلي في القید. وان قتلت استرحتم مني . 
فخلته فوثب على فرس لسعد يقال لها البلقاء ثم أخذ (وانطلق حتى اتی الناس ` 
٠‏ فجعل لا يحمل في ناحية إلا هزمهم الله فجعل الناس يقولون هذا ملك رأ مالك 
وهو اسمه). وسعد ینظر فجعل یقول : الضبر ضبر البلقاء» والطفر طفز أبي محجن. 
7 وأبو حجن في القيد. فلا هزم العدو رجع أبو محجن حتى وضع رجله ني القيد. ۵ 
فاخبرت بنت حفصة زوجها سعدً الذي کان من مره فقال لا والله لا أحذ الیو 


رجلا أبلى الله المسلمين على يديه ما أبلاهم . قال فخل سبيله» فقال أبو محجن كنت 
أشربها إذا كان يقام عل الح فأطهر منباء فأما إذا بهرجتني فواله لا أشربها ابد . . 
ظ إذا لم يبرز لادب للأمة عظمة عقيدتها وتاريخها في خفقات الال اة 
الأدب ف الأمة؟ لقد جد آدوئیس ‏ ود ک‌ال آبو دیب کا سبرد معنك دور الخمرة 
وشعر شعرائها وجدا ذلك الأدب . أفليس من الحق أن نبرز جمال توبة أبي محجن؟ ! 
آلیس من الق آن نرز جلال معركة القادسية حتی دفعت هذه الأبيات الجميلة على 
لسان أبي محجن . ولو أعاد القاریء للکریم الان قراءة الابیات. وقد عرف صدق 
ایمان أي محجن. وعظمة فروسيته وبطولته وجهاده. لو أعاد القراءة لعرف حلاوة 
بن وجمال الأدب. وكريم المهمة التي يؤديها الأدب. وعظيم التوية التي تابها أبو 

حجن . ولکن در یلآ دپ لا باكر ناج القصت ا يرز لنا 
الال الحقيقي للأبيات. 000 

آما وقد عرفنا الأبیات الشعرية ی ونفسية 5 كد لنا الآن أن 
نبدأ مع الدکتور کال آبو دیب لیحلل لنا هذه الابیات الشعرية علی أسلوب البنيوية 
علّنا نللمس بعض مواطن الجمال» اا ت ا و . يقول 
كال أبو ديب محللا : أ 

«تتحرك هذه الأبيات في فضاء من التصورات الثنائية المتشكلة ۴ إطار 
الغلق / الفتوح. القید/ الطلق السكون/ الحركة . وتتبلور هذه التصورات منذ 
الجملة الأول: كفى 6 لأن تصور مقدار من الحزن کافب يقسم الحزن ال 
اثنين : : مقيدٌ ومطلق - مقدار يكفي مقابل مقدار لا يكفي . . . .» ثم يمضي الكاتب 0 
يحلل الأبيات على هذا النسق من البنيوية في ثلاث صفحات. فقدت بعدها 
الاحساس بجزال الأبيات» وضاعت فعانيهاء واضطربت نغمتها. . ويتبع الكاتب . 
الأسلوب نفسه وهو يحلل أبياتاً (لعمر بن أبي ربیعة) » وأبياتا لب افندي) . ولکن ۵ 
أرى أنه لابد من أن نورد ما ختم به کلامه عن آپي افندي تن د افده ۵ 
والنطلق والغاية . يقول +“ 


(۵ الاصابة ج؛ . (ص : ۰۱۷۳ 6 ۱۷). (۲) جدلية امفاء. (ص:‎ )۱( ٠ 
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نموظج مأخوظ من 



















الفصل الخامس من کتاب (جصلية الخفاء والتجله) 
لحو منهج بنيه.ج في تحلیل الشهر ٠‏ (صی: ۱ انل 


رک (ج): مواقع النبر الشعري واللفوي: 





۸ ۸ ۸ ۸ 
x ل«‎ ۸ x x x ۸ x 
O OEE E SS E ESS روج مرج‎ ۷ 





xX. AC xX ۸ XxX xX A ۸‏ ۰ 
r‏ 8121 ع واب ا تتم و اورت ل راك و وا و ما از 

4 مم‎ x ۸ 2 ۸ 1 xX 
E ES E 0 rE 


يكشف الوصف القدم هنا اخصائص التالية لبنية الأْببات الایقاعة: 





١‏ - عدد النبرات ف الأبيات: 


ل 





في ب ۲ < ۸/ چ ۲< ٩‏ 


۱ في ب20 ع Eg‏ 
9 9 4 ۳ 


۹ ت 
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0 ا وإغراقه 
فیم» . 

لعل القارى. اذ يقنتع معي أن الكلام الذي يسوقه لکانب هو کلام ثمل 
تفرح رائحة اشمرة منه. وان الذي : تسعی له البنيوية هو ما سبق عرضه. _ 

وأبيات حلوة (لابن الرومي). م وان سل 
ارو قبل آن تشومها ید الیل النيوي: ا 
يك عن شك طات لله 2 e‏ 
وه * ۱ a 7 o‏ ره 8 ¢ e‏ 7 
ورف ني 1 خنضر مد تسمو بجا وتمس الأرض أحيانا 
تال طائرها نشوان من طرّب . والفصُنْ مِنْ هژه عطفیه نشوان 


أيها القارىء الكريم! أعد إذا أحببت قر قراءة الأبیات السابقة حتى تستمته 


بحقيقة حمالها . أعدها مرتين أو ثلاثاً فإنها : نستحقٌ ذلك. قبل أن تقرأ معي طرفاً من | 
التحلیل «البنیوی» «احداني» ما 0 أن يفقدك هذا التحليل البنيوي حقيقة 
الشعور باال . 


یقول الدکتور کال آبو دیب . 

«تبدأ القصيدة ة بتشكل ثائة أساسية هي الأنا/ الأنت . ین وی 
علاقة بعد مكاني تشير إليه التحية التي تحمل للريح . عدا البعد المكاني ليس للعلاقة 
بين الأنا والأنت من طبيعة محددة. لكن البعد المكاني نفسه يجسد انفصاماً فعلياً قائ 
وتلعب الریح دور ا . في هذا الموقف بين الأنا والأنت . ویتأکد دورها التوسطي 
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دا لباب : ۰ ثم يمضي الکاتب لیعتبر «حيتك عنا» النواة الأولية. ویعتم البنية 
الأساسية للحي الأولى (ه) آنا/ آنت) انفصام الریح < توسط . والبنية الاساسية 
۱ للقصيدة 5 (8) . لابد من استخدام الاحرف الاجنبية عند کال آبي الدیب لیستکمل . 
ظلام التيه الذي ينقلنا إليه . ولکنه حين يحلل الأبيات ف تسم صفحات ینسی 
۱ ری معها الأبيات ومعانيها وجرسها وحلاوتهاء ويغيب 5 اصطلاحات ۳ لا 
تقودك إلا إل تيه : 0 


«أي آن ا الدلالي الذي يحقق وظيفة بنيوية جوهرية هي التوسط وخلق 
١‏ الوحدة . . ۰ 5 00 

مت سس 
طرفي كل ثنائية منمرئية....) 0 ی و تم ۳ N‏ 


وسبيط كال الوا يدا ا سین ا 
الغصون وسموها وهزة الأعطاف إلا حركة جنسية هابطة في نفس هابطةء فشوه حمال 
اد 00 إنه يقول ا 0 


الأفقية. . ثم اطرکة الشاقولية . . با بنشوة جنسية نع من حركة تن 
۵ الافقيةء والاهتزاز الشاقولي الصاعد الهابط . “ي هبوط هذا! ‏ 


۳ في الفصل | الثالث : نحو قوانين بنيوية التطور لابقع لشعري» فتجد . 
0 سل در نت ورس ولخركة والصورةء وسمو الفكر. ۰ 
موسيفي يحل عل إبقاع العروض ء ولیقع نا تایه ملع لادب 0 مج 
0 جلاء + الأهداف الخفية للشعر الحديث بكل أشكاله. 56 بقول : 0 





ار (س: مه () المصدر السابق. (ص : 4 
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«وهکذا يكون تطور الإيقاع فاعلية بنيوية تنبع من شبكة العلاقات المتكونة 
| ضمن البنية وجدلیتها. وختفي وراء‌ها التراث الشعري في اللغة بتاريخه المعقد 
الطویل(؟ : فلیسمع بعض شعراء السلمین الذین مستهم لولة الشعر احدیث» . 
فليسمع شعراؤنا وأدباؤنا هذا النذير المدوي: «. . . وختفي وراء‌ها التراث الشعري 
في اللغة بتاريخه المعقد الطويل. . .»۰ فليسمعوا وليستيقظوا قبل آن یقولوا یمکن . 
وو ا الجبر ا فيستدرجوا خطوة خطوة. . . ظ 
۵ ولنستمع الآن إلى الإيقاع الجديد الذي يريد به أن يمسح التراث الشعري: 
یقول آدونیس في ما يسميه «قصيدة» ويسميها : ا الأخيرة | 


لبس | الدهشة الأخديرة, 0 
ا حصن الستابل والضوء ءي 2 الهشاشة» 


يحاول أن يخرج بإيقاع شعري من هذا ولو تریث لوجد آن هذا الكلام لا 
يحمل إيقاعاً ولا معنى ولا صورة ولا أدبا . ويحاول ولا يصل إلى شيء. إلا أنه يحاول ۵ 
أن هز ثقة القارىء بلغته وتاريخه وأدبه , لیخلعه منه» ثم یرمیه في بوثقة ة آدوئیس 
بوتقة التحول. وقد فقد كل شیء فلم يبق له إلا الاستسلام» فیدوسه ویمضی 
2020 وفي فصل «الأنساق البنيوية في الفكر الإنساني والعمل الأدي» يأتي بنماذج لا 
ختلف عما سبق من حيث هبوط الفكرة والمعنى والجرس» ولكنہا عدف إلى شيء 
جديد» إلى إدخال أغاني فيروز» «على دلعونا»» وبعض الأغاني الشعبية ليضع بها 
قواعد للأدب والفكر الإنساني» تاركا روائع الأدب بي“ الأدب 0 
0 ۹ إلى ما يفعل . 





(۱) الصدر السایق . (ص : ۱۰۵). 
٠‏ (۲) الصدر السابق. (ص : 4۵). 





ح )1( 
نموذح من آغنية إفرد E‏ ی 


م - - في الزمن الدی خلق فبه دندید میم الأشاء 
E‏ خلق الشمس 

والشمس تولد . وعوت. و نعود تانبة 
خلق القمر 

[ والمر بول يولدء ويموت. ويعود ثانية 
خلت النجوم 

والنجوم تولد. وقوت. وتعود ثانية 
× [ خاو الانسان 


والانسان يولد. وعوت. اا ل دعود ثانية» 


0 8 


عجبا له كيف يختار الأمثلة ليعطي إيحاءات فاسدة فكرأ ومعنى وإيقاعاً ويغرق 
في تحليل الحركات بحرکات (0,۵ . . . ! ثم من نسق ثلاثي (0-0-8) ! ثم يسوق 
کات وحکایات يبحث فيها عن الأنساق يختمها بحكاية : «أربع آغنیات لأجل 
توباماروس». يقول في الحركة الأولى - أغنية السعادة إعلان إذاعي عن ساعات 


سیتز د : (ساعه سیتزن سیتزن - سیتزد) . . ويمضي على هذا النسق. حتی یسوق 


أغنية لفيروز: 5 
ورحت أنا لعندکم ‏ 
قبل العشا بنتفه_د 
وسراجكم مطفي 
ويقول : 0 


وهكذا يكتمل النسق لاني دشم تع القافية الأساسية ‏ يا - ! 


© هب هو هه اه داهس 


أما مع «فايز خضوره فتكتفي بعرض : بعض النیاذج التي ساقها الكاتب 


(۱) الصدر السابق . (ص : 0 





«مُدّي عريّك الصيفي للضيف المباغت 
أسلسي فتح الازار القز یا مهمورة الغنج ۳ 
© © © 
رحلت إليك أشرع زورقا للسفك ‏ 
انتهك النعاس معي سرير الريح والتكوين والجدل» 
الملوث والخيانة أقتدي بالحكمة الحرباء 
ومن محمد عمران يسوق لنا نهاذج أخرى : 
يهاجرأمني 
تأسكر (لماذا أتت الثاء هنا مع السين. . . . !) 
PH‏ ۱ 
اسکر حتی قسرارة حسزني .1۱1.۰۰۰ 
Reds, Os‏ 


الحق أقول من لديه فرح رخو ليكسره 


ويتبعني ........!!! 
لعله جعل نفسه «نبیا» فأخذ من الإنجيل أو القران ألفاظا. . . . ! 


نواس وأبي تمام . ولا يجد لأبي نواس إلا قصيدة سیاها «صبوح» : ۱ 
یا ابنة الشیخ أضبحينا مات الى EEE ESA‏ 
۶ ا 

قد جرى 2 عودك الما ء فاجری الخمر فیتا . 
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0 ویظل کال أبوديب لا يصحومن الخمر إلا على الخمر. ولا يصحو من جنس 
إلا على جنس ملوّث. ا الاغصان وحركة الأطيار حركة جنسية . 
إنه مرض في النفس» ومأساة هذا المرض أن المريض بحسب نفسة معافى! نسأل الله 
العافية ! ۱ 


لعل القارىء الأديب» المسلم المؤمن . لوكان يقرأ في کتاب التجلی والتخفي » 
الما احتاج إلى أن يتابع القراءة حتی الفصل السادس . فقد يجد ما يكفيه في الفصول 
الأولى ليحدد النية والاتجاه لدى المؤلف في كتابه. ولكن الفصل السادس. يعلن 
بعنوانه فساد النية والاتجاه والتعبير. إنه: «الآههة الخفية نحو نظرية بنيوية ة للمضمون 
الشعري»!! 





الآلمة الخفية. . . ! وهل من إله إلا الله والحمد لله رب العالمين . 


وبالاضافة لفساد العنوان کان الضمون معا لفساد أكبر» لا يخرج كثيرا عما 
عرضناه سابقا. فيختار في هذا الصا 5 قصيدة ‏ أو ما پسمویه فصیده «كيمياء 


۱ 
۱ 
۱ 
١ 


۱ 


الباب الثاني 5 ( ٤‏ الفصل الثالث 





الترجس حلم) لأدونيس . و «الحزء الثاني» ! «بيتس ٠»‏ وقصيدة ا ل 


۱ «كفاني» حتی لا تعب القارىه معنا كثا نور بعضا من كيمياء لترجس: 


3 آدونیس: «کیمیاء ‏ لرجس 07" 55 
24 للرایا تصالح بين الظهيرة :والیل. ۵ 30 
خلف الرایا () 
2A‏ جسد يفتح الطريق (P‏ ` 
: جابيد الجديرة ۵ (F)‏ 
رکام العصور ‏ ۰ ۰ () 
ماحيا نجمة الطریق ‏ () 
بين |إيقاعه والقصیده () 
عابرا آخر الجسور (8) 0 
3۸ وقتلت الرایا (N‏ 
ومزجت سراویلها النرجسیه () 
باشموس. ابتکرت الرایا () 
هاجسا يحضن الشموس وأبعادها الک وکبیه 0 


۱ ثم يعطي كيال أبوديب لكل سطر حرفا بالانكليزية أو حرفا ورقا: ‏ : ۴-۸۱-2۸ 


السابقةء انل الان جاب كارن وري بويا رضن 
ارين د . وهويضع ها مخططات. ثم جداول. مع أحرف انكليزية . وحاول 


أن يبحث عن معنى» وعن إيقاع . فلا تجد معنى ولا إيقاعا . 


لعلنا رأينا هنا في كتاب «جدلية الخفاء والتجلي» أن «البنيوية» ليست 55 


ظ نیا بقفت عند الادب فحسب» ولكنها مذهب فكري فلسفي يحاول فهم العالم 


والحياةء نهم الوجود نهم الإنسان والثقافة والطبيعة. على نحو جدید » حسب ما 


اباب الثاني ۵ (5؛١)‏ الفصل الثالث 





ag‏ الفا لا سبق للناس في تاريخ اا رافضاً لكل ما 


هذا وق غیره: في كتبه كذلك» a‏ ي ا 

له ع أن الدكتور كال أو ديت متفرد في تصوره » للبنيوية, فاننا نجد احاد 
المنحى والانجاه بينه وبين آدونیس ) وبری التقاء التصورات والأفكار. ولا ع أن 
E‏ سب کتاب الحداثة لنستعرض أراءهم , ولکننا ۳ متقطفات لعتقد ہا 


تعطي صورة منصفه للحدانة موز دون أن نعتمد على ظنون ولکن عل 
کات ۳ ٠‏ كما یعترف جیعهم بذلك. 








(1٤۷ ر‎ 


ات اسان 


وقفات مع «کتاب اخطينة والتکفیر» 





للدکتور عبدالله الغذامي 


ندرس 2 هذا الفصل بعض النصوص الواردة في كتاب «الخطيئة والتکفیر» 
۵ للدکتور عبدالله محمد الغذامي . ومن الإنصاف أن نوضح أن الكتاب يختلف في 
الاسلوت عن الکتابین السابقین . فهو لا باجم الدین والایان کعا ۳5 أدونيس 
وکال أبوديب» ولا يعتمد أسلوه) | ورب لجأ إلى بعض الآيات الكريمة والآحاديث 
الشريفة ليحاول تقديم حجة أو دعم رأي» كما سيرد معنا أثناء البحث في هذا 
الفصل وفي فصل اخر. ولکن الکتب الثلاثة تعتمد أسسا واحدة في الفکر احدائي 
والبنيوي » ما جعل الاستشهاد بالآيات والأحاديث ف سياق كان أطيب للنفس لو 
تجنه الکاتب . 


ل ننكر أن السياق يأتي في كثير من الأحيان منمقاء رن نفس القاریء 
حماسة مضطربة وعاطفة هائجة, تفوّت عليه فرصة التشّتء وبلاغ الروية» وتذهب 
بجمال الدقة في ضباب كثيف . ؤ 0 

ولا جدف کذلك ال أن نناقش الكتاب کل ولکتنا نأخذ اد 


أعنا ر اسان م اسن الحداثة والبنيوية, أو نصا يلتقي في وضوحه مع الاتجاه 
العام ف البنيوية أو الحداثة. على صوء ا أن عرضناه . 


إن محاولة تطبيق النظريات الأدبية واللغوية التى يضعها الغ ٤ ١‏ أجوائه 
الفكرية المضطربة على اللغة العربية وادامهاء تحتاج منا إلى تريث طويل» مهما حملت 
تلك النظريات من بريق . إن تميّز اللغة العربية يجعلها تدعو أبناءها لينطلقوا في بناء . 
ذاني لا یمنم الاستفادة من تجارب الشعوب الأخری» ولکن یمنع الولاء والتقليد. 

عسی أن ننهض ذات يوم لبناء نظرياتنا وقوانيناء لتتعلم منبا شعوب الارض. فان 


الباب بت ( ۱۶۸ ) الفصل الرابع 
وزادنا أوسع » ومسئوليتنا أكر. 


ي ا للنص يورد (الدكتور الغذامي) مثالا قدمه (رولان بارت) : 
فيه النص بفصٌ البصل حيث لا لب ولا نواة ولا قلب. كن هناك بصَلة تكون 
من أغشية متتالية » بعضها فوق بعض . وبَرْع الغشاء يكشف عن غشاء مماثل حتى 
النبايةع حيث لا نباية ولا بداية. فكلها أغشية وكل E E‏ 


لا بأس أن يُسْبّه (رولان بارت) النص الأدبي بفص البصل . ولكن لا يحق له 
آن يقول: «حيث لا نهاية ولا بدایة» هذه حلة الانفلات عند الحداثيين. فنفص 
البصل وأغشیته. له بداية وهو الغشاء الأول» وله نهاية وهو الغشاء الأخبر. وکل 
شيء مادي في الحياة الدنیا نتعامل معه عل آساس آبعاده. وعلی أساس حدوده؛ 
وبدایته وضایته» وبدون ذلك ینهار تعاملنا مع الأشياء المادية في متاهة نحن نضیع 
حدودها» ونحن ننشر ظلمتها. إن طرح هذه الألفاظ في حیاتنا لا یساعد علی نمو 
الجهد البشري حين یتفلت دون حدوده ویتغثر في عالم جهول. . 0 


ثم بیج «وهذا هو النص الأدبي فوجوده ذاتي فيه بلس لغيء ء تحبوء 
فيه . . ال مناقشة هذا النص يدخلنا في دوامة من الحدل لعدم وصوح معناه . 


۱ وود النصن الأبي ليس ذاياً نحسب, والا اقتربنا من نظريه الفن للفن» وال ما 
نادی به (لو کنت دولیل) من آن الأدب لا غاية له لانه غاية ی حد ذاته واعاد 


ا هذا المبدأ ای صيحة أخرى : «الفن تا حيثث لا أخلاق ولا خير ولا 
ونحن في حياتنا الإسلامية نعتبر الأدب له مهمة في الحياةء فق اني ۰ 
الإسلامية» إذا فقد الأدب أهدافه ومهمته وازتباطه بالإيهان والتوحيد . فقد وجوده 


۱ الحقيقي . وشتان بن النظریتون 


يتحدث. الدکتور الغذامی عن البنيوية شاا فين هرمن 
مس سا 2 
)١(‏ الخطيئة والتكفير. (ص: .)١3‏ (۲) اثرجع السابق. رص : د۱). 


الباب الثاني ( ۱4۹) . الفصل الرابع 





«الألسنية» أي علم اللغة. ثم يبين كيف امتدت البنيوية إلى علوم أخرى مثل 
الأنثروبولوجيا وعلم النفس. وحين يعرض لنا رأي (بياجيه) في «البنيوية» وأساسياتها 
الثلاثء يقول وهو يتحدث عن «الشمولية» : «والجملة لا تحتاج إلى مقارنتها مع أي 
وجود عيني خارج عنها ليقرر مصداقيتها. وإن) هي تعتمد على أنظمتها اللغوية 
الخاصة بسياقها اللغوي . ففي قوله تعال : «طلعها کأنه رژوس الشياطين - 
. الصافات ۰01۵ نحن لسنا بحاجة ای الوجود العینی للشياطين کي ننفعل بهذه 
الآية . فالجملة هنا تقوم بتأسيس انفعاها في نفس المتلقي عن طريق طاقتها التخييلية . 
الذي هو التحكم الذاتي في لغة (بياجيه)› بأن تعتمد البنية على نفسها لا على شيء 
خارج عنها . وهذه النظرة التكاملية في تصور الوحدة تخدم في تقديم العمل الأدبي لا 
على أنه ناقلة للمعنى ولكن على أنه قيمة جوهرية ذاتية التولد ذاتية التحول» ". 


لا نری هذا الراي سل فحتی ننفعل بالآية الكريمة لابد من أن نعتمد على 
شيء خارج النص . وهو آن النص حق يتحدث عن شيء نؤمن يقيناً بوجوده. ولولا 
الوجود احق للشیاطین. ولولا ایماننا اليقيني بهذا الوجود. لذهب الانفعال . فالذي 
ینفعل بالتص هو الومن. وآأما الکافر فلا ینفعل بالنص وقد کفر بوجود الشياطين» 
واعتبر آن التص لا يتحدث عن حق ولا وجود عنده للشیاطین. وربا یستهزی» 
الکافر بالنص سس عن کفره وانکارا لوجود. الشیاطین . واللحظة التي يفقد فیها ۱ 
النص الأدبي علاقته مع الإنسان الذي يتم عنده الانفعال به» في هذه اللحظة یفقد 
النص طاقته المؤثرةء ويفقد ميرر وجوده. ويفقد مهمته وأهدافه . وكيف يكلون للنص 
الأدبي اعتبار إذا فقد صلته بموضوعه وأصبح ذاتي الوجود» وفقد صلته بالانسان 
الذي یتعامل معه وينفعل به. وفقد صلته مع من قاله وقرره. وأصبح کذلك ذاتي ‏ 
الوجود؟! . في هذه الحالة لا یعود هنالك وجود اعتباري للنص » ولا وجود للطاقة 
) ار ولا حاجة لنا بعد ذلك إلى النص كله. 
۵ وأمر آخر هام . إن لص وت .دی دبا لصداقیه ومدی زنب ۱ 


(ا) الرجم السابق. (ص: ۳۲). 


الباب الثاني ( ۱۵۰) الفضل ۳ 





يعتمد بصورة رئيسية على مصدر النص وقائله . وعلاقة المتلقي به . 

ظ فهذا النص اية من كتاب ال . وحی من عند الله » يتلقاه المؤمن عل هذا 
الأساس بكامل التصديق والتأثر والانفعال. ولو كان النص من عند غير الله لكان 
له في ميزان التصدیق والتاثر شأن الوه ووزن ختلف. فمصدر النص له أثر 
بالتصدیق والانفعال . 

وقضية ة أخرى كذلك ٠‏ توف فا أن الجملة لا تحتاج ل ماتهای 
أي وجود عيني خارج عنها ليقرر مصداقيتها . إن «المصداقية» أو عدمها لا تتقرر إلا 
بقيام علاقة بين e‏ والنص» والمتلقي . والواقع . والا فا قيمة المصداقية أو 
عدمها؟! بم ترتبط المصداقية؟! ولأجل من ؟! ولای هدف؟! ظ 


وقد جاء 1 ال مر عن «الصداقیة» مغایراً للتعبير الآخر: نرق لسا 
ايناد إلى الوجود العيني للشياطين كي لمعل مپذه الایة» " فالصداقية أمر یتطلب 
روط معينة. والانفعال یتطلب شروطا آخری تلف أو زائدة على على الشر وط 
الأولى. وقد یوت یاف و عضو . وقوله : «فالجملة هنا تقوم بتأسیس انفعاها 
عن طريقة طاقتها (التخييلية) الذي هو التحکم الذاتي» في لغة (بياجيه)» فهنا يرد 
السوال: ما هو مصدر هذه الطاقة التخييلية؟ ! آهي اللغة ذاتها فقط منقطعة عن 
الصدر والتلقی؟! لا ۳( ان مصدر هذه الطاقة التخييلية هو اجتماع عوامل اللغة 
من ناحیة وعوامل الوضوع المطروق ذاته وعلا فته بالصدر والتلقي » ع 
الواقع . إنها كلها تغذي هذه الطاقة . 


إن اروا العينية تعبیر غبر دقیق ویختمل تسیر جوا عدة تکون 
ترفن یت ونقاش لا يعين عل الوصول إلى الحقيقة. فسواء أكان النص الأدبي عن 
الشياطين. أم عن منظر طبيعي في بلدٍ ماه فإن القارىء لا يفترض آن خي اله 
النظر الطبيعي لیراه عیاناً حتی ینفعل بالنص . ولکنه یراه من خلال طاقته هی وا 
حمله في حياته من علم وخبرة وزاد. وما وهبه الله من وسع . لا من خلال طاقة النص 
" الجردة. فالوجود الضروري لتحقیق «الصداقية» ولتحقیق الا تفعال هو الوجود 


الباب الثاني ( ۱5۱ ) ۱ الفصل الرابع 


الحق. الوجود الذي نوّمن به . الوجود الذي لا باطل معه . فهذا الوجود العيني 
الضروري لتحقیق الصداقية والانفعال . هما آمران لازمان لا غناء عنهعا E‏ 
.یی یایاوز و وأن نؤمن مبذا الحق حتى 

ينبض الوجدد العيني بالنسبة لنا وحتى حدث الانقعال . وبدون ذلك لن يكون 
منالك مصداقية ولن یکون هناك انفعال . وبذلك يظل النص الأدي»وبصورة ‏ 
مستمرةءناقلا للمعنی لذن التولد ولا داي التحول . ولا نکر آن هذا التعبی: 
وعلى أنه قيمة جوهرية ه ذاتية التولد ذاتیه التحول» هو تعبیر منمق حسن النغمة 
ولكنه في معناه غير مدقق » مثر للجدل. لا يوصل إلى غاية عملية في بناء الأدب 
الانسانی» ولا يساهم في بناء حياة الإنسان» وتواصل الناس وترابطهم , من خلال 
لغة مفهومة وأدب ال E‏ 


وحتی تتضح لنا الصورة جلية فإنه بحسن بنا أن نقارن النص الذي أورده 
الدکتور الغذامى بصدد هذه الآية الكريمة» والألفاظ والتعابير التى ساقها من 
خلاله. مع ما استخدمه علماء التفسير والبيان في صدد هذه الآية نفسها. فحين نجد 
عند الدكتور الغذامي ونصه التعابير التالية : «نحن لسنا بحاجة إلى وجود عيني خارج 
عنها ليقرر مصداقيتها. . .» أو «التحكم الذاتي. . .». إلى غير ذلك نجد أن 
اي کب الغنیر تم الوضوح رالات مقي سم جلال الآية الکر يمة ۹ 
نستطيع أن نورد هنا تفصيل ذلك ولكننا نأحذ محات وموجزا فابن جرير الطبريٍ 
یوصح الأسس التالية في رده على من زعم غرابة ي التشبيه وي توصیح معنى 0 الآية ۱ 
الکریم فیقول ما معناه : إن الله سبحانه وتعالی عرّف الشجرة للناس ول یترکهم ٠‏ 
فی عماء . وكذلك فإن اللغة العربية قد جرى فيها أسلوب تشبیه کل قبیح بالشیطان؛ ۵ 
لا ثبت في النفوس من وصف القبيح بالشيطان إذا أرادت المبالغة في ارم أو أن 0 
التشبيه جاء ل لیمثل الطلم برأس حية معروفة عند العرب تسمى شيطاناً. وهي حية . 
ھا عرف قبي قبيح النظرء أو أن التمثيل جاء على اسم نبت معروف برؤوس الشياطين . 
وذکر این ا 2 الببحر المحيط مثل ما ذكر ابن جرير» وذكر ي «النهر الماد» أن 
التشبیه جاء على ثمر شجرة یقال ما رژوس الشیاطین معروفة بناحية الیمن یقال فا 


الباب الثاني ( ۱۵۲ ) الفصل الرابع 





۰ الاستن. OE EEE‏ ی 


0 نجد مما سبق أن كتب التفسيرتربط التشييه بشيء خارج عن النص. فهو م 
ما اشتهر في النفوس. أو الحيّة. آو النبات أو ثمر شجر. هذا كان كله ليوضح 
عوامل البيان وقوة التشبيه ومساهمته في الانفعال. أما بالنسبة للمصداقية ية فالأمر 
يختلف عن قضية التأثر والانفعال. إنه الوحي المنزل من عند الله ! 


ولو آخذنا اي صورة من الصور السابقة للتشبیه فانا تظل خاضعة لعظمة 
اللغة العربية وبلاغة التشبيه التي تحملها أساليبها البيانية » على نحو ما استطاع علماء 
اللغة والبلاغة أن يكشفوا لنا عن كثير من جوانبها. فالخطيب القزويني يذكر الآية 
الكريمة ذاتها أثناء حدیثه عن التشبیه وبلاغته ف كتاب «الإيضاح» أو كتاب 
00-6 0 طرق لتشبیه قد یکونان حشیین ندرکهباحد اخواس 
۲ب ود أنه مستغن ع : ن «الوجود العيني الإثبات مصداقیته . . .»۰ ۳ أنه ذاتي 
التحول : یطرق: هذه المذاهب كلها . 


هو ما يحملونه من زاد ا وتجربة ی وللقاریء عامة طاقة ید 
التخيل والتقدير والانفعال. فلا يحتاج الإنسان لأن يرى واقع النص كل مرة آمام 


عكيسيه ذال بره فإن ذلك لا ينفي وجوده. ولا يعطي للنص استقلال ذاتا في التولد 0 
1 والنشأة والتحول. ا ۱ ٠‏ 


۵ وعامل یر كذلك آلا وهو ی التي فطر | الله 0014 عليها ذأ ادها ماشاء 0 
۱ الفطرة لین بالغيب والتوحيد. الإيهان باه ات الاحد ی 1 لاخ ۱ 


الباب الثاني ٠ (Nor)‏ الفصل الرابع 





وسائرأ و فأصبح وید بالغیب أساساً عظي] من أسس الإيمان: 
ان وت ؛ ی ويمور از 5 متا رت هزییقوت 5 
0000 (البقرة: 

ادر إذن عامل رو دان النص. تسشن 

نتسی ۶ العلاقة الضرورية بين ال الأدبي ۳ بين النص الأدي 9 ۱ 
وود 

هذا النص الذي نافشناه كان یتعلق باحملت وبا سدیث ۳ وعن 
الشمولية التي يعتيرها (بياجيه) أحدى الوحدات الغلاث التي تقوم عليها البنية . 
والوحدتات الأخريان هیا التحول والتحکم الذاتي . والجملة الواحدة يتمخض عنها ۱ 
الاف احمل التي لوچا فالمنية غير ثابتة بل هي دائمه التحول . 


وهذ!ا التحول يحدث نتيجة (لنحكم ذاتي) من داخل البنية فهي لا تمتا ال 
سلطان خارجي لتحریکها . هذا بعض ما أورده الدكتور الغذامي في حديثه عن 
| البنية وعن الحملة . لقد انقطعت ابلملة والبنية عن الكون» عن کل شيء خارجهاء 
٠‏ عن الإنسان» عن الإنسان الذي صاغهاء وعن الإنسان الذي نأمل أن يتفاعل 
معها. وعندئذ نتساءل کیف یظل للبنية وجود وحياة وقد قطعت د أوردة غذائها 
وشراین عطائها . 


۰ وهذا النص ن حا من الات د بع نص آخر يرد ف 0 
۰ صفخات أخرى» ل الکاتب الکریم : : «ولذا فان الكلمة ف البنية ۳ 


تكتسب قيمتها إلا من بروزها كمعارض لكل ما هو سابق فا آو لا حق بها - أد 
لمعارضتها لما معاً ‏ كما یقول سوسیر). وعذا يلفي الوجود ابحوهري للکلمة. 
ويؤسس العلاقة كقيمة أولى لنشوء وظفه فا . 


نعم» هناك كان الحديث عن الجملة الأدبية» وهنا كان لحديث عن الكلمة . 


(۱) المرجع السابق. (ض: ۳۹). 


الباب الثاني 0 ( ۱۵۶ ) الفصل الرابع 





ولكن الاعتراضات التي سقناها عن الحديث السابق المتعلق بالنص». تجري نفسها 
هناء مع اعترافنا بأثر العلاقة بين الكلمة وما يسبقها وما يتبعها. ولكننا لا نقر بأن 
العلاقة هي علاقة تعارض لكل ما سبق ولكل ما لحق . فالعلاقة هي تعارض أو 
تالف فهناك رابط بياني» رابط بلاغي» ينشىء العلاقة بين لفظة وأخرى» حیث 
يقوم هذا الرابط من خلال تاريخ طويل يرسم للكلمة معناها وظلاها وعلاقتها. 
ونستطيع عند مقارنة النصين السابقين أن نلاحظ أن «النص كان ذاتي التولد» حسب .2 
تعبير الكاتب» أي أن نشوءه وتولده كان ذاتيا مستغنا عن غيره ما هو خارجه آما 
عند الحديث عن الوظيفة فإن الكلمة نفسها تفقد جوهرها وتصبح العلاقات هي 
الأساس . وحین یذکرنا هذا التصور وهذه التعابر با سبق آن الح عليه الدكتور أبو 
ديب حسب ما ذكرناه اقا فإنها تذكرنا في الوقت نفسه بملا مح الفکر الادي 
الجدلي ما سيلي شرحه في فصول مقبلة. ٠‏ ظ 

ولنعد قليلا إلى النص السابق الذي كنا بصدده ۴ امحملة والبنية حسب 
مفهوم (بياجیه) كا يقدمه لنا الدكتور الغذامی. فانه یضیف فيقول: « 
وبشكل مطلق على آنه. آأي النص الأدي. کل ذاتي الاعتبار ولا حاجة إلى ما هو 
خارج حدوده ليقرر طبيعته وهذه هي البنية ی مصطلحات بیاجیه»"" ۲ 


مع قليل من التأمل والتدبر في نفس الإنسان. في الحياة» في الکرن» ماج 

الله قرآنا وسنة» ندرك أنه لا يوجد شىء ولا نص ولا غير نص في الكون لا يجتاج إلى 
0 ما هو خارج حدوده لیقرر طبیعته لا اه سبحانه وتعال . ذلك لأن الله سبحانه وتعالى 

داق الوجود»المستغني هو عن غیره فلابد من أن يكون خالقا ا مصورا لا 

' مثیل له ولا كفء له. واحداً أحداً. وإلا فسد الكون كله واضطربت الحياة, وکل ‏ 
ماهوذاتي الوجود مستغن عم هو خارجه فهو إذن دائم الوجود, هو الموجد والخالق .. 


إن هذا التعبير في الأدب وفي غير الأدب ‏ مزلق خطير لا يجوز استخدامه إلا 


(۱) الرجم السابق. (ص : ۳۳۲). 


الباب الثاني ر ۱۵۵ ) الفصل الرابع 





< ل« ود 2و ۶ TER‏ سے ےہ ex‏ » ا لژ 
۶ فل هوان کد ان المد ن لم يرد ولم بوند زج ولم 
رک مه او 56 (الإخلاص : : ا( 


و «الصمد) من معانبه : : الذي يصمد إليه الخلائق ف حوائجهم وسائلهم 
وهو وحده الستغني عن خلقه. SSE‏ 0 0 


«هوالاول ,لاخ فر وا وا هروا N‏ ىرع( ` (الحديد +۳( 
وكل ما في الكون مهم ا لله یف وتعالى الخالق 
البارىء, المصورء له الأساء الحسنى. الكلمة. والنص. والأديب». والشجرء 


2 سر و سه 


مسر 4 لے ص ےو رده صر ا م 7 2 
17 عله لوث و اون ۱ تنه لامي هده وکن آذ 


اماو 


و و ره 4 0 0 (الإسراء : ) 
8 مه دشک "له الامو کي ق ڪٽ د قاذ وو 
کن ورڪ چم ٩‏ و E.‏ (الأنعام : )٠١١‏ 


خلال بعض التعابیر العائمة» التي قد تتداخل مع بعض النفوس, مثل : 
«لا بداية وا هایه». «ذاتي الوجود». «التحکم الذاتي . . . »» من خلال مثل هذه 
التعابير تنسل أفكار ومباديء قد تصدم مع الإيان الس والایان والتوحید هما 
أساس وجودناء وحياتناء وديننا ومنبجناء وأدبنا كله. ويظل لكل شيء في الحياة 
والکون دوره ومهمته الق منحها له ال وحدّدها له الل ویظل کل شی» ما خلا 
اش غب ذاق الوجود, محتاجا ال ال سبحانه ال ع ال غ 


الاب الثاني 0 )1١6١(‏ 0 الفصل الرايع 
ليست ی ودره وکا وشن يف تسه و نفرتا ال 


| إن (اينشتاين) في نظريته النسبية لم ينكر «جوهر الشيء». أي شيء» وإنا 
' درس أسس الربط بين الظواهر الفيزيائية ى] يراها مشاهدان بينه| حركة نسبية خطية 
منتظمت وذلك في نظريته النسبية الخاصة . وعلى العكس مما يتوهم بعض الناس من . 
لفظة «النسبیة». فان نظریته تقوم على فرضيتين أساسيتين. احداهما : أن سرعة 
الضوء لها دائم) نفس القيمة في جميع الأنظمة بصرف النظر عن وجود حركة نسبية بين 
الشاهد والنبع الضوئي . فهي ثابت عالي . وهذه فرضية ة ولكن العلم مازال يعتمد 
علیها. ونقصد من ذلك أن نبين ان النظرية النسبية تقوم على أساس من وجود شيء 
ثابت نسبي . فاذا درست هذه النظرية الحركة النسبية والعلاقات» فإنها لم تنكر وجود ۰ 
الأشياء وأهميتها ودورها في ایا و ور الأشياء الثابتة . والفرضية الثانية : 
تنص على أذ جميع قوانين الطبيعة تأخذ نفس الشكل وها نفس التهائل الرياضي في - 
جیم آنظمة القصور الذاتي . فمن هاتین الفرضيتين نرى أن النسبية لا تنكر الجوهر 
والحقيقة. ومجال البحث هنا آاضیق من ۰ آن و ٤‏ ذلك . . ولكن وجود شيء ابت 
آساس في النظرية ا 


إن ۳5 التطرف ظاهرة واضحة في التفكير الحدائي» كا كان ظاهرة واض 
ي المذاهف والنظريات الأدبية والفكرية ٤‏ آوروی حين تأخذ جزء| فتجعل منه 
حقيقة مطلقة. تغفل سائر جوانب الحياة» وما هي بحقيقة مطلقة. وظل الفكر 
الأوروبي يتقلب في تناقضات غريبة في جميع عصوره. با في ذلك مثالية (هيجل) 
ومادية (مارکس)» ظل یتقلب ی التناقضات دون أن يستطيع إقامة موازنة عادلة بين 
عناصر اياة وقواها ومظاهرهاء ولن يستطيع . وإننا لن نجد هذه الموازنة الأمينة إلا 
في الإسلام. إلا في منهاج الله الذي أنزله على عبده ورسوله محمد كَل قرآنا وسنة . 
فهناك فقط نجد الوازنة العادلة الأمينة » وهناك فقط نجد الحق المطلق الذي لا يأتيه ۵ 
لباطل من بدن يديه ولا من خبلقه. نجد لك اف E‏ 


5 الرجع لسابق. (ص : ۳۵). 


الباب الثاني (oV)‏ الفصل الرابع 





موازنة عادلة أميئة : تقوم على أن كل شيء 2 الكون يصمد إلى الله الواحد الأحد» 
الخالق لباریء الصور له الأسماء الحسنى . إنها الموازنة العادلة الأمينة التي تقوم على 
آساس التوحید . وبدون التوحید تتصادم الأشیاء وتهار اطياق ویضطرب الکون ‏ 
كله ويفسد الأمر كله . لذلك فنحن بحاجة إلى أن تعبض نظرياتنا. الذاتية . 
نحن أولى من أولئك الذين ادّعوا بأنهم وضعوا نظريات وقوانين. نحن أولى 

با نع انظریت راو ن التي تحکم آدبنا وأدیهم . نحن نستطيع أن نفعل 
ذلك عندما تستقل إرادتنا ونفسیتنا وعندما یستقل فکرنا في حرية صادقة. ونحن 
نستطيع ذلك» ونحن اول لأن لغتنا اوسع » وميدانها أرحب» ولأخها هي اللغة 
الاقوی. 

ونحن نستطيع ذلك . 0098 إلى خلقه 
وعباده» نحن حلة الإسلام العظيم لنبلغه لأهل الأرض . نحن نملك هذا النور 
العظیم والقوة ة العظيمة والزاد الکبی وغينا لا يملكه إلا أننيؤن بها نؤين :يهب فسیر 
على درب واحذ في رسالة و 


إن تبعيتنا للضرب أو الشرق نابعة في حقيقة أمرها من هزیمتا ای 
وهزیمتنا في الیدان. وهزیمتنا بعد ذلك في ميدان العلم والابتکار. لنعد إلى الله 
صادقين حتى تعود لنا قوتنا وشخصیتنا وارادتنا الستقلت عندئذ يقوم أدبنا الستقل, 
وتهض نظریاننا الستقلة, نقدمها للعالم كله مع أدبنا العظيم . ۱ ^ 
0 ويمصي الدکتور الغذامي یعرض البنيوية فیقول : راهم ماه او هو 
الانطلاق من مبدأ العلاقة فيا بين الأشياء. ۰ ال أن يقول : 1 .. وبذلك 
تبرز كأكبر تحول أدبي في هذا القرن مس وجوه الفكر الإنساني. . 00 3 فالبنيوية . 
إذن نظرية شاملة ممتدة. 7 5 
1 وبذلك يتضح لنا آن «لتوية» حمل مفهومً واحدا ی اه وخطویله العامة 
عند آدونیس وک‌ال آبو دیب وعبدالله الخذامي» وسائر رجال الحداثة . ألم يقل 
_ كمال أبو ديب في مقدمة كتابه: «. . . ولكنها طريقة في الرؤية ومنهج في معاينة 


(1) المرجع اجا (ص )٤١:‏ 


الباب الثاني ( ۱۵۸ ) الفصل الرابع 
الوجود» . م عرف الوجود فقال : «الانسان والثقافة والطبيعة o:‏ 


لا شك آن کتاب الخطيعة والتكفير قد تذرج 2 ع البنيوية بصورة موجزة 
ولكنها حملت قدراً غير قليل من الوضوح., مع ربطها بعلوم أخرى في نشأتها ‏ 
ومسيرتها. والكاتب يقتبس عن (رولان بارت) ويعرض كثيراً من نظراته ونظرياته . 
وعندما يتحدث عن كتاب «5/2» ل (رولان بارت) يبين لنا أن الكتاب يدور حول 
قراءة تشريحية لقصة قصيرة (لبلزاك) لا تزيد عن عشرين صفحة. ولکن القراعة 
التشريحية في كتاب «5/2» استغرقت مائتي صفحة . فيعلق الدكتور الغذامي على ذلك 
بقوله: «وقد هال ذلك بعض نقاد الأدب مما جعلهم يعجبون لكاتب يكتب مائتي 
صفحة عن قصة لا تزيد عن عشرين صفحة. وسخر بعضهم من ذلك عاجزين 
عن إدراك قيمته الفنية . ولكن القارىء العربي لا يجد ذلك عجيبا ولا غريباء» ويكفى 
أن اتتذكر كتاب «مدارج السالكين» (لابن القيم) حيث إنه ثلاثة مجلدات كلها 
سخرت لشرح ايات «إياك نعبد وإياك نستعین» . وبه ا 
الضمنية والشكلية مئات الصفحات» ۲" 


لا آری عجباً نی آن یکتب (رولان بارت) مائتي صفحة عن قضة لا تزید عن 
عشرين صفحة . فالقضية ليست بعدد الصفحات . وقد أخطأ النقاد الذين عجبوا 
من ذلك . فلقد كان أحرى بهم أن يحكموا على الأفكار الواردة, ويقولوا إنها تستحق | 
ای تن مین ۷ آن صروا عجبهم بعدد الصفجات: 0 


۵ نف الذي شیر التساژل هو مقارنة عمل (بارت) هذا بعمل رابن التب ف 
شرح الآية الكريمة الواحدة (وليس الآيات) في ثلاثة جلدات . ویقول : «ولکن 
القاریء العربي. . . .» والقضية لیست قضية القاریء العريي ولکنها قضية السلم 
المؤمن. فلربما وجدنا من العرب من ینکر علی ابن القيم عمله هذا إذا کان غیر ‏ 
ممن ولكن القضية المهمة هي أن الآية الكريمة تحمل في معانيها وظلا ها ما قد 
يستحق أكثر مما كتب ابن القيم ول لسیب بسیط جدا هو آن هفه ای الکریم: 


0 5 السابق. (ص: 050. 


الباب الثاني ( ۱۵۹ ) الفصل اراح 


غثل حقاً مطلقاً وليس حقاً نسبياً. حقأ تقوم عليه السموات والأرض كلهاء واخلق 
كله. والإنسان, وما بين السموات والأرض . إنه الحق الذي يقوم عليه كل شيء» ١‏ 
وبدون هذا الحق ينبار كل شيء . . إنها كلام الله ووحيه على عبده ورسوله. فكان . 
۱ أطيب للنفس أن نتجنب مقارنتها مع أي كلام من كلام البشر. حتی نکون أصدق 

مع أنفسنا في المقارنة » وأعدل في نهدف إليه. وأقرب إلى الأسلوب العلمي الدقيق. 
ونتجنب مصطلحات عائمة وقضاياء لا يوصلنا الجدل فيها إلى شيء 0 

ظ وعندما يحاول الدكتور الغذامي وضع تا أدب حمزة شحاته, 
فإنه يضع المرأة هى الأساس الذي يختاره اٍنه یقول : ۱ E‏ وبرزت لي المرأة في 
هذه الخطوة كأقوى الأضواء إشعاعا حيث وجدتها عل مكاناً عا في هذه 
النصوص 01000 


م يقول: «وفي مواجهتها يقتف الرجل ب بين متبل ا .وبين ن راج وخائف 
..... هله صورة لمعترك (المرأة / الرجل) ی آدب شحانه» . ۱ 


ثم یقول : «وهي صورة لا يملك القارىء وهو يتأملها الا أن E‏ 
البشر الأزلي في قضية الوجود الأولى كما رسمها القران الكريم. ممثلة في حادثة أبينا . 
آدم عليه السلام مع حواء»' أن يكون هذا المعترك بين حمزة شحاته والمرأة في أدبه. 
فهذا ممكن. أما أن يكون هذا المعترك صورة يرسمها القران الكريم بين ادم وحواء 
فلا. ۱ " . " سپس" 
فالقران الکریم لا پرسم الحادثة كا يصورها لنا الدكتور الغذامي » ولا مجعلها 
حادئة بين.أبينا أدم عليه السلام مع حواء . ان القران الکریم پرسم لن ا ن 
طرفين : الطرف الأول هو آدم وحواء معا. والطرف الثاني هو الشيطان . ٠‏ ثم يرسم 
ل ۳ ۵ 
حواء . فالمعترك إذن هو مع الشيطان وليس مع حواء . 


أما العلاقة بين ادم وحواء. انيت الرجل والمرأة فهي ليت علاقة صرح 


(4۲(۰۲۱ (۳). المرجع السابق ٠‏ 1۳۲ 


الباب الثاني ( ۱6۰ ) ظ ۵ الفصل الر ابع 


ومعترك إلا بمقدار ما تحمل الحياة الدنيا من ابتلاء وقحيص للناس فيا يببهم الله 
من نعم. ولا یتسع الجال هنا لعرض تفصيلي للعلاقة التي یرسمها القرآن الکریم 
۵ بین الرجل والرأق ولكننا نكتفي بالإشارة هنا إلى أن القران الكريم رسم العلاقة بين 
۱ 3 والمرأة علاقة بناء الحياة» وتعاون وبذل» في أندى عاطفة وأجمل د ۳ 
: حمة. جعلها آية من آيات اللهء سکنا للرجل. وطمأنينة ونعمة : 0 


وین ءاد م کین 0 ريا زگره و 
و ومیل لایس موکرو نكرو 4 (الروم : ٠)۳١‏ 
کا صور ا الشریف الزوجة الصالحة خير متاع الدنيا: 
فعن عبدالله بن عمرو أن رسول الله يك قال: 
«الدنیا ستاع وخیر متاع الدنیا المرا أ الصالحة. فد مسلم)" 
هذه ناحية,والناحية ال"خری اي یصورها لقرآن الکریم هي معترلك الانسان 


٠‏ (ادم وحواء وذریتهی) مع الشیطان في الحنة ” ثم في الحياة الدنياء معركة ماضية إلى 


سب م رو وم 


رک مد وک ری ی مز اد فش تق 
َلك یی > 0 00 (طه OW:‏ 


ات الدکتور الغذامي فیقدم ۵ صورة آحری رای «فحواء كانت هي 
اللحظة الحساسة ی تاريخ خ البشر ند تواجه معها ادم على مشهد (التفاحة) وهي 
تقدمها له ليأكل منها وهویضعف أمامها ناسياً تحذير الله سبحانه وتعالى من الفاكهة 
الحرمة. وآخرا ینسی نشسه فیأکل ترا و وعندئذ ۳ الله بالهبوط إلى 
| فى (لارض). TT‏ 





3 صحیح مسلم : کتاب (۱۷). باب (۱۷). حدیث  )5( 4 ٤۹۷/ ٦(‏ الخطيئة والتكفير. رص : ۷ 


الباب الثاني (۱۹۱ ) الفصل الرابع 


نم یضیف : + نمی بو ای ار کیب اتب یر 
من خلال أبيهم . . . .2. 0 

ولا شك أن القارىء يشاركني العجب والدهشة من هذه القصة العجيبة التي 
آوردها الکاتب. دون أن يحدد لنا المصدر الذي استقى منه هذه المعلومات إلا با 
قاله: . . . . «کا رسمها القران الکریم. . . .». ویکون الفح دی گن ۵ 
هذه القصة هي الأساس الذي يقوم عليه التحليل الأدبي والنظرة والنظرية . 
(فحواء). إن كانت لحظة حساسة في تاريخ البشرء لم تكن كذلك على أساس ( 
مواجهة (ادم) لها على مشهد التفاحة . فالتفاحة كلها ليست واردة في قران ولا سنة. 
(وحواء) ۸ حمل التفاحه لتقدمها ال (ادم) لیاکل منہاء ۳9 یضعف آمامها 
ولكنبه| هما معا ضعفا أمام الشيطان فأزهما عما كانا فيه . 

إن قصة ادم خر ام والحية والشیطان والشجرة, إن قصة ذلك كله هو 


من علم الغيب. وهو ليس من العلوم البشرية التحريبية والا ستتتاجية . وعلم 
الغیب لیس له عند السلم الا مصدر واحد هو النهاج الرباني - قرآنا وسنة. ولولا 
أن الله أعلمنا عن ذلك لما عرفنا منه شيئا . والتفاحت وتقدیم حواء شا وهذا اللون 
من الضعف الذي رسمه الولف لادم عليه السلام» هذا كله ليس من القران 
الکريم ولا ما رسمه القران الكريم . وربا جرت مشل هذه القصص في 
الاسرائیلیات أو في بعض روایات النصاری. ما لا جوز لنا الأخذ به. 


وکتب التفسیرم تذکر التفاحة ولا شجرتها. ولا الفاكهة التي تصورها الكاتب 
الكريم EGU EERE‏ 
هذه الروایات لا يؤخذ بها لانها | ترد في قرآن ولا سنة . لقد دکرت بعض کتب 
التفسم : الستبلت الکری التن» وزعمت الیهود ی بعض ما یروی عنم آنها 
+ ا وقيل إنها شجرة العلم . كل ذلك لا تأخذ به ما دام لم يرد في قران ولا سنة. 
وهو من علم الغیب. والقرآن والسنة هما الصدر الوحید. ولذلك نكتفي بأن نقول 
ما علمنا إيه اله وحيً على رسوله محمد يق من أن الله سبحانه وتعالى نهى آدم وحواء. 


الباب الثاني ( ۱۰۲ ) الفصل الرابع 


معا عن الاکل من شحرة ۸ یبینها الله ولا رسوله لنا. ونقف عند ذلك ولا نزيد. 


۵ فبعد أن ذكر (ابن ن¿ عطية) في تفسيره مختلف الأقوال التي وردت عن الشجرة 
والتفاحة على كل حال لم تكن بينهاء قال : «وليس في شيء من هذا التعيين ما يعقده 
خبر. وإنما الصواب أن نعتقد أن الله تعالى نبى آدم عن شجرة فخالف هو إليها 
وعصى ي الأكل ا وكذلك (ابن كثير) في تفسيره :ج ۱ ص ۷۹ یذکر فول 
أبي جعفر بن جرير با لا يخرج عن ذلك . وكذلك (القرطبي) وسائر التفاسير تؤكد 
ذلك . ۵ 


ويقول (ابن عطية) في تفسيره : «ولا خلاف بين العلماء أن إبليس اللعين هو 
متولی اغواء ادم . ثم يروي مختلف الأقوال في الاغواء» ومن بينها الحية» ثم عن 
طریق حواء. ول يصح E‏ وقال این عباس وابن مسعود وجهور العل)ء : 
آغواهما مشافهة»(". وهذا ما یتفق ونص القران الكريم . 

وما رواه الدکتور الغذامي : «وهو في قصة ادم اقترانه بحواء وتعلقه پا وا 
خطیء آدم فخطلت ذریته - کا نقل الترمذي في تفسيره لسورة الأعراف»” . فلم 
أجد في سنن الترمذي حدیثاً مثل هذا . فالأخاديث الواردة فى تفسبر سورة الأعراف 
هي من حديث رقم ۳۰۷٤(‏ حتی حدیث ۰)۳۰۷۸ لیس بینها واحد یدخل حواء 
في الموضوع هذا. وربما كان الذي يقصده الدكتور الغذامي هو آخر الحديث 
۲ حيث يرد فيه :  ...(‏ فجحد ادم فنجحدت ذریته. ونسي ادم فنسيت 
ذریته. وخطیء ادم فخطئت ذریته» . وهذا حديث حسن صحيح , إلا أنه لا ذكر 
لحواء فيه » ولا لاقتران ادم هاء ولا لاغوائها ادم . إن الحديث يدور حول لمر 
جحوده هو, ونسیانه هو وخطؤه هو نفسه! 

لقص إكراء را دم اجا لاا فصر اريت أنها لم تأت في قران ولا سنةء 
ولكنها روايات تعددت لا تَرفمَ ع الى الرسول َة وقد ذكرت بعض كتب التفسير هذه 


(۱) تفسير ابن عطية: ج ١‏ . (ص : ۲۵۲). صعه مؤسسة دار العلوم . 


(۲).الرجم السابق. (ص : ۲۵4). (') الخطيئة والتكفير. (ص: .)١13١‏ 


الباب الثاني ( ۱۱۳ ) الفصل الرابع 





الروايات» ثم ذكرت كتب التفسير أن هذه الروايات لم يثبت منها شيء يعضده الخير. 
ويقول ابن جرير الطبري في تفسيره بعد أن أورد جميع الروايات التي بلغته: 

دوأول ذلك باق عندنا» ما کان لکتاب الّه موافقاً . وقد خر القه تعالی ذکره 
عن إبليس أنه وسوس لادم وزوجته ليبدي شا ما ووري عنهیا من سوءاتهم eens‏ 
وأنه قاسمهم| إني لكما لمن الناصحين مدلياً هیا بخرور. ففي إخباره جل ثناؤه عن عدو 
الله أنه قاسم ادم وزوجته بقوله لما (إني لكما لمن الناصحين) الدليل الواضح على أنه 
قد باشر خطابه) بنفسه. . . . وذلك أنه غير معقول في كلام العرب أن يقال: قاسم 
فلان فلاناً في كذا وكذاء إذا سبب له سبباً وصل به إليه دون أن e‏ والحلف 
لا يكون بتسبب السبب. وكذلك قوله : «فوسوس إليه الشيطان. . . .2 'ويتابع 
الطبري شرحه ليثبت ضرورة الأخذ بمعاني القران والروايات التي تطابقهاء وأن 
یلیس اعنه ال آغوی ادم نفسه وحواء نفسها مشافهة . ۱ 

وما یژکد هذه اقيقة القرآنية هو سلوب القرآن لکریم ی التأكيد زات 
وال عادة والتكرار باستخدام ضمير المثنى » واذا است‌خدم الفرد حصر ذلك بادم 
عليه السلام . ويأتي النص في سورة الأعراف يحمل هذا التأكيد والوضوح واحسم . 

ولل ينفرد الطبري بنقض هذه الروايات الإسرائيلية أو النصرانية» وإنها كان 
ذلك سبيل المفسرين تمن روى هذه الروايات. وهناك مفسرون اخرون تركوا هذه 
الروايات وتجاوزوهاء ول يذكروها في شر وحهم وتفسيرهم . 

والدليل اهام كذلك هو أن الرواية في القرآن الكريم تهدف بشكل واضح 
إلى بيان عداء الشيطان لآدم وزوجه وذريتهما. إن هذه هي قضية أساسية في القران 
والسنة. يرد ذكرها في سور كثيرة» وبمناسبات عديدة خلاف قصة ادم وحواء مع 
الشيطان في الجنة o AN lpr.‏ راد لدم لي إن 
۱ ی شرح حدیث رسول الله 2 : ۵ 


را) جامع البيان عن تأويل اي القران لمحمد بن جرير الطبري. خ ۱ (ص : ۲۳۸). 


الباب الثاني ( ۱۹6 ) الفصل الرابع 





عن آي هريرة رضی الّه عنه آن رسول الّه بل قال : ۱ 
« لولا بنو إسرائيل لم یخبث الطعام وم یخنز اللحم ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها 
الدهر) . ۱ (رواه الشيخان)”' . 
فهذا الربط لا يصح . فالحديث لا يشير إلى ما تدعيه بعض الروايات من أن 
حواء أغوت ادم. الحديث حديث صحيح رواه الشیخان والرواية عن إغواء حواء 
لادم رواية ضعيفة تركها معظم المفسرين» وهي رواية ليست عن الرسول بء وإن) 
هي عن أمل الكتاب. وقد ذكرنا قول ابن عطي ما الوق ونيا ی ون 
الروایات. واتباع ما وافق القران الکریم . 0 ۵ 
0 وسبب آخر لعدم صحة هذا الربط آننا لا نجد هذا امحدیث معتمداً لدی ‏ 
كتب التفسير في صدد تفسير الآيات المعنية. لا لعدم صحة الحديث. فالحديث 
صحیح . ولکن لعدم مناسبته وعلاقته بالقصة, فا وجدت واحدا من کتب التفسير 
ذکر الحديث أو اعتمده في شرح الآيات المعنية بقصة آدم وحواء . 


وإذا كنا نريد ربط تخر نم شید یت ار وحواء مع الشيطان في 
ابجنة. فلابد من آن یتفق هذا الربط مع معاني القران الکریم وما تعرضه الاأیات 
الكريمة من هذه القصة. ولا يتأتى هذا إلا إذا أشرنا إلى ناحية واحدة من ۱ 
السلام: فیکون الحديث الشر يف rh‏ 
حمل شكلا من أشكال الضعف امتد إلى بنات آدم بالولادة ونزع العرق. کا آن خلق 
آدم عليه السلام حمل طبيعة جعل الله فيها ضعفاً لحكمة يريدها سبحانه وتعالى . 
E‏ رد و أو أنثى. كما قال الله سبحانه وتعاللى: ‏ 
مان ان وت منک وق آزتن‌سمیها 4 «ساء :۲۸ 
۵ وإنها خص هذا الحديث الشريف حواء بالذكر, لمناسبة اقتضاها احدیث مما 


(۱) صحیح البخاري : كتاب الأنبياء ء في فتح الباري طبعة دار ر الفکر حدیث رقم ( ۳۳۳۰( . صحیح مسلم : کتاب الرضاع 
(۰)۱۷ باب (۱۷) حدیث [(1۳)و(۳) / ( 0 


الباب الثاني ( ۱۰۵ ) الفصل الرابع 





يرد الحديث على ذكره» وما لم يأت عليه الرواة» فبقيت المناسبة محفية علينا. وإلا 
فکا یمکن آن یظهر الضعف من النسای فإنه يظهر كذلك من الرجال. وکا یمکن 
أن تخون زوجة زوجها كا تدل عليه وقائع الحياة» فإنه يمكن أن يخون الزوج نفسه ‏ 
زوجته» وفي جميع الحالات يكون ذلك صورة من صور الضعف الذي جبل عليه 
الإنسان عامةء والذي قرره القرآن الكريم. والذي جاء هذا الحديث الشريف 
يعرض لا طرفا منه» هذا الضعف البشری ل حواء وبنات ادم فد الحديث 
بمناسبة اقتضته» وی من ربطه برواية ۸ تصح . ۵ 


وخيانة الزوجة لزوجها. مها كانت صورة الخيانة» لا تتناسق مع الرواية التي 
ل تبت صحتها من آن حواء آغرت زوجها بالأکل من الشجرة. حالتان مختلفتان کل 
الاختلاف. فالخيانة تعنى أن الحدث تم بدون علم الطرف الآخرء وأما إغواء حواء 
لادم - لو تم - فإنه تم بوعي من ادم وجلاءء فيظل ادم عليه السلام يحمل مسئولية 
قبوله وهو غافل. والحق أن نقول كما قال القرآن الكريم إن آدم هو الذي نقض ونسي 
وعصی : : «وعصی دم ربه فغوى», وكذلك : و« ولقد عهدنا إلى ادم من قبل فنسي 
ولم نجد له عزما» . أيعقل بعد أن يقرر الله سبحانه وتعال هذه الصورة الواضحة 
الحلية الحاسمة» أيعقل بعد هذا كله أن نقلب نحن الصورة ونقول إن حواء خانت 
آدم» استناداً إلى رواية عن أهل الكتاب لم يعضدها قران ولا سنة؟!!! . 

بضاف ال هذا كله أن الحديث الشريف لا يتحدث عن خواء في الجنةء ولا 
عن شیء دار فیها وانما هو یتحدث عن بني إسرائيل في الدنيا وعن حواء كذلك في 
الدنیا وعن خيانة الزوجة زوجها ی الدنیا؛ ولا إشارة في الحديث عن الجنة وما دار 
فيها. ولا عن قصة إغواء الشیطان لادم وحواء . فمن الخطأ إذن الاستدلال بالحديث 
على وهم تصوره بعض بعض الناس من . أن حواء أغوت و مدا 
والدكتور الغذامي ا ال ایو ھا الي ین م ؤ 
ولكني حاولت جهدي أن اشير إلى أي مصدر يمكن أن يكون سبباً للتصور الذي 
- عرضه لنا الدکتور الغذاميي ثم أحلله لأجلو القضية كلهاء دعل اناس من ها 


الباب الثاني ٠‏ ( ۱۹۲ ) الفصل الرابع 





٠‏ لذلك تدعو حی تساهم جهود أفراد الأمة ببناء اداہا ا إلى 
١ 1 0 ۰‏ 

أن نلتزم جمیعنا بعرض قضایانا وتصوراتنا علی اسس إيمانية جلية» وقواعد ربانية 
نقية» تغبض بها قلوب خاشعة. ونفوس أوابة! ۱ 


كان من الاأقرت للتقوى أن نضع النصوص من القران والسنة ٤‏ صورة 
دقيقة» توضح الصورة وتنفي الشبهة وتوحد الرأي وتدفع امحدل. 0 
فلا شك أن الكتاب لم يرسم الصورة التي يعرضها لنا القرآن الكريم عن ادم 
یروی من الاسرائیلیات آو ما پروی عن النصاری. ولكن ذلك کله لا يصح 
الاستدلال به لإقامة منهج أدبي . 0 
- وكذلك يكون حكم الرواية الثانية من أن حواء قدمت التفاحة لآدم فضعف 
أمامها هي رواية لا تنسجم مع نصوص القران الكريم : 


ایام کات وفك امت وک مھا ردا حت ښنتما ولا ره جاو 
لح وم لام 9© 4 0 ۱ 0 (البقرة : ۳۵) 
فالخطاب ابتداً أولا إلى ادم عليه السلام : «وقلنا یا ادم . .۰ ذلك لان 
ادم هو المسئول الأول. وهو الذي أخذ الله منه العهد. ىا سيرد بعد قليل. ثم يتوجه 
الخطاب بعد ذلك إلى ادم وحواء معا عندما يبتدىء الأمر والنبي بالنسبة للشجرة. 
لیتحملا السئولية معا : «۰ . . ولا تقربا هذه الشجرة . . . فتکونا من الظالین». ثم 
تمضى الآيات الكريمة تبين مستوليتهما معا في المعصية » ولكن بعد ذلك تتأكد مسئولية . 
آدم عليه السلام في الآيات التي تلى بعد ذلك من سورة البقرة: ٠‏ 


0 .را م مم ج 7 

قار لما ليطن تھا جه ماي كا كاتني وتا اهيطۇا بلس دوو 
fllle ee.‏ 

فلار ضٍ مستت رومع !وچ (البقرة : )۳١‏ 


الباب الثاني ( ۱۱۷ ) الفصل الرابع 





ب لسرت جك رساي جد 
جتيء دييكا بَعَلؤْئك مج402 ١‏ «البقرة : 0007 
نبا هنا مسثولية آدم علیه السلام وحده, فهي مسئولية العهد. ومسئولية 
النبوق» ومسئولية متدة نی حياة الانسان في الأرض. تقوم علیها قوامة الرجل . 
والقضية المهامة هنا هي أن الذي قام بدور الإغراء والغواية هو الشيطان 


وليست حواء «فأزف) | لشيطان . . . فأخرجه . . . .» ويتأكد هذا المعنى الثابت في 
جميع القرآن الكريم حيث ترد هذه القصة. ففي سورة الأعراف يأني تفصيل لذلك : 

سور لادا آلشجرة بدت ما ماس وی نما فاص فان عَلَيِيمَا مِنِورقٍ 
رف و رم م چم یرومم ور ر 
له ونادنهمار ریک زینک تراک ن السَيْطن لكماعدو دوع 
©{ (الاعراف : 2 

فالشيطان وسوس شا وحاطبها وأغراهما ۳ وقأسمه| ودلاهما بعر ور . نم 
آکلا من الشجرة معا: «فلا ذاقا الشجرة . . . .»نم یضع الله سبحانه وتعالى عليهم]| 
السئولية : «وناداهما رمه ألم أغمى) . . . وأقل لكما. . . .». 

7 تأي القضية الأساسية في الإيمان والفكر: «. . إن الشيطان لكا عدو 

. فکیف نحمل حواء کامل مسئولية هذه المععصية آو کامل مسكولية الا غراء» 

ن دور الشطان طا حتى پذکر أيدا في رواية الکتاب . 


وف سورة (طه) تتأكد المعاني السابقة كلها . دم عليه سدم وال 
۱ الأول فهو الذي أخحذ الله سبحانه منه العهد : 


اه م مب و ص وک ۳ 


تقد ین لدع ۰ (طه : ٠٠۰‏ 


ثم تتابع السورة القصة لتصور لنا أهمية العهد ومسئولية آدم عليه السلام 
فيمضي الخطاب بح لك ادم وحده» حی تأي لحظة مقارفة العضية فيتوجه 


١‏ الباب الثاني ( ۱۹۸( الفصل الرابع 
الخطاب لما معاً: 
٠‏ لكا © وَأنَكَ لاتظموًأ جم 
إن لك و رک زک توا نها ولانی ۵ 
و مگ E‏ 
| ۵ (طه : ۱۱۸ - 32 
السياق الاية السابقة أية العهد. 2 a‏ ة وت 8 العهد. 
الشیطان ‏ . c0.‏ تأكبداً ا الأولى عل ادم ۳ نم . وأما عندما وفعت 
۳ ۱ 
ا ى تن یمور مت 
وعصو ادم يتوق 69 ا :۲۱ 
وحن تظهر هذه الآية الكريمة المشاركة 2 إقتراف إلاثم. والمساواة ف هو 
السوءة» والبحث ع يستر ذلك. تعود الآية الكريمة انوكم لنا مسئولية ادم عليه 
9 مسئولیته الأولى : اوعصى ادم رده فغوی) . 
وتؤكد. هذه الآيات من سوره ة طه ا حقيقة الکبری الأساسيةء التي زا سوره 
(البقرة) وسوره (الأعراف) وغرهما لا وهي مسئولية الشيطان 2 الاغراء والغوایة 0 
بت الثابت لكر إلى د القيامة بین دم و وروجه من تا وبين الشیطان من 


ر 7 e‏ 
۱ ا ۳ 
1 الگ بت اسا اما 


لووك هريما أتبكما عرودكا التجرة آل لکا ای لمارف . 
4 ۵ (الأعراف ۳ 0 


الباب الثاني ( ۱۹۹ ) افصل الرایع 
عرضه| وا في بناء القاعد 4 لاسحل الأدي. هاتان القضيتان ھی + علاقة 


ادم وحواء . الرجل والرأت الزوج والزوجةء کقضصه كقضية أولى» نم علافه اه (آدم 
وحواء وذريتها) بالشیطان وعداء الشيطان للإنسان . 


أما علاقة الرجل ال ل اه ناليج ب فقد رسمها الإسلام عا لى نحو مشرق 
کریم› تحتاج الإنسانية اليوم كلها إلى أن تتعلم ف کا اشا أله بایجاز سابقا؛ 
وكنا نود أن يجعل الدكتور الغذامي من هذه القواعد الإيانية صورة مشرقة في تحليله ‏ 
الأدبي ليتعلم منها (رولان بارت)» و (سيوسير). (رومان ياكوبسون).؛ (وبياجيه). 
(وهیجل)» (ومارکس)» (وفیورباخ)» (وانجلن). (وفیشته)» وسائر أقطاب الفكر 
في الغرب والشرق. إن هاتين القضيتين كما يرسمها ۳ تصلحان اساسا لقواغد 
ي الفكر والأدب والنقد. 


إننا 5 آن ی 0 الأدبية وواعدنا في E‏ النقد والنصح والبناء. 


إن المعركة بين الانسان والشیطان» ونظرة ة الإسلام | للعلاقة بين الرجل والمرأةء 
علاقة السكن والرحمة والمودة في ظلال الایمان. يمكن أن يكون هذا كله منطلقاً عظیما 
لقواعد في الفكر الإنساني والأدب العالمى » يقدمها الأدباء المسلمون ليقودوا بها العا ٠.‏ 
إلى خبر کبیس ولنعلم أولئك ما هم بحاجة إليه. وما ضلوا عنه . ۵ 


يستطيع (حمزة شحاته) أن يرسم علاقته مع المرأة كية ۲ کیف يرید» وهو یتحمل ي 
مسئولية عمله في الدنيا والآخرة . ولكن ما يرسمه هو لا يجوز لأحد أن يعتبره أنه هو 
الذي يمثل الصورة التي يرسمها القران الكريم. فها يرسمه القران الکریم تقرره ‏ 
الآيات والأحاديث الصحيحة . 


وتظل التفاحة حور تحليل الدكتور الغذامي. ويظل دور المرأة هو دور 
«الاغراء». الذي توهم الدكتور أن القران الكريم رسمه لحواء» وكلا الأمرين لا 


الباب الثاني ( ١07١‏ ) الفصل الرابع 
أصل فما في الإسلام. 
ظ فيقول الدكتور الغذامي : «والعلاقة بين شحاته والمرأة رادم وحواء) کمها 
مرکزیه محوریه خطرة . . ۰ وهذه الحورية هی صورة التفاحة»"" 5 

ونعيد لنؤكد أن التفاحة وهم. لم يرسم القران فصتهك سیگ ۱ 
3 و كما أوردنا سابقا EE‏ 
کیت جوت ياو سباي قا مت ات 9 
رسول الله مي عن الفطرة : «ما من مولود إلا يولد على الفطرة. ۷ فهو یقول : 


«فالصورة الأولى هي صوره الراعق وهي تمثل حياة أبينا ادم ٤‏ الجنة حت يوم أكله 
للتفاحة نينا . مسكينة التفاحة. ومسكينة الشجرة ومسكينة حواء ! 





بدأ فيهاء حت ا «ولذلك ری موقف لرجل وال 2 کز ۷ موف 
خوف ونرجس › وموقف صراع بين الحب والكراهية. والثقة وعدمها» ‏ فالمرأة في 
0 رم + الرجل من 7 2 وس حلت و ذلك 7 وجود 

مع الرجل ۳ وأوسع ؛ وخوف 0 الرجل أعتى . 25 وصح »› 
ولا باس آن ر شيعا مما قاله الدکتور الغذامي موجودا 3 حيأة الغرب حیث 
أصبحت المرأة مد أو أعلى منه . 0 0 


ويأق عرض دور الشيطان بعد ذلك عرضا باهتاً لا بقدم الصورة ا ۵ 
0 الواضحة بقوتہا وجلائهاء ودورها ٤‏ تفسير الحياة وحقيقة الصراع ف الحياة . 
الصراع الذي رسمه کلب «ا فا SS‏ ۱ 
حیث ارتباطه بالعنی القراني . وان تصوير حياة الإنسان كلها على هذا النحو حمل 

من البالغة ما یضیع حقيقة العاني القرانية لحياة الانسان . یقول 1 ل 





(۱) الرجع السابق . (ص: r:‏ (5) الرجم السابق . رص :  .)۱۵۰‏ 
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«وهكذا يدخل آدم ومن بعده بنوه في صراع دائم بين قطبين أزليين هما الخطيئة 
والتکفیر» . ۰ 

لا شك آن اختیار الالفاظ یضفی ظلالاً معينة علی المعنى الذي بریده 
الكاتب. فكلهات صراع» قطيين أزليين» الخطيئة والتكفير. وكلمة صراع تقربنا إلى 
التصور المادى ؛ بين الشيء ونقیضه ‏ ويزيد الاقتراب من ذلك باستخدام «قطبين 
آزلیین». «فالقطبان» تعببر عن التناقضین» و«أزلين» تعبير عن استمرار الصراع . 
وسنرى صورة ة أوضح عن ذلك في فصول مقبلت أما «الخطيئة والتكفير» فلفظتان 
محملان ظلالا کنيفة ایضا ولکنبا لا ترسیان نشاط الحياة الحقيقة في الإسلام» ولا 
ترشدان ای مهمة الانسان . 

فالاسلام رسم للانسان ورا دة 1 أهدافاً . يعبر القرآن الکریم عن مهمة 
الإنسان في الحياة الدنيا بأربع ألفاظ» ترسم كلها بمعانيها وظلاها أبعاد المهمة 
وميادينها: فهي : ۵ | 
اولا . العسادة : 

رماع حَلقَت اا EE‏ رالذاریات : ۵5) 


والعبادة هي كل عمل ابن آدم إذا توافر فيه شرطان: صحة النية وصدق 
التوجه إلى الله » ثم مطابقة العمل لمنباج الله . 00 

ثانيا : الخلافسة : ا 
و نک گر جاع فى الأرض و 


± 
سر م ٣‏ ظرصس ی ۳ 


ءون سبح حم حمدك ونقٍس لك قال اف اعلم م 


5۱ 
رلا 
0 

۰ ۱ ۱ 
یا 
۱ 
3 


)1( المرجع السابق . رص : ۱۱۲). 
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چ کو کے ےد نوم 


۾ ۹ E‏ ا والأرض والجبال بتر آن يحولنما وأشفقن 


ناوه الك و یا ج) 


(الأحزاب : ۲ 
0 ربعا : سمسارة الارض : ۵ "۳ 


م 


20 رات انر SEEMED‏ 
4 (هود:131) 
هذه ظلال مهمة لانسان ف الارض كلّفَه الله بها وأمره بها. واقتضت سنة 
ی احياة آن ینیض الانسان لهمته هذه من خلال ابتلاء وتقحیص عى م ال 
لثییث من الطیب. وحتی یمخص ال النفوس» لتقوم علها المجة وهو أعلم بها: 
و برد ی و یی تور 
o RS‏ 00200 ص«اللك :۲۰۱ 
ومن خلال هذا الابتلاء ف ا کدنا یف الإنسان في خطأ أو إثم أو 
" معصية لا تلتصق به» ولكن الله فتح للإنسان باب التوبة والاستغفار. فإذا كان 
. الخطأ يقع من الإنسان فإن التوبة يقوم بها الإنسان كذلك مسح الخطأ. حتى يجدد 
38 عزيمته في ایا دون قلق قاتل أو فزع مدمر. من هذا العرض الموجز نرى أن 
۱ التصور الإيماني للخطأ والخطيئة يختلف عم| عرضه الکتاب بسن وروی 
ويصبح الابتلاء في الحياة الدنياء بكامل تصوره القرآني دون تجزئة أو تغيير» يحمل 
آنداء الراحة مع الشدق وفرحة اليقين مع البلاء» ويصبح بذلك يميز الناس إلى 
ممن يعمل الصالحات فيدخل الجنة. وکافر یدخل النار: 


5 فإو 3 کی تداع وش ری فا 
<< مرا یکت بانط ول کمروا له ترا منيو وعدا الي یماکان 
بکنروت © 4 ۱ ( يونس ع0 


الباب الثاني )۱۷۳ ) الا 





ولا يبقى الخطأ عقدة قاتلة تحطم قوى الإنسان وتدمر نشاطه. ولكنه يصبح 
مدرسة وأسعة تجدد العزيمة وتدفع للمضی : 0 ۵ 
C20 e‏ 2 ۰,2 م4 ص 
« رین ره فوأ عل نفس ند مطوأ ۳ ان اهعفرا ا 
یمالک ئه هوا لعمور يحم 2 4 5 ٠‏ (الزمر : : (or‏ 


لذلك ۸ ینصف الدكتور الغذامي إشراقة الصورة الإيهانية عن الخطأً والتوبة. 
فحاءت تعابيره قاسبه لا حمل نداوة الإسلام . فيقول ٤‏ کتابه : ) 


«ثم يسقط الإنسان ويأكل التفاحة المحرمة فيقترف الإثم . . . وهي ممارسة 
ظلت مع a‏ صارت صفة له وفي ذلك جاءت الأحاديث : «كل 
این ادم خطاء وخير الخطائين التوابون». «ولو أنكم لا خطئون لأتى الله بقوم 
یخطئون فیغفر شم . . .» a‏ 4 إلى أن يقول: «ودخول الانسان في هذه الدوامة 
كان حتمية فرضها على نقسه جهلا منه بخطورا. . . .»! فجاء التعبر «. . 
هذه الدوامة. . . . » لا يتناسب وجلال الأیات الكريمة والآحاديث الشريفة . ولا 
یتناسب وصحة العنی. وجال التصور الایمانی . وبصورة عامة فان عرض صورة 
«اخطيئة» کان غبر مطابق للتصور القرآنی خالفا فا لاشراقة النصوص القرانية . 

ل زاد عرض «التكفير» الصورة ظلمة ةه وقسوة . فلم تحمل الصورة التي 
يعرضها الكتاب عظمة الحقائق الایمانیة عن «التكفير». وترك سلوك حمزة شحاته 
بكل ما فيه من خطأ وقسوة يوحي إلى القاری» بظلال التکفیر. وتتکرر الفاظ قاسية " 
في ثنایا العرض : «عذاب لنفس ۰.۰۰ ما هو صفحة من الشقاء البشري الدیم 
... وهذه الصورة الخامسة)” ' فارتبط التصوير كله 2 ذهن القارىء كأنه حقائق 
ایمانیة . ۱ 

يقول الدكتور لغذامي وهو یعرض من صور العقوبة والتکفر: «وبذلك 
يرتكب الإثم ويقترف الخطيئة . مكرراً بذلك صنيع أبيه ادم من قبل . والآثم لابد 
" من عقاب ران ین شحانه کتب مل نفسهالمقاب فیسچنبافي شقة يزيا ي 


سوت 0 
(۱) الرجم السابق. (ص : ۱۵۱). 
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القاهرة» ويحرم عليها كل متع الحياة E‏ . ویمنع عن نفسه حتی 
ظ الاختلاط بالبشر. . ...2 . 


«والآثم لا بد له من عقاب . . . . »! لماذا؟! أليس باب التوبة مفتوحاً؟ ! ا 
- شاء! وجاء هذا التعبير كأنه يوحي بأنه القاعدة الإيوانية الوحيدة» فارتبط سلوك حزة 
0 بالاسلام باحاء مباشر وغبر مباشر. والاستشهاد بالایات #9 يقوى هذا 
الا محاء . 


والعقوبة والتكفير في الإسلام تختلف عن ذلك كلية. فإذا كانت التوبة 
والاستغفار هي مهمة الانسان. فإن التكفير هو رحمة الله. هو من عند الله وحده 
| ولس .من عند تساف فالله وحده هو الذي يكفر السيئات و اعات کل كدر 
أو يكفر في كتاب الله إلا مرتبطة باسم الجلالة : 


ا میا لته ارت امرا ریا 
یکی ره اه علض ورین زرم مب رهز ۷ 
ظ (عمد : ۲-۱) 
ولا يزيد دور الإنسان في قضية التكفير عن تنفيذ أمر حدد يأمر به الله سبحانه 
۵ وتعای بصدد خطأ محدد . والتكفير في هذه ال حالة لا يتجاوز حالاات معدودة محدودة . 
الط والاستغفار من الانسان» والتکفیر من عند ال . والاستغفار باب واسم- 
غبر محدود والتکفیر ی نطاق الانسان محدود. فسلوك (حمزة) وما عاقب به نفسه هو 
تصور بعید عن الإيمان وس‌احته. وعن التصور القراني وأما النفس» وديمومة 
الشقاء والدوامة الحتمية» فهي تعابير بعيدة عن آفاق الاسلام وعظمة توجیهه 


وبنائه . ولا یتسم لنا المجال هنا لنطيل في موضوع الخطيئة والتكفير من حيث النظرة 


الإيمانية» فنكتفى ذا القدر الموجز. ٠‏ 
200 من ذلك نرى أن النموذج الذى يعرضه لنا الكتاب عن الخطيئة كان غير موافق 


)1( ا مرجع السایق . (ص: ۱۱۲). 
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للتصور القراني. وكذلك كان التكفير وعرضه. والإسلام يملك ثروة غنية في هذا 
اشوضوع » كا في غيره من الموضوعات» تصلح لأن تكون هي الأساس والقاعدة 
والنموذج في الفکر والأدب والنقد. وما آکثر حاجتنا الیوم ٍل آن تنطلق الطاقات ‏ 
الفكرية المؤمنة » والطاقات الأدبية المؤمنة » لترسي قواعد الإيمان في ذلك كله» حتى 
يساهم الفكر والأدب في المعركة الشرسة التي تخوضها الأْم» وحتی سن لكر 
والأدب في بناء الفرد والأمة» وني رسم البح وتحقيق الأهداف . 
وإننا نخشى أن تتسرب بعض التصورات الإسرائيلية »أو مما يردده النصارى 

إلى صفاء الفكر الإسلامي والتصور الإياني. ولذلك حرص كبار علماء الأمة في 
تاريخهاء وكبار المفسرين لكتاب الله حرصوا جميعهم على بيان الروايات غير المرفوعة 
ال رسول الّه ی وال البیان 0 تاد با aS‏ ولقد أوردنا قول 
(ابن عطية) في ذلك وقول (ابن جرير الطبري)» وغيرما من المفسرين . ولا ننسى 
أن عذاب النفس في بعض الفلسفات غير الايمانية یمثل صورة من التکفی وأن 
لنصاری یدعون بأن صلب عيسى علیه السلام (وهو صلب مزعوم نفاه القرآن 
الکریم) کان تکفیرا عن ذنوب البشرية . 

ینتقل البدکتور الغذامي بعد عرض نموذجه الدلالي ات حمزة شحاته. 
النموذج الذي يقوم على ثنائية (الخطيئة ‏ التكفير) وعناصره الستة » ینتقل بعد هذا 
إلى عرض صورة النموذج في أدب شحاته . یعرض نیاذج من شعره ونیادج من رسائله 
لابنته. ومن خلال ذلك يخرج بنتيجة خاصة وتصور خاص عن الأمانة التي حملها 
الإنسان. إنه يقول : «فاللغة إذن هي مفتاح الحقيقة وهي ما يميز الإنسان عن 
الحيوان. فهي إذن الأمانة كا ورد في الآية الكريمة حيث رفضتها الكائنات الكبيرة 
وخافت منبا ولکن الانسان حملها «إنه كان ظلوماً جهولا». وهذه هی جرئومة ة شحاته 
التي ظلت تؤرق مضجعه. لأنه وعاها حيث غفل عنا ۳ ۳ ظ 
شحاته ايم (أخطاء ءهم ) . E‏ 


والتعبير «مفتاح ا لحقيقة» تعبير عام إذا جاز فلا به مع التعبير الذي يليه 





,.) ١07١6١ المرجع “السابق .(ص:‎ )١( 


الباب الثاني (۱۷٦ ( ٠‏ الفصل الرابع 
ز 1 سس مب .مس سس 


: «وهي ما یمیز الإنسان عن الحيوان» . فاللغة تعبير عام لا يخرج الحيوان من دائرته . 
وربا امتد إلى الكائنات كلها فالكائنات كلها سح الله سبحانه وتعالى بلغة خاصة 


ر و ر مر el‏ ول 1 ۳ ۰ ۳ مرج صو 
د شوت ۶و الأرض ومن فون و ون تن شىء سیم یو وک لا 


و ۳ روه 22 معي ©( ب ۱ (الاسراء : (tC‏ 
نکر ما میت ری وا وانات بصورة خخاصة لا تفقد شكلا 
من اشکال اللغة. 


هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى فإن اللغة ليست هي الأمانة آل عرضها 
الله على السموات والأرض والجبال فأبين أن محملنها وأشفقن منبا فحملها الانسان 
انه کان ظلموماً جهولاأ. فهنالك آیات أخرى توضح لنا هذه الأمانة الكبيرة. وقد 
سبق أن عرضنا مهمة الإنسان في الحياة الدنياء وبينا كيف أن ا و 
لنا هذه المهمة من خلال أربع كلمات : العبادة, الأمانة. الخلافة, عمارة الأرض. 
ليقوم ذلك كله من خلال الابتلاء. والكلمات الأربع تعرض مهمة الإنسان في الحياة 
الدنيا بظلاها المختلفة حتى تتكامل الصورة وتتناسق . فالأمانة هي ممارسة منهاج الله 
في واقع الحياة الدنياء هي عبادة الإنسان لربه في كل عمل يصدق به النية» هوعمارة 
الأرض على أساس من الإيمان والتوحید. هي خلافة الله في الأرض لتكون كلمة الله 
هي العليا. وبإيجاز هي الوفاء بجميع وظائف الدين في ال حياة الدنيا على أن يتوافر 
الشرطان: : صلاح النية ومطابقة العمل لأمر الله . 0 
۵ ۱ وكيف يصح أن تكون اللغة هي الأمانة. وقد أفرغ الخداثيون اللغة من 
محتواها ومعانیها وجوهرها وأفقدوا الكلمة وجودهاء وألقوا بالقواميس وألغوا «الوجود 
الجوهري» للكلمة! كيف تكون اللغة هي الأمانة مع هذا الضياع؟! إذن ستضيع . 
الأمانة» ستغيب في العالم الذي دعوا إليه. عالم «الغيبوبة» ستغيب في التيه. في 
الظلام . 5 


أما الأمانة التى أرادها الله فقد جعلها عبادة وخلافة وعیارق. عملا یشمل ‏ 
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الحياة الواعية اليقظة . المؤمنة المجاهدة» التي تخشع ویب إلى الله ! وبذلك یکون 
استخدام اللخت د استخدام سائر نعم الله » جزهءا من : الأمانةء وستظل 
الكلمة الطاهرة الواعية جزهء| من الامانة . 


۱ اله سبحانه وتعالى بين لنا أن اللغة نعمة من نعم الله على الإنسان؛ واية من 
ات 


0 0 و باق توب وی انش تسم ورن 
لك لاینت! لمیلیین ها 4 ظ (الروم E‏ 


وحين نعتبر اللغة هي الأمانة نكون قد خطونا خطوة من «الخطوات» في طريق 
ضياع الأمانة» في طريق ينتهي بإفراغ الكلمات من معانيها والانطلاق في اللارعي . 
اللاحقيقة , اللا حدود . 

نتقل بنا الكاتب بعد ذلك إلى قصيذة: «يا قلب مت ظمأ» ويتحدث عن 
UE‏ میا 


ار تحر ِل " وتات من کل بر نوی ۳ 
E‏ بالآية الكريمة . 


اشم اتود @ ارز مگ وا واد (Ori:‏ 
(الشعراء : ۰۲۲6 ۲۲۵) 
هذا الذي خشيناه قبل قليل من ضياع الأمانة كما ذكرنا آعلاه . والاستشهاد 
| بالآية الكريمة لم يكن موفقاً . فالآية تباجم وتنتقد وتذم ذماً عنیفا؛ تذم ذلك النوع 
من الشغراء. والدكتور الغذامي هو ی صدد الدج والشناء والإعجاب . والآية 
الكريمة تصف نوعاً واحداً من الشعراء» والدكتور الغذامي طلق وصفه على الشعر 
رش کوب فأنی التوافق؟! . 


(۱) الصدر السایق . (ص : ۲۶۰۱). . 


إن هژلاء الشعراء الذین تصفهم الآية الكريمة هم شعراء الکفر والضلالة 
ولنستمع إلى الآيات كلها نی هذا الصدد عن هذا اللون السبيء من الشعراء : 


زه ديه 


۹ یتک سل الم ل هت معا عل ی یر ر 4 لقن نَالسَمع 
کارهمکذاوت يه رامع راء عه لاون ۵ رهم نکوواربه نون 


گر ص ® 


و مهو مر ار 
جر وت ۵ ۱ (الشعراء : 6۲۲۹-۳۲۲۱ . 


فهم ٍذن شعراء تنرّل علیهم الشیاطین, آفاکون. آئمون. کاذبون 
غاوون. . ! ثم تمضي الایات الكريمة لتصف النوع الاخر من الشعرای شعراء 
الایمان والتوحید. شعراء العقيدة وامهاد. والعمل الصالح والکلمة الطيبة. الذین 


يذكرون الله كثيرا : ۰ 
2 مه س ى E‏ ا e‏ 
را مرو لمحت ود مآ ما موا 
1 ان ظامواآی منم دس اس ون( 4 0 (الشعراء 1 (TTY‏ 


شان بين هذين د من الشعراء . وجميع هذه الصفات السيئة التي 
امتدحها الكتاب عن الشعر والشعراء تتعلق بالصنف الأول. شعراء الشياطين! . 

ثم يمضي الكاتب في تحليله فيقول : 0 

(.. ع إاماط لحار عير ويا بس يفيه لعا بن ره 
لينتهك حرمة القصيدة. . . .»۳ ثم یقول : ۱ 
-«ولذلك فإن حالة الوعي تصبح أسوأ حالات التلقي للشعی سکاب ال 
على الشعر, لأنها حالة عقلية ومقاييسها عقلية» والشعر غير عقلي. . . .»”" 
۵ ولابد من أن نقول هنا إن الإسلام يرفض هذا التصور للشعر والنثر ولكل 
قول. ویعتره قول الشیاطین المفسدين في الأرض . إن الإسلام يعتبر الإإنسان محاسباً 
على كل حرکة ولفظة یقوضا: 


(۲(۰0۱) الرجم السابق . (ص: ۰۲۲۱ .)۲٩۲‏ 
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$ اب من ول لا ده ریب عد 2© 4 (ق :۰ ۱۸) 
ومن القول ما یکب صاحبه في جهنم : ١‏ . . ... وهل يكب الناس على 
مناخرهم ی جهنم الا حصائد أ لسنتهم) . ۱ (رواه الترمذی)"" 


يجب أن ننتبه إلى أن حالة اللاوعي التی یعیشها عدد غير قليل في العام 
الإسلامي أوصلتنا إلى ما نحن عليه من ضياع وهوان. وعدونا واع لما يريد واع لما 
یفعل واع لما يقول. فلاذا يَطلبون منا أن نفقد الوعي؟! إلى أين نسير؟ ! 


يقول كذلك: «مختلف الحقيقة الشعرية عن الحقيقة الواقعية. فالشعر هو 
اللاواقع واللاحقيقة وهذا لا يعني أن الشعر ضد الحقيقة وضد الواقع . . . .». ثم 
يضيف : «والشعر تجربة روحية وهيام من المحدود إلى المطلق. وكا أنه انعتاق 
للانسان هون انعتاق للغة. فالشاعر يأخذ الكلمة ليحررها من قيود 
السئين. . . . . ثم يعيد ویقول ان ی 
من غبار ین فيطهرها ويغسلها. . 

یس و وی ند و یمور 
التعريف الأول: «الحقيقة الشعریة»» «والشعر هو اللا حقیقة». «والشعر لیس ضد 
الحقيقة». الحملة الأولى تقرر وجود الحقيقة الشعريةء والثان نية تنفيها والثالثة حرب 
على کلیها بو ور هيام من المحدود إلى المطلق . فا هو الحدود وما ۳ اونا 
شاعراً واحداً هام هذا الميام دون خدر وسكر. 

والشعر انعتاق للإنسان! لا! ثم لا! إن الإنسان المؤمن لا يحتاج إلى الشعر 
ليعتقه لأنه حرى وهو ليس يعبد إلا لله . أما غير المؤمن ۰ فإنه عبد لأهوائه وأوهامهء فإذا 
انعتق فإن| ليغيب في وهم ا وظلام آشد وهوى أطغى . أما انعتاق اللغة بالشعر 
فلم أفهمه . وأرباً بالأخ | لكريم أن يكون ما يعنيه هو ما عناه أدونيس في كتابه «مقدمة 
الشعر العر». وک‌ال آبو ديب في كتابه «جدلية الخفاء والتجلي» . والشاعر المسلم 


الولف ان ا د 'الخطيئة والتکفم. (ص : ۲۲۹). 
)١(‏ سنن الترمذي : كتاب الإيهان. باب حرمة الضلاة. حديث (5115). (؟)'الخطيئة والتكفير. ( 


الباب الثاني ( ۱۸۰ ) الفصل الرابع 


لا يأخذ الكلمة ليحررها من قيود السنين. وما علق بها من غبار السنين . إنه يأخذ 
١‏ الكلمة م تارخها الجید فمي تارخها رسالة وببوة ووحي 2 وفيها قران كريم 
۱ وحدیث شریف . وفيها طهارة ووضاءة وشرف ! فکیف ادن يطهرها؟ كيف يغسلها؟ 
۵ وهي كلمة طيبة طاهرةت تعتز بوثبات الا یمان وعبقريات الجهاد. وجلال التوحید؟ ! 


إذا حررنا الکلمة من کل معانیها. من کل تارجها . من کل أجادهاء فاذا 
يبقى لنا بعد أن نقتل لغتنا. وعدونا يحي لغة ميتة وأدبأ ميتاء ويبعث في كل حرف 
جا وف کی ا اق م اا کف ر اا كن 
تكون «اللغة» هي «الأمانة» بعد هذا التدمير؟ ! 
۵ يقول (ج.م هايد) في حديثه عن المستقبلية الروسية التي كان يتزعمها 
(ماياكوفسكى) : «إن القضية المركزية لحاليات الستقبلية رالروسية الشیوعیة) هي 
السعي لتطهير الكلمة نفسها من طلاء التراث الأدبي . نجد إحدى الطرائق التي يتم 
بها ذلك في المقطع الذي کتبه مایاکوفسکی . . .۰ أما الطريقة الأخرى فكانت 
اللإصرار على الاستقلال الذاتي للكلمة وللنص الأدبي». ويقول (هايد) كذلك : 
ديحرر الشاعر الكلمات من شوائب الحدث اليومي ثم يدخلها في البناء المتحرر 
لنصه) . ظ ۱ 
اذن حریر الکلمة» تطهی‌ها غسلهاء لیست فکرة جاد با کتابنا آو الولفون 
عندناء .ولكنها ألفاظ المستقبلية الروسية . ينبح حدائتها. وهي ببح 2 
حرکات امدائة . ونحن نقلد تفلیدا وننقل نقلا» نقلّد فر وننقل شرا . ظ 
إلى جميع أدباء العالم الإسلامي. إلى جميع كتابه. إلى جميع مفکریه أمسكوا 
< باللغة العربية ومعانيها وتاريخها في النثر والشعر وني كل مقالء واعية» طاهرة» غنیة! 
ولا تغیوها في تیه فیغییکم الهاي يانه ظ 00 
لسنا بحاجة ال حالة الهيام. ولا إلى الانعتاق من المحدود إلى الطلق ‏ ولا ال 


محاولة محرير الكلمة. فالكلمة حرة عزيزة. ولكن هل نحن أحرار؟ ! إن المؤمن 
عزیرز حر غیی. وان الا یمان والتوحید هو مصدر فوتنا وحریتنا وغنانا EET‏ 
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فلنکن مؤمنين بادن الله والله ولي المؤمئين. 


وكلمة (شش في اللغة العربية : من فعل شم ومعناها : عِلَمّ به» وفطن 
له وعقله . فالشعر مرتبط بالوعي والفطنة والوعي والعقل . بعيدة كل البعد عن 
اللارعي إلا إذا غاب الانسان عن الحقيقة والح وان بع الباطل والغاوين.. 


نسأل الله أن جعل شعراءنا واعین غیر خدرین» صاحین غیر غافین: مزمنین 
فرحا هلان ولا المت والحمد لله رب العالمين. اي لاص" 

نم یقول : لیس غزيبًأن يتم لك عل يدي الشاعر. فالشاعر حامل روح 
البشرية» وهو بحساسيته المفرطة يرتقي فوق کل یود الواقع وأسواره» ليحلق لي 
فضاء الله الطلق. ومعه تسبح الکلیات التي تنتظر القاریء لیسیح معها. فتأخذ 
اللغة في تحقيق دورها في حياة الانسان فتصیح هي وجوده وهي حریته من کل قيود 
الادة . وهذا هو (سحر البيان) وهو الكلمة التي اختارها الله لتحمل معجزته ته الینا م۳ 

إنها صورة مضطربة واستشهاد غير موفق ! لقد كان أحرى بالكاتب تا آن 
يجعل کلیات الرسول ی (سحر البیان) > وكلمات الإيهان والقرآن (تسبّح ) بعيدة عن 
هذه التصورات الغائبة» التصورات البعيدة» في كلمات لا تجد لما معنى محددا: 
«فالشاعر حامل روح البشرية»! لاذا؟ ! ولماذا يفرض علينا الكاتب هذه الجملة تتسل 
من خلال تعابير انسلالاً خفياً مع كلمات تغيب بنا: «يرتفع فوق كل قيود 
الواقم . . . »! کیف؟ ! «لیحلق في فضاء الله الطلق .. .» كلمات مبهمة عامة ولكنها 
تحمل بریق الألفاظ ونعومة التیه» فیحسب الإنسان نفسه لأول وهلة أ و الیها 
وفهم شین ثم یعود لیری کفیه فارغتین» م ينل شيئاً! لوأبعد بعد الكاتب هذه الکلات 
الاي‌انية : سحر البيان» التسبيح ای تینوی لتظل هي تعابیر 
الاییان لا تعابیر الشعر. وهذا هو (سحر البيان) : : :+ فل ادال شاعراً ک| 
جعله أدونيس حين قال: «. . . . هذا ما يعطي هذه ا بت 
التعلیق علی کلمة الرسول یت في مكان آخرء في الفصل الثاني من الباب الثالث : 





(۱) الرجم السابق. رص : ۲۷۰). 
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الشعر بين البنيوية والشاعرية . 

۰ هذه الصورة التي یقدمها الکاتب وهي شبيهة بالصور: التي يقدمها | دونیس نی 
کا ما ي ا ري ا مل في واقع لو نسان یب اس 
ا ربا مي ال د 


مائجة مثرق 0 قدرة التأمل والتدقيق 

فعندما يروي حديث الرسول ككل a‏ بي طالب: «والله. يا عم لو 
وضعوا الشمس في يمينى . والقمر ی يساري عل أن أترك هذا الأمر ما فعلت› 
حتى يظهره الله أو أموت دونه», وعندما يسمى الرسول يَكةِ قائد البشرية الكامل دون 
انا يسعية نا ورصولا: وعندما يدخل لفظة «صلى الله عليه وسلم» مع كلامه» عندما 
يقول هذا كله. يعقب على كلامه فيقول: «هكذا تتحول الفلسفة إلى شعرء 
والعقلانية إلى زخم عاطفي تتفجر كلاته بين السطور»"". لماذا تتحول الفلسفة إلى 
شعر» وکلام الرسول بيو خال, من الفلسفة خال من الشعر. من أين أتى الشعر 
عل لسان الرسول النبي الامي الذي فال عنه سبحانه وتعال : 


۱ , لته هر وی نوا ندر فان مین 0F‏ 4 (يس ٠‏ ۹ 1( 


العقلانية وتبقى العاطفة في لحظة واحدة؟! . . مغالطة وتناقض ۱ 


إا تا فحسب! دل ال 


.)۲۰۵ : المرجع السابق . (ص‎ )١( 








یبن اهنسسر االعدر 


a 
۷ 
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الباب الثالث 


ملامح فاصلة بین النشر والشعر ‏ 





ما زال الشعر في تاريخ جميع الشعوب يحتل الدور البارز في الدراسات الأدبية 
والنقدية» وقد تتحول بعض الدراسات الأدبية حتى تشعر معها أن الأدب هو 
الشعر وأن الشعر هو الادب. وکم دار خلاف حول تفضيل الشعر على النثر أو النثر 
على الشعر. ومنهم من اعتبر الشعر أسبق في حياة الإنسان من النثر. .. 

وعندما نتحدث عن تطور المذاهب الأدبية في أوروبا ابتداء من الكلاسيكية 
حتى «حداثة» اليوم» نرى أن المذهبية تكاد تدور حول الشعر والشعراء. وعندما 
يتحدث بعضهم عن الفن في الأدب فأول الأمثلة التى يسوقونها تدور حول الشعر. 

لا شك أن الشعر قديم في حياة الإنسان. وليست قضيتنا هنا أسبق 
الشعر أم النثر أو أمبها أفضل . فنحن نكتفي بالقول إن التثر والشعر شكلان للتعبير 
مختلفان . وهما شکلان معروفان لدی الانسان في مختلف عصوره وأقطاره . 

وفي هذه الكلمة العاجلة لا أهدف إلى استعراض تاريخ النظرية الشعرية منذ 
اليونان إلى يومنا هذاء ولكن هناك نقاط لا بد من إثارتها. ٠‏ 
e ١‏ 
rT‏ فاللغة ا ا 


0 تلك اللغات الأوروبية قیزا ا ظاهرا. نتميز بتارخها وقواعدها وأوزان شعرها 


وطبيعة قوافيه . والشعر الغربي نشأ في بيئة مقطوعة الصلة عن التوحيد. غارقة. تائهة 
0 پالکفر الصريح والوثنية . وخرجت الفلسفة والآداب. ومعها الشعر من هذه 
الأجواء المضطربة» وظلت في نموها وتطورها ثمرة أجواء مضطربة هائجة. حتى كأن 
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كل نظرية هي رد فعل مباشر لنظرية جزئية سابقة . وفي حمى هذا الاضطراب والهوى 
كانوا يعتبرون النظرية الحزئية كأنها شاملة لجميع نواحي الحياة» حتى يظهر عجزها 
وإفلاسهاء وحتى يثور الناس عليها. وأما اللغة العربية وأصولها فقد نمت في كل 
تاريخها الطويل في مرابع الوحي وأنوار النبوة وطهارة الایمان وعزة التوحيد, وما كان 
الشرك إلا انحرافا عن أصل مشرق ظلت وان تسري بين ثنايا الظلام وظل 
التاريخ الأكبر هو تاريخ النبوة والوحي والرسالة . في أحضان هذه الأرض الواسعة 
نمت اللغة العربية نموا طبيعياً على سنن أرادها الله في الحياة الدنيا. نمت اللغة 
العربية حتى نضجت واكتملت فاختارها الله على علم لغة قرآنه وبیان رسالته 
وإشراق هديه. ولذلك كان أجدر بنا أن نبحث في ذاتناء في تاريخناء في ديننا 
وعقیدتنا حتى نضع نحن نظريات الشعر والأدب». ليقتفي العالم كله أثر نا ویتعلم 
منا. لا باس آن تتبادل الشعوب تجارمها وعلومها» ولکن شتان بین التبادل والتبعيق 
شتان بين تعارف القوي مع القوي وتبعية الضعیف الواهي للقوي . ولقد فتح الله 
لنا جیع الابواب حتی نکون آقویای وهبنا أعز موقع في الأرض» وأغنى ثروة لدى 
الشعوب. وأعظم عدد بين الأمم. ووهبنا الدين الحنيف, ٠‏ وأجمل ا ا 
الإنسان. 


۵ وني كل باب من أبواب اللغة العريية نلمس تيز اللخة العربية عن سائر لغات 
الأرض. وعظمتها وسموها وشرفها لفظاً ومعنی وجرساً وظلالاً . وخبر ما نأخذ منه 
أمثلة سريعة هو كتاب الله حيث تجد الإعجاز. ومن جوانب الاعجاز هو إعجاز ‏ 
اللغة التي جعلها الله تلين لإعجاز المعاني والكلمات والجرس. في كل أية من كتاب | 
اله نجد مثلا على ذلك ESS‏ ف 


e ۶ | 0‏ و ۳۳ کے صم م 
۱ 2000 ۳ ی 0 4 ۰ ورم : ۱ 
في كل كلمة نجد اعجازا لا تستطيع اللغات الأخری بلوغه فکلمة دیق 
0 تترجم 2 اللغة الا نجليزية (519) وشتان بين اللفظتين. وتظل الكلمة الا نجليزية مقصرة ۱ 


لباب الثالث ( ۱۸۰ ) الفصل الاول 


عن بلوغ معان وظلال كلمة «اية» . وکذلك : (من آنفسکم) وتر جمتها (From you)‏ . 
وكذلك: «أزوا 5 لتسكنوا إليها». فإن من أفضل الترجمات لا : -اأنوصقء مأ ااعسمل ععنج۸) 
۱۳6۳ ۷۱ با . ما أعظم الفرق بين كلمة «تسكنوا إليها» وبين الكلمة الإنجليزية . إن 
الكلمة العربية تحمل في ذاتها معاني وظلالا وجرسا فتتناسق هذه كلها من خلال تاريخ 
طویل. نضجت خلاله اللغة حتی بلغت آعلی مراتبها فنزل بها القران الكريم وحيا لا 
عوج به : | 


رای وج © 4 (الزمر : ۲۸) 

وكلمة «الرحمة» نجدها في الترحمة حینا ۱۸۵70۷ وحینا 5 وهي في الحقيقة 
تحمل مثل غيرها معاني وظلالاً لا تكاد لفظة واحدة في اللغات الأخرى تعدلها. إنك تحتاج 
إلى جمل منتقاة حتى تقترب من معنى هذه الكلمة أو تلك. ونورد هنا كلمات من اللغة 
العربية وردت في كتاب الله على مثل هذا الإعجاز لا تجد ترجمة موفقة لما في اللغات 
الأخرى. نسوقها قبسات لا على سبيل الحصر : «التى جعل الله لكم قياماً. الخبيث 
والطيب. الإحسان. الدين» أمة» قولا معروفاً. ا التقوی والتقین. الساع 
عرض هذا الأدنی سنستدرجهم» وأملي هم» > إمام» عاكفين e‏ . کلات لا تکاد 
تحص ها . 

ولا يقف تيز اللغة العربية عند الکلمات والالفاظ ولكنه يمتد إلى الصياغة 
والتركيب حيث تلتقي الكلمات وتتشابك الظلال والعاني . ويتناسق الجرس واللحن» على 
صورة متميزة ة باخمال والتعة المتدق لا تجدها في أي لغة أخر 


انوكي ع ليان يس با أو فقرة إلى فقرة» 
لتستکمل اللوحة الفنية أجزاء‌ها وألواجا. 

إننا نشير هنا إشارة . ولكن علماء البيان واللغة في تاریخنا الطویل آفاضوا في شرح 
عبقرية اللغة العريية. وبیان قواعد بلاغتهاء وقواعد نحوها وصرفها. " 


ولقد كنت أشعر في حياتي أ ن من أهم العلوم التي وصل إليها الإنسان والتي تكشف 


الباب الثالث ( ۱۸۷) الفصل الأول 
2 12 1 2 2 سا سس سس سس .و 


عن «جمال» عبقري وایات بینات في العلوم : الریاضیات واللغة العربیف حيث تنبع . 
. الرياضيات من سنن الله في الكون. وتنبع اللغة العربية من سنن الله في الإنسان» ينيع 
هذا وذاك دون کدر, ينبع صافيا غنياء يلتقي جمال مع جمال. في كل العلوم الصادقة التي 
وصل لها الإنسان جمال. ولكن جمال هذين العلمين أعلى وأصفى وأغنى » أو هما النبعان . 
اللذان يمدان سائر علوم الإنسان بالجمال والصفاء . وهذا رأي اجتهادي, فلاعجب إذن» ‏ _ 
مع هذا التميز للغة العربية في أن تتميز بقواعدها ومقاييسها وشعرها ونثرها. ؤ 
ولذلك فالشعر العربي لا يستطيع أن يخضع با یضعه آهل الغرب من قواعد لتطور 
شعرهم ‏ لاختلاف طبيعة اللغة واختلاف مقاییسها . وکذلك النش, والأدب بصورة عامة : 
الا آن یکون ما یضعه «الغرب» یمثل قانوناً مطلقاً . والقانون الطلق الق لا يأتي إلا من 
عند الله . فكيف إذن نخضع شعرنا العربي لنظرياتهم اذا كان ما یضعه الغرب لا بصلح 
حتى في لغاتهم. وما يزال موضع خلاف. كما كانت المذاهب الأدبية والفكرية في أورويا . 
ی تاریخها الطویل موضع خلاف ونزاع؛ وکل مذهب یکاد بهدم ما قبله. ‏ 


ولکننا لا ننفي وجود ثوابت في حياة الانسان حتی یقوم جهده وسعیه منطلقاً مع 

هذه الثوابت التي يراها ثابتة في حياته الدنیا یعتمد علیها ما دام ثباتها صا حا له . فٍذا ظهر 

له تغيرها انطلق في سعي جدید لیضم فیه ثابتا جدیدا یعتمده. واه سبحانه وتعالی اختار 

اللغة العربية لغة الوحي والرسالة والقران لغة الانسان وتعهد بحفظها. فهي لغة الذکر 

الذي تعهد الله سبحانه وتعالى بحفظه . فان آردنا آن يخناص ۲۳3 فان اللغة الي 
أقرب لمثل هذا العطاء وأغنى فيه . 


. وأمر آخرء فان اللفة العربية أدمباء تا ی زا لا يستطيع أن بخضع مستسل ۱ 
لقواعد اللغات الاجنبية وما يطرأ عليها من شيء يسميه أهلها أو بعض أهلها تطورآ ذلك . 
لاختلاف مهمة ووظيفة اللغة العربية في الحياة» عن مهمة اللغات الأخرى. فاللغة 
العر بية تحمل معها شرف الرسالة وعظمة الأهداف. تحمل اللغة العربية شرف صدق 
العبادة لله الواحد الأحد. وتحمل شرف بناء الانسان الا قا وة وة 
وسلوكه » تحمل شرف الامتداد مع الحياة الطاهرة الومنة حتی تقوم الساعة, تحمل شرف ٠ ٠‏ 


الياب الثالثك ) (AA‏ 5 الفصل الأول 


الجهاد في سبيل الله حتى تكون كلمة الله هي العليا. ولذلك ظلت اللغة العربية عزيزة قوية 
تمتد في حياة الشعوب سواء أكان المسلمون منتصرين أم مغلوبين. فهي في الحقيقة لغة 
الإنسان» تتناسق مع فطرة الإنسان, مع فطرة الإيمان والتوحيد. حتى نبغ من علائها عدد . 
غير قليل من الشعوب الختلفة في الأرض الااسلامية المتدة . 

لذلك كانت اللغة العربية لغة البيان والدقة والوضوح فکیف برف آنبکون 
أدب الغموض والظلام والتيه؟! كيف نقبل أن تنمحي المعاني» وتلغى القواميس» ویمسح ‏ 
التاريخ من الكلمة والجملة والنص؟ . وکیف یدعی لمل هذا في العام الاسلامي وأرض 
العرب» باسم الحداثة؟ ! 

والانسان يحتاج النثر والشعر. فلا فضل لأحدهما على الا إلا أن النثر حمل الرسالة 
والنبوة وبیانها . والتثر هو بیان الناس کافة. والشعر بیان الوهبة التي یضعها اه فیمن یشاء 
من عباده . ولیس کل نثر دبا ولا کل نظم أدبا . ولابد من أن يكون لنا تصور واضح محدد 
للادب حتی نستطیع آن نحکم علی هذا النص آنه آدب آو غیر آدب. . 


۰۲ من ملامسح الأدب : 


فالأدب فن من الفنون. بل 5 الفنون کلهك وأوسعها وأقرا للانسان» 
واکثرها امتدادا ی ماضیه وحاضره ومستقبله . ولقد عر رفنا الفن والأدب ف كتاب «الأدب 
الا سلامي إنسانيتة وعالیته» . ۵ 

وعرفنا الفن بأنه : : أسلوب a‏ يرتقي فيضم 5-5 الأساسية التي 
۱ هبه الجمال وفوة التأثر ثير» ليساهم هذا الفن في بناء حضارة ايانية طاهرة وحياة إنسانية 
٠‏ نظيفة خاضعة لہاج الله قرانا وسئة . ولکل فن عناصره الاساسية الخاصة به والتی 

تهبه الجمال وقوة التأثير» وتنشأ العناصر الأساسية من وسيلة التعبير. ٠‏ ومن الإنسان 
ومن الحياة والواقع» والعقيدة . 


. والأدب : هو الفن الذي يستخدم اللغة وسيلة للتعبر فله اتی المميزة ۱ 
۱ التي عب التعبير الجمال وقوة التأثير, وترفعه إلى مستوی یستحی عندها آن : يسمى ۱ 
أدبا . والفن عامف والأدب خاصة. هو الثمرة ۵ وومصه ة التفاعل بین الفکر والعاطفة: ۵ 


الباب الثالث ( ۱۸۵) الفصل الأول 


ی فطرة الانسان» ومضة تطلقها الموهبة المودعة في الفطرة في لحظة زمنية معينة» 
تجتمع فيها لدى الإنسان شحنات من العاطفة وأخرى من الفكر تنمو من خلال 
التجارب والأحداث في الحياة» حتى تشعل الموهبة تلك الومضة بين الشحنتين» 
تطلقها تعبيراً لغوياً. يحمل عناصره التي تهبه الجمال وقوة التأثير. وتظل الموهبة» . 
العاطفة والفکر, ترتوي ريأ دام من العقيدة والإيمانء حتى يأتلق الجمال وهو يرتبط 
صادقا مع حقائق الحياة والكون والإنسان. دون زخرف كاذب آو فتنة مضلة . فلا 
مخرج الفن الصادق. ولا الأدب الصادق وهو خالر من العاطفة أو خال, من 
الفكر. آو خال, من الموهبة. فلابد من قدر من هذه 0 وتلك» حتى نحدث 
الومضة فيخرج الفن أو الأدب»ء في لحظة ما من الزمن''. يخرج خاضعا لممباج الله 
قرانا وسنة» ليحدد النية ويرسم الدرب» ويمحدد الأهداف . 

۳ » جمال في النثر وجمال في الشعر ونمادج منهما : 


والشعر باب من آبواب الأدب وضرب من ضروبه. فلا بد آن یکون ثمرة 

وبا ة أودعها الله في فطرة عبد من عباده . ولابد من آن محمل العناصر الادبية التي 

من النثر الأدبي . ولابد للشعر من آن بحمل خصائصه التي ترفعه إلى الستوی 

دی ولابد للتثر کذلك من أن يكون ثمرة موهبة حتی یکون أدبأ ولابد من آن 
يبحمل خصائصه الأدبية مع الوهبة . 

ويجب أن نقرّر هنا حقيقة أساسية بين الشعر والنثر. ذكلاهما يمكن أن يحمل 

نبضة الوجدان وعظمة الفکر وکلاهما يمكن أن حمل حمال الصورة وحلاوة البيان 

والبلاغة. ولطافة «التخييل» ودفقة ا «بالشاعرية» . إن 5 

معنی تریده یمکن لك أن تصوغه شرا أواتضوغة قرا وإن أي صورة وحركة 

يمكن أن ترسمها نثرا أو ترسمها شعراً. وستظل تلمس دفقة «الشعور» تتوافر ی النثر 

أو في الشعر. لا يوجد في «الشعر» في اللغة العربية معنى أو صورة أو حركة أو دفقة 

شعور يعجز عنها النثر. وكل ما هو في الشعر مفتوح للنثرء حق له أن يتناوله 

ویعرصه . | ۰ 


(۱) الادب الاسلامي |نسانیته وعائیته . (ص : ۰-۲۱ ۷۷). 


الباب الثالث ( ۱۹۰ ) الفصل الأول 


والفرق الرئيسى بين التثر والشعر آن لکل من حلاوة وجالاً خاصاً به . حیث 
يمتد الجمال هنا في الصياغة النثرية دون أن تفقد حلاوة العاطفة وجال الاحساس 
والشعور. ويمتد الجرال هناك في الصياغة الشعرية في الوزن والقافيةء ويبقى هذا 
جاله وطذا حاله . 0 


وان أعظم ما عرفته الدنیا من جمال الأدب جمال حمل عبقرية الصورت 
وسمو البيان» وجمال العاطفة والشعور. وجلال الفکر. واعجاز البنای ان أعظم ما 
عرفته الدنيا من أدب يحمل ذلك كله هو القران الکریم . ولقد جاء القران الکریم 
يعرض ذلك كله نثرأء وحياً من عند الله . ولا يقارن هذا ألوحى بأي جهد بشري في 
میدان الفکر والادب. ولكنه يظل هناك في منزلته السامقة نتطلع الیه نقبس من 
جلاله ونوره ونستضي به في ما نبذل ونعطي . ویظل كذلك هو الذي يضع لنا 
القواعد والنیج. للناس کلهم. للبشرية كلهاء أجناسها ولغاتها, هي تخضع له 
ولمبجه, ولا يخضع هولمناهجها. منه يمكن أن نضع القواعد الأعم والناهج الاوسع 
في هذا الميدان وذاك . ظ ظ 

وإننا لنجد في أدب اللغة العربية ناذج لا تكاد تقع تحت حصر. أقر جميع 
الأدباء. وأقر واضعوها بأنبا نش ولكنها حملت معها جمال المعنى وحلاوة المبنى. 
وحققت الصورة والحركة. ودفقة العاطفة» ورقة الشعو وغناء الفکی وذلك كله 
ما انتزعها من دنيا النثر إلى دنيا الشعر. وإننا تأخذ هنا ناذج وأمثلة تعيننا على معرفة 
حلاوة النشر وجال الشعر لنرى بعد ذلك أين يكون ما يسمونه بالشعر الحديث . 

* نأخذ فقرات من خطبة لعلى بن أي طالب رضى الله عنه : 

«... أين القوم الذين دعوا ٍل الاسلام فقبلوه. وقرآوا القرآن فأحکموه, 

ومیجوا إلى القتال فوهوا وله اللقاح إلى أولادهاء وسلوًا السيوف أغرادهاء وأخذوا 
بأطراف الأرض زحفا E‏ وهنا هنا : بعض هلك وبعض نجاء ل و 
بالأحياء ولا یعزون بالوتی » مره العیون من البکاء. خص البطون من الصیام دب 
الشفاه من الدعاء» صفر الألوان من السهر. على وجوههم غبرة الخاشعين» . 


الباب الثالث (۱۹۱ ) الفصل الأول 





حلاوة معنى ودفقة عاطفة وجلال فكر» على جرس غني› لا یمکن للشعر 
الحديث أن يبلغ منه شيئاً. هذه هي اللغة العربية» وهذا نثرهاء وانظر إلى دقة 
الصباغة وعظمة ا حركة والصورة : ووأخذوا بأطراف ف الأرض ا ا يا 
صفا» . 

2 واسمع عظمة المعنى في جمال الصياغة في صدق العاطفة وصفاء الفكر في 

«أيها الناس! إنه لم يبلغ ذو حق في حَقّه أن يطاع في معصية الله » وإنى لا أجد 
هذا الال یصلحه الا خلال ثلاث أن يؤخذ بالحق» ويعطى في الحق» ويمنع من 
الباطل . ا » ان استغنیت استعففت» وان افتقرت أکلت 
بالعروف . ولتت | دع احدا يظلم أحدا ويعتدي عليه» حتى أضع خده على الأرض 
وأضع قدمي على الخد الاخر حتی یذعن للحق». 

ثم يقول : | 

«. . . وقد اقترب منكم زمان قليل الأمناء كثير القراء. قليل الفقهاء كثير 
الأمل يعمل فيه أقوام للآخرة يطلبون به دنيا عريضة تأكل دين صاحبها كما تأكل 
النار الحطب. ألا كل من أدرك ذلك منكم فليتق الله ربه وليصبر» . 

مع كل كلمة نتعلم أدياء وحكأء وك صور وحركة . ونغمة وجرس › 
وروعة وجلال . إنه جلال کلمة الق . 

# ومع الحسن البصري . : نسمع الجرس الغني . ونفر أ الكلمة الأمينة. وبری 

الصورة الحية» E‏ یصف الا مام العادل فیقول : ۵ 

«اعلم بأ أمير المؤمنين. أن الله جعل الا مام العادل قوام كل مائل» وقصد كل 
جائر. وصلاح کل فاسد. وقوة کل ضعیف » ونصفه کل مظلوم » ومفزع کل 
ملهوف . . ۰ . ظ 0 

كل كلمة في موقعها جوهرة» وكل جوهرة. مع آخواتها عقد منظوم . 
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واسمع إليه يصف المؤمن : 


«هيهات هيهات. أهلك الناس الأماني» قول بلا عمل» ومعرفة بغر صر» 
وإبعان بلا يقين. إنما دين أحدهم لعقة على لسانه. إذا سئل أمؤمن أنت بيوم 
الحساب؟ قال: انعم ! كذب ومالك یوم ان إن من أخلاق المؤمن قوة في دين 
وحزما في لين. وإبعانا في يقين» . 


# نمق ان اليد بت ءا ای ی خن ی 
الدولة یقول فیها: : ... . . فنشدتك الله لا صدفت عیا سألتك! کیف وجدت 
ما زُلْتَ عنه؟ وکیف تجد ما صرت إليه؟ ألم تكن من الأوّل في ظلّ ظليل ونسيم 
عليل. وريح بليل» وهواء غذيّ. وماء رويّ» ومهادٍ وطيّ» وکن کنین. ومكان 
مكين. وحصن حصين. يقيك المتالف» ويؤمنك المخاوف. . . .» 


. جمل تتوالی على سامعها طرقات تطرق القلب» وتبعث الأسى والندم» وتثير 
الحسرة والعبرة. مقاطع قصرة» كأنها مطارق ودويّ! . . وبميزان الشعر الحديث هو 
من أعلى الشعر وأصفاه وأغناه» وبميزان اللغة العربية هو نثر» كأنه حلي منثورة! 

# ويصف الصاحب بن عباد البحر في رسالته إلى ابن العميد وصفاً يأخذ 
منك بمجامع نفسك. فاسمعه يقول : 
الاته للرياح كيف أرادتهاء واستجابة أدواتها للها متى نادتهاء ورکوب الناس آثباجها 
والخوف بمرأی و > والمنون بمرقب ومطلع » والدهر بين أخحذ وترك والأرواح 
بين نجاة وهلك . . إذا فكروا في المكاسب الخطيرة هان عليهم الخطرى ”0 


0 غرر الطالب الكثيرة حُبْبَ إليهم الغَرّره. 


ا ا لاله وان ول 
حمال الوصف الأخانی مع حال الا جاز : «والخوف بمرأى ومسمع . والمنون بمرقب 
ومطلع». . ويظل هذا الجمال هو جمال النثرء لا ينقله جماله إلى الشعر في اللخة 
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العوسة: 

و برسم لنا بدوي اخبل صورا حية تتحرك» وينثر عبقا وعطرا وهو 
يرثي على رضا النحوي : 

و.. . . هذه الغوطة الخضراء تحنو بعطور أورادها. وعطور أمجادهاء وبالعبق 
من كبريائهاء وبالوهج من دم شهدائهاء على قَبِركَ أيها النازح الشهيد. فتكاد وأنت 
وديعة الثری» ورهن الردی» تنبل الشذا کما تبل الرجحانة الندی! 


لشدّ ما تستوحش هذه القبور. هي في مكانء وطيوفها وذكرياتها في مکان . 
وواحسرتاه لها! إنها صامتة كثيبة» ولكنها في صمتها تتكلم. لأا تتألم» وواحسرتاه 
لقبرك بینبا! انه بطري جرانجه عل ارتم هة أرق وط | ج الور تک 
وتستوحش وتتغرب . 

عالم القبور هو الدنيا التي ينور ها بياي ووجداني وتندي با سريري 
وأريحيتي . أما عالم الناس فأنا غريب عنه وهو غريب عني . كلما طعنني الغدر فررت 
بدمائي وأشلائي إلى القبور الحبيبة أناجيها وتناجینی ! . 

تلك قبور ابائك وأجدادك . تفتش عن قمرك فی ثری الوطن الصغیر. فوا حنين 

الرفات إلى الرفات» ويا شوق القبور إلى القبور! 





مع هذه التصوص نری عظمة البیان. وعظمة العنی والبنی . وجال الصورة 
والتخييل, والحس والشعور, والفکر والرأی. کأن آمامك صورة تتحركك وأنغاما 
حلوة تتناسق . ان هذا هو النثر فی اللغة العربیة وهذا جماله وسحره. وهذا شذاه 
عفار 


ومع هذا الأدب الصادق الذي عرضناه. نعرضص الأن نماذج من الشعر 
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# آدونیس عرفنا له ی الصفحات السابقة مقاطم ما یسمیه قصيدة 
والدهشة الأخيرة» يقول : 


«ألبس الدهشه الأخيرة 
في جناح الفراشة 
خلف حصن السنابل والضوء في موطن اخشاشه») . 
لا علق عليها بشيء إلا یکللات قلیله : هکذا تقتل الکلات» وغوت 
الشاعرية. وينطفىء النثر والشعر. أي شىء أقتل للغة من ذلك . 


# وینتفض الشیطان. وتنتفض الشیاطین لتصرخ على لسان صلاح 3 
الصبور ا وضلالا 0 


«ملاحنا ينتف شعر الذقن في جنون. یدعو اله النقمة الخبون أن يلين قلبه 
ولا يلين . ينشد آبناژه وأهله الأدنون. والوسادة التی لوی علیها فخذ زوجه. . .» 
ویتابع کلاماً نستحي أن نعیده ۱ 


® مب و هم ۰ 


وأمل دنقل : يمضي مع الحداثيين في قتل اللغت وسوء التعببر والصورة فیقول : 
«كان ترام الرمل 
منبعجا كامرأة في أخريات الحمل 
" وکست في الشارع 
آری شتاء الغعضصب الساطع». 


وله كذلك : «في دقة بائعة الألبان تنوقف فى فكى فرشاة الأسنان. . . » . 


هذه نماذج من الشعر الحديث., ومن أدب الحداثة. نهاذج ما يمكن نشره على 
استحياء» وعلى خوف من الله. ليقارن القارىء الكريم صياغة بصياغة» وكلمة 
بكلمة. ومعی بمعنى .2 وصوره بصوره فا نقرأه هنا من أدب اد اند بر فضه ال 
الأدبي. يرفضه الال الغني ‏ يرفضه الذوق ای ويأباه اس ويتنكر له 
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الفكر. ومع هلا ق ا ا اا 


أما النصوص الأدبية الصادقة التى عرضناها في الصفحات السابقة : يشعر 
القاریء معها بحلاوة العنی والبنی وجمال النغمة والجرس. وطهارة الكلمة 
والصورة واحس . يشعر القاریء معها بالوضاءة والطهارت والمتعة في حمال العاطفة 
وجلال الفكر. ظ 


ومع هذا كله تبقى النصوص التي عرضناها نثرأ» لا يستطيع جماها الفني مهما 
سا آن ینقلها إلى الشعر» فج اها هو جال خاص بالنش له صياغته» وسبكه» 
وجرسه ونغمته, له جماله الفني التمیز, جمال متمیز بالنثر» تساهم الصياغة في إبرازه ؛ 
ویساهم آسلوبه وکلمته ی عرضه وجلائه یعرض هذا کله صرره وحرکته » ومعانیه 
ومبانیه » وعاطفته وفکره مع نغم خاص وجرس متمیز» لا یصبح معه شعرا آبدا 
حتى لو حمل هنا تفعيلة وهناك تفعيلة لا یصبح شعرا آبدا. 


آما الشعر : فله جاله الفنی التمیز ایضا. انه محمل الصورة واخرکة» وحمل 
العاطفة والفکر: وحمل کل ما محمله النثر الا الصیاغة فللشر صیاغته؛ وللشعر 
صیاغته . وصیاغة الشعر تضیف اللون اخاص من المال حتی یبرز اما الشعری 
التمیز عن حال النثر. ان الصياغة الشعرية تفرض علل الشاعر صاحب الوهبة آن 
بختار الفاظا نتناسب والصياغة الشعرية» وتفرض آسلوب التعبیر والترکیب حتی 
تس الكل بن عل رس ای سرا شم مخت ای لاتوت اناد 
تختلف عن تلك التى في النثر. إن الأوزان الشعرية والقافية لا تشكل في الأدب قيودا 
إلا على أحد رجلين : رجل فاقد للموهبة الشعرية. أو رجل جاهل باللغة العر بية. 
فكلاهما يشعر بالضرورة الخانقة حتى يتفلت من الأوزان والقواني» ليدفع كلاماً تحرر 
من كل القيود. وأفلت لحهله وضعفه العنان. ليضرب فى فلاة مظلمة. وليحاول 
دفعنا معه الیها . ۱ 


آما الوهبة الصادقة : فانجا تدفم لك الکلام الوزون وان ۸ تدرس العروض ‏ 


به ولا عرفت الأوزان. ولا تفعيلاتهاء ولا بحورها. ولکن الشعر بخرج منها موزونا 
مقفی محمل حلاوة الشعر وصیاغته » تدفعه الوهبة» ثم تصقله علوم وثقافه وجارب 
ولحداث. تزید من قوة الومضة وامتدادها وآثرها. کذلك کان شعراء العربية نی 
الماضى. ینطلق منیم الشعر و مقفی دون معرفة بالتفعیلات والعروضص 
وقواعده. وما زلنا حتى اليوم نجد الشعراء الذين لا يعرفون العروض وعلومه يتدفق 
منهم الشعر على أوزانه المختلفة» سجية وبداهة وموهبة . 

ومن حقنا ان نستمتع قليلا بالشعر الصادق. بالشعر الموزون المقفى» محمل 
الشاعرية المجنحة. والصورة واخرکة والنغمة واحرس يبحمل ذلك كله صياغة 
شعرية متميزة» حتی یلمس الذوق الأدي جالا متمیزا في النثرء وجالا متمیزاً في 
الشعر» ويدرك أن لكل شكل من الشكلين حاله الففي الأدبي المتميز عن الآخر. وأن 
جمال الحركة والصورة والشعور, والجرس الموسيقى , واللفتة وقوة السبك, کل ذلك 
لا يحول هذا الشكل إلى الآخر ولا يتزع شعراً أو نثراً من روضه وبستانه وجنانه . 


* يقول النابغة الجعدى : 
ولا خيرٌ في حلم إذا لم يكن له بَوادِرٌ تحمي صَفْوَه أَنْ كدر 
ولا خبر في جهل اذا ل یکن له حَليمُ إذا ما أُوَرَدَ الأمَر أصدَرا 
لقد سما الجوال الفني في هذا الشعر الرائع والسحر احلال, حتی دعا له رسول 
الله يي : «لا يُفُضض الله فاك» فعاش مائة وثلائين سنة لم تفضٌ له ی . قارن هذا 


بالشعر الحر» وبأحسن الشعر الحر. 
ومن ميدان الجهاد في سبيل الله يخرج شعر يحمل أزكى عطرء يعبق بالده 
لطاهر ويخفق بالجولة الصادقة. من عمير بن الحمام يوم بدر: 
رکضا إلى الله بغير اد إل القی وعمل ‏ العا 
والصر في الله علی الجهاد وکل ‏ زاد ‏ عرضةٌ التّفاد 
غیر الْتسَقی والبر والسر شاد 
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ما أعظم هذا الشعر الذي يمتدٌ خالدا في حياة الإنسانية كلها. بأصدق 
کلام » وأحل صوره اقری و رة اجهاد اي یرکضص كشا ولكن ِل 


# ومع 5 زریق البغدادي يصف وداعه 6 پزك کل کلمت مع 

حرکتها ودفقتها وجرسها . 
اتود الله في بَعْدَادَ لي كمراً بالکزخ مِنْ فلك الآرْرَار مَظَلَمُه 
ودّعتّه ع لو يعني صفو الحياة أي لا أودعه 
وکم تست 8 یوم م الرحيل ضح وأدمعي ممتهلات وأذمعه 

مع هذه القتطفات من الشعر, نستطیع آن نلمس ذلك اللون الخاص من 
الخال الفني الذي تسوقه «الصياغة الشعرية». د يدفعها 
الوزن وتوجهها القافية» وتموج بها الصور والحركة . 

وقد يدفع الوزن والقافية التركيب الشعری» حتی یسهل عل اللسان» 

فاسمع قيس بن الملوح يقول : و 2 م 27 2 ۴ ۳ 
وقذ يجَمع الله الشتيتين بنعتدما 2 يَظنان كل الظن أن لا تلاقيا 
النغم التمیز بالوزن والقافية» تسوق التعابير والتراکیب‌وتتحکم مهاءحتى تجد آمامك ‏ 
لوحة فنية رائعة : 
کہ هم 9 ا ال ا و مه ۶ 2 
أنِيسَةَ لو رَاتَها الشمْسٌ ما طَلَّعَتَ ‏ من بغْد رویتها یوما عی آخد 
گم ه و > زر ماه رم #۶ ر ر 5 ه 2 و“ - 
وامطرت لۇلؤا من نرجس. وسقت وردا وعضت على العناب بالرد 
° ۱ زا ترا 2س £ اه رهظ 0 م of‏ 0 
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او 0 دای 2۳ 


يَقُولونَ ل فيك اثقباضء ون 
أرى الاس مَنْ ناو مان عم 
وما زت حمر بفرضي جانباً 
و أفض - حن البلم إن کان كلم 


آآشقی به غرساً وأجنیه ل 


وَلَوْ أن أل لعلم صَأنوهُ صانهم 


ولکنْ آمانوه فهانوا. ودنسوا 


وقالوا توصّل بالخضوع إلى الغنى 
وبينى وبين الال بایان حرما 


۰ 6۵۶ ره بر ۶ م 
: هذا اليسر. عاينت دونه 


إذا قبل 


روا رجلا عن ۳ الل ا 
ومن 1 َم عر 5 النفس ارم ۱ 
من الذم آغتذ الصيائة مغتا 


بل لقن ص ي سل 


وَمَا عَلموًا أن اخضوع هو الفقر 
عل الغنى: نفسى الأبيّةَ والدهر 
مَوَاقِفَ خير من وقوفي با العسر 


الشعر. فلا يحتاج الشعر عندئذ إلى تعريف . 


ظ من هذه الناذج آرجو أن يكون قد اتضح الرأي الذي ندعو له. وهو أن النثر 
والشعر شكلان من أشكال التعبير عرفتهما اللغة العربيةء وهي لا تعرف معهما 
شكلا آخر. وهذان الشكلان نموا مع تاريخ اللغة نمُوَا طبيعياً. على سنن أرادها الله 

في الكون» فا وضعتها لحان ولا أدباء» ولا سلطان. ولکل شکل آهمیته ودوره 
ومكانه الخاص به في الحياة» وفي الأدب» ولكل منها جاله التمیز عن الأخر. وأول 
ما یتمیز به الشعر هو الأوزان والقواني عی النحو الذي بنته آلاف السنین. وانتهت 
به إلى ما نعرفه اليوم. وإن الوزن والقافية لا يشكلان قيداً للموهبة الشعرية 
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الصادقة. وإنما يوجهان إلى صياغة فنية متميزة» تحمل بتميزها جمالما الفني الخاص 
المتميز. والنثر كذلك له صياغة فنية متميزة من الشعرء تدفع تراكيب وتعابير خاصة 
بالتشر» وتحمل جمالا فنياً خاصا بالتثر. وإن جرد وجود جمال في هذا التعبير أو ذاك» 
أو وجود صورة وحرکة آو وجود شعور وعاطفة. آو وجود تشبیه وخیال واستعارة او 
وجود تفعيلة هنا او هناك, او عدد من التفیعلات مجددها الزاج والرغبة بدون ضابط 
او قاعدة. كل هذا وحده لا يجعل الكلام شعراً. لأن هذا كله ممكن في النثر. كما هو 
ممكن في الشعر. هذه هي اللغة العربية» ولعل هذه قاعدة اللغات كلها. 

وقد درج كثيرون على أن يسمُوا أوزان الشعر بأنها آوزان «الخليل» . فإن كانت 
هذه تسمية مجازية صحت. والا فا تسمية خاطة . (فاخلیل بن أحد الفراهيدي) 
بخترع هذه الأوزان والبحور. وانیا هو مکتشف لشيء سابق له ولاحق له مکتشف 
لشيء بناه تاريخ طویل. فلا تنتسب الأوزان لأحد من الناس وإنا تنتسب للغة 
العربية وحدها وتاريخها الطويل . 


يقول لي أحد الأصدقاء عن الأوزان والبحور: أليست تلك الأوزان نمطأً 
جاهلياً خلفها لنا امرؤ القيس وأضرابه؟! أقول : لا! وإلا فالنش كذلك نمط 
جاهلی. فلاذا نستعمله؟! واللغة العربیت نشرها وشعرهاء أسبق من امرىء 
القيس. وأسبق من تاريخ مجزوء في مكان محدود. إنها لغة أمة نمت. ونمت لغتهاء 
لتكون لغة العصور والأجيال والقرون حتى تقوم الساعة . 


. الشعر له صياغته الفنية المتميزة من النثر. والنثر له صياغته الفنية الخاصة 

كذلك. ولكن الصياغة ليست هي العنصر الوحيد في العمل الأدبيء وإنما هي 
۵ عنصر تقوم عليه عناصر أخرى. أو تنشأ بسببها. فالصياغة الفنية هب الشكل 
الأدبي أولا وتحدده . والصياغة الفنية تفرض اختیار هذه اللفظة آو تلك وتسوق هذا 
التعبير أو ذاك. نم ينشأ عن ذلك کله أسلوب خاص ذه الصياغة وأسلوب خاص 
بتلك. وتأخذ هذه العناصر تتفاعل فیما بینها من خلال الوهبة حتی تخرج لنا النص 
الآدبي بصياغته المتميزة» وتعابيره وأسلوبه. وحين تتفاعل هذه العناصر فيما بينباء 
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فإنها تتفاعل كذلك مع سائر الطاقات والقدرات في الإنسان. وهو يتآثر بالواقع 
والبيكة . ومن خلال هذا التفاعل يمضي تاريخ طويل للكلمة واللغة والإنسان 
والواقع» يمضي هذا التاريخ على قدر معينٌّ تأخذ به الوهبة. ويقدمه الوسع في 
الإنسان. فيخرج لنا من هذا التفاعل الذي يتم في داخل الانسان شعر متميز 
بعناصره الفنية كلهاء أو نثر متميز بعناصره الفنية كلهاء ثم يكون بعد ذلك لكل 
منیا جماله الفنی التمیز. 

فالشعر إذن حين يتميز بالصياغة الفنية أولا فإنه يصبح بعد ذلك يتميز 
بالکلمة والتعبیر والأسلوب. يتميز بعناصره الفنية كلها من النثر تميزا ظاهرا لايجمعهم| 
إلا الموضوع الفني . 

ولنوضح ذلك بمثل : فننا نسوق خطبة (قس بن ساعدة الايادي) والشعر 
الذي أتبعها. فقد كان الوضوع واحدا في النشر وني الشعر. وتمیز النشر من الشعر تمیزا 
واضحا في الصياغة والتعبر والاسلوب. حتی کان لکل مها جاله التمیز كذلك. 

یقول قس بن ساعدة الايادي ی خطبته الشهورة : 

ق إن في السماء بر وان في الارض تلعیرا ليل داج وسماء ذات آبراج 
وأرض ذات فجاج» وبحار ذات أمواج. مالي أرى الناس يذهبون ولا يرجعون» 
أرضوا بالمقام فأقاموا! أم تركوا هناك فناموا! أقسم قسم| حقاء لا حانثا فيه ولا اثهاء 
إن لله دين هو أحبٌ إليكم من دينكم الذي أنتم عليه ونيا قد حان حينه وأظلكم 
أوانه وأدرككم إبانه . فطوبى لمن أدركه فآمن به وهداه» وویل لن خالفه وعصاه» . 

لو عرضنا هذا الكلام على ميزان الحدائثة لكان حسب اعتبارها ‏ شعراً أعل 
من کل شعر قالوه. ولکن اللغة العربية وتارخها وادابپا تقرر آن هذا نثر عل درجة 
عالیة من البلاغة والبیان ولکن ما حمله من بیان وبلاغة لا ینقله ال الشعر. فظلت 
له صياغة النثرء وتعبير النثر واسلوب النثرء صياغة وتعابير أسلوب متميزء تتفاعل 
كلها لتقدم لنا الال الفني المتميز للنثر. 


الياب الثالكث 
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ثم يعيد قس بن ساعدة بعض ما قاله نثراً ني القطعة السابقة» يعيده لنا شعرا 


بصیاغه قنبه حدیده وتعابر جديلة وأسلوب حد‌ید ) اجتمعت هذه كلها 2 وزن 


مخلدد وقافية حددة» فكان ذلك کله شعراً: 


الأرلين 


ى الاين 
لما 
ورأيت شومي نحوها 
لا يرجع الماضي إلى 
أيقنت أني لا محالة 


شن القسرون اا دف اتر 
اا ی 


ولا من الباقين غابر 


لقد أصبح من السهل علينا أن نرى كيف أن الموهبة الشعرية هنا عملت 
فاختارت الألفاظ والتعابير والأسلوب يحملها كلها «البحر» المحدد والقافية المحددة» 
وكأن الوزن والقافية دفعا ذلك كله من خلال الموهبة الشعرية لتقدم لنا الجمال الفني 
الق اا 


وإننا نأمل أن يكون هذا المثال قد أوضح أن النثر شكل فني له أسلوبه ومبناهى 
وله جرسه ونغمته » وبذلك یکون له جماله الفنی . وآن الشعر شکل اخر من الکلام 
یدفع الوزن والقافية تعابيره واسلوبه من خلال الوهبة الشعرية لتقدم لنا اممال الفني 
التمیز للشعر. ويصبح تميز الشعر من النثر لا ينحصر في الوزن والقافية» ولکنه یقوم 
علیهیا. ثم یمتد ی التعاببر والاسلوب فتجتمع عناصر التميز كلهاء وتتفاعل فيم| 
بینها لتقدم لنا عبقريه الشعر من موهبة عبقرية . 

أما وقد عرضنا ناذج من الشعر العربي الحلال» على نغمته الرائعة» وجرسه 
العبقري. فلنقارن ذلك بنیاذج ما یسمی بالشعر احدیث, لنری هل هذا «الشعر 
الحديث» مكان في الشعر. بعد آن رفضه النثر. 

یقول مدوح عدوان في ما يسمى : «وتر الدينة برقا». 
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رخاوا الموت بين الصدور. 
غبر آن الصقور 
عرفتهم من الرائحة 
لوأني أكلت على الائدة 
لقلت : قبضت الثمن». ظ 
تاهمت الکلات وتکسرت التعابی واحتلطت المعاني . ولو عرض هذا عل 
أحد من أبناء اللغة العربية لأكدوا لك أن هذا ليس لغة عربية أبداً . 
ولعلي الجندي في «التحدیق ٤‏ الجهر اللولبي». یقول : 
«ألمح من خلل الماء أعين وحش له رهبة الجزر الحامدة 
وأسمع دقات قلبی في رعدة الاء 
أشعر كيف انسيابي في الموج یمنحنی خفة في النشور» . 
ما أشك أبدا أن من يقرأ هذاء ويقرأ الشعر الذي عرضناه في الصفحات 
اخندي) : الشعر منه برىء ! والنثر مه بريی۰۶ والأدب والفكر هما بریگان منه 
كذلك! 
إذا تبرأ النثر منه كما رأیناء وتبا الشعر کا نری» فأين ترى يكون مكان ما 
۱ يسمى بالشعر الحديث؟ ! 
مکانه خارج اللغة العربية وآدابهاء الا آن یلتزم بعض منه سلامة العنی 
ووضوحه وبیانه. وسلامة الکلمة والتعبی فعسى أن مجد مکاناً ضیقاً هنالك عند 
النثر. 
لقد أضاع «الشعر الحديث» معنى الكلمة. وحمال الصياغة. وعبقرية 
الجرس. وربما أتى بعض «شعراء النثره بكلام حسن الترکیب. نزعوا منه الوزن 
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والقافيت» وسموه بعد ذلك شعراء وحسبوا آن الامر میقف عند اد الذي بلخوه. 
وما دروا أخهم بخطوتهم تلك. استدرجتهم شياطين الإنس والجن إلى عمل مهدوا 
فيه الدرب لجريمة أكبر» وضلال أوسع » وكانت كل خطوة تزيد في عمق التيه وظلام 
الجهول» حتى أصبحت العودة عليهم غير مأمونة» والمضي هلاك محتوم! فإذا 
الجريمة لم تكن لتقف عند ذلك. بل امتدت بعد حين لتقتل الكلمة والمعنى 
والتركيب» ولتلغي القواميس» ثم تلغي الفكر والدين والتاريخ. . 

لقد ظن رواد ما يسمى بالقصيدة الحديثة أن القضية تحرر من وزن وقافية 

نم ادا هم یتحررون شیکاً فشیثا من معنى وطهارة» ومن لغة وتاریخ» ومن فکر 

5 ثم یقطعون وشائجهم کلها بایدیهم ويخربون بيوتهم بانفسهم . هذا لن ۸ 
يكن واعياً للمؤامرة منذ بدايتها . 

سياسة الشیطان وجنوده 00 


سر ا ey 4 a‏ 0 عي 
و منیش واه یمرچ 4 . (النور : 5١‏ 


لقد سبق أن عرضنا في فصل سابق آن آول من استخدم لفظة الشعر احر هو 
(كوستاف كان) الذي أعجب به (مارينيتي) الإيطالي زعيم المستقبلية الإيطالية كثيراً. 


لقد وعد المستقبليون الناس بابتكار الخيال اللاسلكي الذي سيتمخض عن 
«توليف متجانس لعناصر الكون التي يمكن احتواؤها عن طريق نظرة خاطفة 
واحدة. ويمكن التعبير عنها عبر گللات جوهریة) . هذه هي الکلات الحرة : « 
الشعر ار أصبح عندنا ۳۳۹ کات حرة) . 

لتسذكر أيضاً آن الکلیات الحرة التي يعنونها هي الكلمات التي أفرغت من 
معانیها وتاهت في اللا جدود والغيبوبة. هي خطوات شيطانية يدفعنا إليها 
مهووسون. خطوة خطوة . فالشعر ار کان عندهم خطوة إلى ضياع أكبر. وكذلك 
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عرضنا في ما سبق ناذج من النشر العربي الصادق. ومن الشعر العربي 
الضافق: وقارنا ذلك مم ادج ما يسمى بالشعر الحديث. حی یتضح الفرق » 
ویبین هول الحريمة» وبشاعة الإلم . 

ولكن اللغة العربية أعزها الله ببيان أعلى من كل ما عرضنا؛ ببيان النبوة التي 
آعطاها الله جوامع الكلام . هناك یسمو البیان فوق کل بیان بشري» یسمو نی كل 
س د هو نثر لا شعر فیه . حتی ولو مل 

فلتأخذ 5 النبوة حتى نرتقي بأنفسنا مع إيمانناء إلى مستوى عال 
كرفي في ظلال حانيق وأنداء غنية. 

فعن أبي هريرة قال قال رسول الله كله : 

«من خاف أدلج, ومن أدلج بلغ المنزل . ألا إن سلعة الله غالية. ألا إن سلعة 
الله الجنة) 0 (رواه الترمنی) ۳" 

ويقول النبى الکریم ی في أمر الحديبية : 

«ان و ری شرب فان ۴ اام مد ويڌعوا بيني و بين 
وان بو فوالذي نفسي بيذه 0۳ ۷ رن هذا حتی تنفرد ا هذه 
وَلينفَدَنْ الله آمره» (۲. 

بیان من جوامع الكلام» وكل كلمة تحمل من الظلال حتى كأنها مقالة ٠‏ 
نهکتهم اخرب. جوا تنفرد سالفتي . وکل جملة وتعبیر بیان متفرد. والنص كله بعد 


(۱) صنن الترمذي : آبواب صفهة القيامة (۳۸). باب (۱۸). حدیث (۲8۵۰). 
(۲) التصویر الفني في الحديث النبوي . د. محمد الصباغ . (ص : ۰۳). 
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واسمع هذا الدعاء من الرسول يكل _في ظلال الخشوع والاستسلام لله 
سبحانه وتعالی . خشوع بهب الطمانینة. واستسلام بهب العزة والقوق وبیان هب 
الأمن والرضا: 

«اللهم أسلمت نفسي اٍليك. ووجهت وجهي اليك. وفوضت آمري اليك 
وأحات ظهری اليك. رغبة ورهبة اليك . لا ملجأ ولا منجا منك الا اليك . امنت 
بكتابك الذي أنزلت» وبنبيك الذي أرسلت» اين" 


ودع اء او ۱ 


م ا 


عن ابن عمر ررحي الله عتواقال: كان وسرت الله كذ إذا استوى عل بعيره 
خارجاً إلى سفر كبر ثلاثاً ثم قال: «سبحان الذي سحّر لنا هذا وما كنا له مقرنين 
وإنا إلى ربنا لمنقلبون . اللهم إنا نسألك ني سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما 
ترضی › اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بغّه. اللهم أنت الصاحب ني 
السفر. والخليفة في الأهل . اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفرء وکآبة النظر 
وسوء المنقلب في المال والأهل» (رواه e‏ 


أي بيان أعلى» وأي بلاغة أجل إلا أن یکون القران الکریم الوحي یرل 
من عند الله » قرآنا عربياً غير ذي عوج أبداً . هناك القمة العليا والذروة التي لا يبلغها 
أحد . . قران يحمل من الإعجاز ما لا يستطيع إنس ولا جان أن يأتي بمثله» ولا بسورة 
من مثله» ولا بعشر ایات من مثله . ومع هذا الإعجاز إعجاز اخرى ذلك بأن جعله 
الله ميسراً للذكر ميسراً للتدبرء بيانا للناس أجمعين. إلى يوم الدين» لا یضل عنه 
إلا الكافرون. وهذا الاعجاز في القران جاء نیرا وقد نفى ألله سبحانه وتعالى عنه 
ی صفة من صفات الشعر كما نفاه عن النبوة . 


ولنستمع ال قبسات من کتاب الله » لثری جلال البیان في إعجاز القران : 


)۱ صحیح مسلم : کتاب الذ ک والدعاء (4۸). باب (۱۱۷). حدیث رفم (* 0۳۷۱ 
(۲) صحیح مسلم : کتاب اخج (۱۵). باب (۷۵). حدیث (۱۳۳). 
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مه خر خرس م چ امم و که 2 25 
# آله وړالس ملوار والارض مىل ورو کیش كۆ سوت مس مه 


سر حدم ی ی ۸۶ و م م 
الزجاجة کہا رک د ری م دن شج رو رکه روت لاشرقيت ولاغربِة رح یکاد زیت 


2 ورتم > سم هس ام ماو 2 6 -م و 
00 ۰ د نورعلن دور ریا ورو من ا وبضریب نله 
لتاس وبکل شئْء لبر 3 4 (النور : 


لوحة فنية ما اجلها واعظمها! لوحة حملت جلال المعنى وجلال الصورةء 
وجلال الجرس. على نحو معجز. إنه الوحي الكريم . 
وصورة أخرى : 
۳۳۹ رل ینک ه مرج ری موجن تون تا رل 
ریز رج نهر یکدی رتهاوین رصم لاه نورقم اهما مين نورق 4 
۱ (النور : 40) 
واية آخری : 
0 نامر بل والاحستن اي ی ارف وتم عن الحا 
والمنگروا ی بوک لمکم یک رود < راردا ماود عهدتر 
ولا انفضا لاجس بعد وڪي ر ڪا ودد جاتر اه يڪم یلا یس 
مانتعلوت () سك نقضت غرلهاین یف انڪ انيدو 
مه خا یتک أن تكو امه هی ارت من انما وڪم الله بج ولان 
کرو تمه ماکترنیء لش E‏ ری وک 
بض من یا ودی من یه ا ولان عا ترسم و ل ادوا ایک & 
د خلا ببزگم ۳ ی گن مین و1 
(O2‏ (النحل : ٤-۹۰‏ 


ی 
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حين يبلغ درجة الإعجاز في كتاب الله . ونرى بذلك هبوط آدب احدائة. هبوطا فقد 
جمال الكلمة والتعبير» والعنی والصورة واخحرکت والنغمة. والعاطفة والفکر. حتی 
لم يدع شيئاً له جمال إلا نزع منه الجمال» ودفع القبح في کل ناحية من نواحیه, وعطل 
خيراً ورمی شرا. ۵ 

لو تركنا القياس لأهل الحداثة والبنيوية» لو تركنا لهم الحق ليضعوا مقاييس 
القبح - وقد حسبوه جمالا - لو ترکنا هم ذلك» ربا سقطوا فقالوا هذا شعر» لینکشف 
ما کانوا یکتمون ویظهر ما یمکرون . 0 

ونأمل أن نكون بهذه الأمثلة كلها أوضحنا الجمال الفنى المتميز في التثر» 
والجمال الفني المتميز في الشعر الصادق. حتی تأکد لنا آن قانون اللغة العربية وسنة 
الله في نموها وتطورها, جعلت فا شکلین متمیزین في التعبير: النثر والشعر. فلا 
یوجد نثر شعري. ولا شعر نثري . وتأکد لنا آن أساس الشعر نغمة بحددها الوزن 
والقافية . فلا یصلح في الشعر أن نأخذ تفعيلة هناء وتفعيلة هناك ونجمع ونطرح 
وبزيد 0 على هوى مريض. وفطرة منحرفة. في أناس فقدوا إحساس اللغة 
العربية» وانفصلوا عن تاريخهاء وحرفهاء وكلمتهاء وبنائهاء ثم جاءوا ليفرضوا 
أوهام الغرب على لغة القران. وليس كل كلام نظمته على الوزن والقافية يسمى 
أدياً فلابد أن يقوم على النظم جمال العناصر الفنية. لتجتمع فتضم جمالا إلى جمال . 
ولیس کل کلام نثرته کان ادبا وان لابد من أن يحمل النثر عناصره وخصائصه التي 
ترفعه إلى مستوى يصبح عندها أدبا . 
ء المغالطة والتناقتض فى فهم النمو والتطور : 

يريد بعض الأدباء أن يجعل من «الشعر الحر» نموأ وتطوراً. وهو في الحقيقة 
أبعد ما يكون عن النمو والتطور, حتى ما حافظ منه على تفعيلة هنا وهناك . لم يكن 
النمو والتطور في أي علم من العلوم هدماً أو تدميراً. فأساس النمو والتطور هو أن 


يقوم على جذور لا تقتلع وساق لا تقتطع. حتى تستمر الحياة ويقع النمو ويمتد 
التطور. كيف تنمو شجرة اقتلعت جذورهاء واقتلع ساقها من فوق الأرض . إن هذا 
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الحال مثل ضربه الله للكلمة الخبيثة» لا للكلمة الطيبة : 


الم رکف صرب اله مت کله طبه کروم ب ة أصضلهائاتوعها 
یالما © وز وت اه يريرك ا مله لاسا لسا 


f"‏ ص 


1 1 كره و مه 9 ومنل a‏ 1 1 9 0 م7 اا 
نک اھان قاد ) ا (YE:‏ 


لقد بین ال صورة حية للنمو والتطور. وبین لنا آساس ذلك وقاعدته : 
«أصلها ثابت وفرعها في السیاء». جذور متدة ی الأرض هي الاأاصل. وساق تقوم 
علیها الفروع» ثم غتد غنية قوية إلى السماء.» فروع متصله بساق. وساق متصلهة 
بجذور. فإذا هي ثار غنية تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. مثل يضربه الله للناس 
لعلهم یتذکرون. هذا هو النمو والتطور وهذا اساسه. 


فإذا أردنا أن نرى نموأ في الشعر فلابد من آن نطمئن ولا إلى سلامة الجذور, 
وثبات الساق» ولابد من حايتها وصونها لتكون الباب الذي يروي» والغناء الذي 
يعطي . والوزن والقافية هي جذور الشعر العربي وساقه» فإذا ذهبا تعطل النمو 
وتوقف التطور. إذا ذهباء واقتلعت الجذور» وقطع الساق» أصبح هذا مثلا يضربه 
الله للكلمة الخبيثة كالشجرة الخبيثة اجتثت من فوق الأرض حتى لم يعد لما قرار. 


والنمو والتطور عمل يصحبه الانتشار والامتداد. وتقبله الفطرة السوية 
والسجية السلیمة ولايصطدم مع تاريخ الأمة. وركائزهاء امه عقيدتها ودينها. 
بذلك یمتد النمو حتی يكون مقبولا عند الأمة لأنه منسجم مع فطرة الإنسان 
السویة» فلا یکون النمو قاعدة شواذ ولا مذهب ضلال. ولا بورة فتنة وفساد» ولا 
باب شر وجريمة . 

عندما تتطور نظرية علمية فإنه يصحبها برهانها وحجتهاء ثم تبط مع 
النظريات ا ا فإذا وي وي ثم ات 
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ذلك قبلها الناس هنا وهناك وامتدت وانتشرت لتکون حاجه الناس ومبتغاهم لا 
لتكون مدهي شاذا يرفضه علاء هذا العلم أو ذاك. وعندما نراجع اليوم علومنا في 
الرياضيات والفيزياء والكيمياء وال هندسة والطب وغيرها من العلوم التطبيقية. نجد 
أن نظرياتها تمثل امتداداً تاريخياً لم يرفض إلا ما ثبت فساده وبطلانه لدى العلماء 
کلهم» وسا خرج عن سلامه تاریج خ العلم. وتظل کل نظرية يقوم عليها التطبيق 
أساساً للنظرية الجديدة تتكامل معهاء وتمضيا معاً لبناء خطوة جديدة . 


ما زالت سيارة اليوم تحتفظ بابسط قواعد العلوم التي قامت عليها السيارة قبل 
نصف قرن مثلاً . ولو أن صناعة السيارات ألغت نظريات العلوم تلك. ما كان لها 
إذن أن تتطور إلى ما هي عليه اليوم . 

لذلك سيظل الوزن والقافية » والقواعد النحوية والصرفية » وقواعد البلاغة 
والبيان» سيظل هذا كله أساساً لكل جمال فنى جديد» وعطاء غنى تدفعه الموهبة 
الغنية» لتقدم أروع الناذج في تاريخ طویل متد كا إنسانيا متدفقا. ذلك لأن 
هذا كله يمثل الحذور الحقيقية للغة العربية ويمثل ساقها. لتقوم الكلمة الطيبة تؤتي 
أكلها كل حين بإذن رمها . 


عندما يصبح النمو تفلتاً من قواعد وأسسء وانطلاقاً في «اللاحدود» و 
«اللاوعي » و «اللانهائي»» والتعارض الثنائي » والثنائیات المتعارضة والمفتوح. 
المغلق » الطالم/ النازل واعتباطیات الاشارات عندما یصبح النمو والتطور آن لا 
تفهم نت ولا ناء ولا القائل » ولا السامع » ولا أحد من الناسء عندما یصبح النمو 
والتطور إفراغ الكليات من معانيهاء وإلغاء القواميس» واقتلاع الانسان بکل جذوره 
ورميه في بوتقة التحول على دقات أدونيس وفرقته» وهي تعزف لحن الموت في جنازة 
اللغة والفكر. عندما يصبح النمو والتطور مثل هذاء » هنا نتوقف عن الكلام فلا فائدة 
من الكلام . ولكننا ندعو الله من قلوب خاشعة خائفة : : اللهم اهد عادك وادفع 
بلاءك» ونج المؤمنين !. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ! 


وأهم من ذلك, فٍن النمو والتطور لیس شیاً تفرضه بان وشيكات رماعات. 
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إن النمو والتطور في اللغة يمضى على سنن في الحياة» كما کانت اللغات تنمو منذ 
الاف السئين. فليس التطور شيئاً جديداً نبتدعه نحن» ثم نحاول أن نفرض له 
قوانين من عند أنفسناء نحشرها حشرا في حياة الأمة وندفعها دفعاً للعقول» ونحاول 
إلصاقها عإن الألسنة . ستمضي سنن الله في كل شيء : 


ر 
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طلعت علينا نظريات الشعر الحديث. ونظريات «الشاعرية» وطلع الشعر 
احدیث, طلع ذلك كله نبتة غريبة عن الأمة واللغة والتاريخ» طلعت مع سائر ما 
طلع علینا من محاولات التحدیث في حياتنا مثل : تغيير أحرف اللغة العربية» وتغيبر 
بعض قواعدهاء والدعوة ای العامية» وغیر ذلك من أسالیب امدم والتدمی لا البناء 
والتعمير. ولا نستطيع أن نعتير إقبال بعض الناس على هذا المنحى أو ذاك دليلا على 
صحة المنحى . ذلك أن الرأي العام قد يفتن أحياناً بمظاهر لو عرف حقیقتها 
لرفضها. فلكم صفق الناس في تاريخنا لجزار مم » وکم هتفوا محلادیهم وكم نحروا 
أنفسهم في سبيل أعدائهم . فحتی نحكم على صحة هذا المنحى آو ذاك. فلا بد 
من أن يعتدل الميزان في أيديناء ميزاناً عادلا أميناًء ميزاناً يقيمه منهاج الله . 


وإن أخطر ما نجابهه هو ذلك البريق الخاطف لكل ما جاء من الخرب» حتى 
للرجل الغربي نفسه. للرقص. للغناءء للتحلل» للانفلات . وري)] حاول بعضنا أن 
يلوي حنکه تشبها بالغرب. فلم یعد الکثیرون یعرفون ما یأحذون ومالا یأخذون . 
إن هذا البريق لزخرف الغرب يختفي أمام الإشراقة القوية للاییان والنور المتد من 
منهاج الله قرانا وسنة . 

وقضية أخرى بالنسبة للنمو والتطورء يقع الناس عند تجاهلها في تناقض 
وتضارب ومغالطات . ذلك أن من سنن النمو في الحياة قاعدتين : 

أولا : ضرورة وجود ثوابت وأصول تمد العمل بالري والغذاء. فك رأينا قبل 
قليل» فهذه الثوابت مثلها کمثل امحذور للنباتات فبدونها يتوقف النمو وتموت 
الأشجار والنباتات . وعندما لا يجد الإنسان ثوابت أو لا بتدي إليها يضع من عنده 
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فرصیات بعت‌ها ترانت: حتی بستطیم الانطلاق . وفي سنن الکون ثوابت هي أيات 
بینات. یقوم علیها سعي الانسان وجهده. وبدونها تضطرب اياة ونظلم . 
وثانیا : ضرورة الارتباط والاتصال بين الجذور والساق والفروع والشار. 
وصر ورة الاتصال بين الأجيال والعصور. ولکل نظام اتصال وروابط ولأجيال 
رابطة من روابط الایمان . فکیف یقوم نمو ویمضی تطور حين نمسح التاریخ واللغة 
والعقيدة» ونمزق الأجیال ونقتلع الانسان لنرمیه في بوتقة التحول؟! ما آشقی 
الانسان حینگل ! 
مع الموشحات الأندلسية : 
يقول بعضهم إن الموشحات كانت تمثل تجديدا في الشعر فلیاذا نضيق اليوم 
مبذا التجديد؟! أعتقد أن القارىء الكريم نفسه يستطيع أن يكتشف وحده عظيم 
صادق . 
أو ه ظهرت الموشحات في أرض واحدة من ديار العالم العربي والإسلامي. 
ظهرت في الأندلس» ونقلها ابن سناء املك إلى المشرق على قصور فيها في 
الشرق عءا بلغته ف الأندلس. ولم ترافق اللغة العربية في رحلتها في 
الآرض . إنها ولادة أرض محدودة وعصر محدود فهي لم تمثل نموا عتدا ف 
لغة ممتدة . 
قاديا : لم يكن ظهورها إلا في : ن لاش مع أ سي عل الل . جعل 


الأدباء الكبار ا یقبلون علیها مها . وهذه نقطة مشاه لاله «الشعر 
الحديث». 


فَائهًا : لقد كان من بين العوامل التى ساعدت على ظهور الوشحات. انحلال 
خلقي غارق في الرقص والغناء . وكان الغناء من أهم عوامل ظهوره. وكان 
الغناء واللهو والطرب من أهم أسباب ضياع ملك المسلمين. فبئس 


الباب الثالث 


رابها : 


خامسا : 


ساد‌ سا : 


الاقتداء ! 


لا يكاد المؤرخون يتفقون على من بدأ به . ولكن يغلب القول على شاعرين 
من بلدة واحدة هى «قبرة» . ويقال إنه قد بدأت محاولات منذ القرن الثالث 
الهجري لم يكتب ها النجاح ول تنتشرء وم يصل إنتاجها إلينا. فمضى قرن 
لم تستطع الوشحات آن تأخذ مکاها. حتی جاء القرن الرابع امجري 
حيث أصبحت الوشحات ها قواعد » وها عدد محدود من الشعراء . نم 
ينتهي هذا الأسلوب ويطوى, ولا يستمر في حياة الأمة لا في الشرق ولا 
في الغرب . ولا تجد اليوم أحداً ينظم الموشحات. 


لقد ظهرت بعض محاولات معقولة لا تقتل جذور الوزن والقافية» في 
العصر العباسي كالمخمسات. والمزدوجات» والسمط مع حاولات في 
القافية لا تلغي القافية ولا تقتلها ولكن هذه as‏ و 
الامة ولم تمتد في الأدب إلا تاريخا يروى. وإلا في بعض النظم في الفقه 
والنحو ما لا یدخل ساحة الشعر الادبي. کل هذه الحاولات ۸ یکتب ها 
الخلود لاصطدامها مع طبيعة راسخة وجذور متدة. ویبقی بعضها صااً 
لبعض آبواب الشعر والنظم . 

إذا كانت الموشحات أتت لتخفيف ما يسمونه قيود الوزن والقافية» فقد 
وضعت بدل ذلك قیود أصعب وأدهى . ذكر (ابن سناء الملك) في كتابه 
«دار الطراز» عت الموشح «الوشح كلام منظوم على وزن مخصوص . 
وهو يتألف في الأكثر من ستة أقفال وخمسة أبيات ويقال له التام. وفي 
الأقل من خمسة أقفال وخمسة أبيات ويقال له الأقرع . فالتام ما ابتدیء فيه 
بالأقفال, والأقرع ما ابتدىء فيه بالأبيات . ومطلح لوشح يتألف أحياناً 
من أربعة أجراء تسمی اصطلاحا القفل الاأول. ثم يأي القفل الثاني 
بأجزائه . والأقفال أجزاء مؤلفة يلر م أن يكون كل قفل منه متفقامع بقيته 
ف وزنها وقوافيها وعدد أجرائها. ۰ إلى غير ذلك من القواعد 
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والقوانین . من هذا نجد آن الوشحات أخذت من الوزن والقافية في الشعر 
العربي ما جعلت منه قیودا أصعب وشر وطأ أدق . فالقفل يتركب من جزأین 
ال ثهانية أو عشرة » والميت إما بسيط أو مركب وهکذا تمضي الشروط حتی ۱ 

تجعلك ت تتیقن آنها قيود خانقة» وأن قيود الشعر ما أحيلاها. وقيود الشعر 
ليست 5 عند الوهبة الصادقة. ولكنها حاجة وأدوات فنية ضرورية. 


عتعه . 


سابها : إن قيود الموشحات من حيث الوزن والقافیت والقفل» والبیت والاجزای 
والبسيط» والمركب. . . . الخ لایمکن آن تخرج من سجية وفطرة وبداهة . 
نبا صنعة وتکلف وتعقید . ولکن الشعر العربي انطلاق فطرة فیها موهبة . 
ولذلك عاش الشعر العربي الاف السنن انه نمو طبيعي نابع من طبيعة 
لغة. وفطرة انسان. وموهبة سلیمة. وأما للوشحات فت 
وذکریات . 
نساسنها :هنالك شبهة تدور حول «الموشحات» تقول إن هناك علاقة بين الشعر 
الفرنسي القدیم - الاسباني القديم الذي كان ينشده ويتغنى به المعروفون 
٫التروبادورز‏ (۲۳۵۷۵200۲9) وین الوشحات . ولعل مصدر الشبهة هو 
تشابه الغايات والأغراض من طو وغناء وطرب وحب وغزل وأمثال ذلك . 
وظهرت قصائد (البالاد Lachanson courtoise |i gly) « (La ballade‏ ( « 
حيث حملت هذه بعض التشابه مع الموشحات من حيث البناء والشكل 
وا موضوع . ولکنه موضوع ما زال لدی بعض الادیاء منه شبهة . آما «الشعر 
احخدیث» اه مت الغرب 0 يشير وذراعا بذراع حتى لو دخل 
الغرب مر شَت لدخله الشعر امحدیث. فانه لا يمثل بهذه التبعية 
والاضطرابٍ وا را ولكن تفلتا . إن هذا التقليد لا يمكن أن 
یسمی تطوراً ولا نمو وانا هو تبعية ورجعية وتهديم . 
من هذا العرض السریع للموشحات ندرك آن من يحتج بظهور الوشحات 
حتی یبرر ظهور الشهر امحدیث, قد وقع في أكثر من خطأ واكثر من مغالطة . 
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فالموشحات ظاهرة ي بیگه حدوده وعصر خدود» خرجت من آجواء الفساد واللهو 
والغناء الذي أضاع لکا ,ا وأمة» وهي ظاهرة طویت وم تعش کم ا الشعر 
العربي , وهي ظاهرة أتت بقيود أصعب من قيود چ وهي ظاهرة لم تَثْل عمل 
اف ونمو لغة. وانا مثلت عمل أفراد محدودین خد وشعراؤها ظلوا على مدى 
التاریخ حدودین » وهي ظاهرة سح من فطرة وموهبه متده» وهي ظاهرة قد حمل 
سوء التبعية وشرّها دون أن تحمل جدّية التأثر والتأثير. 
الحديث. ولكن مع كل سيئات الموشحات. فقد ظلت محافظة على حلاوة اللغة 
وصدفهك وسلامة التعبير. وحمال الجحرس والشعر الحديث فقد ذلك كله . وکھی 
بالأمثلة السابقه ال ذلك 0 قل يفيل القارىء 00 من من الوشحات 
يقول ابن بقي : 
عبت الشوق بقلبي فاشتکی ألم الوجد فلت اده معي 
۵ أيها الناس فؤادي شغف 

وهو في بغي الهوى لا ينصف 

كسم أداريسه ودمعي يكف 
آیها الشادن من نكا بسهام اللحظ تتل السبع 


الأقفال والأبيات والأجزاء لتعطي صنعة متشابكة يصبح الشعر بأوزانه وقوافيه فيه أسهل 
وأيسر . ولکننا هنك على كل حال. نقرأ لغة عربية ونجد صورة ومعنی » ويجد 
جا والموشحات تطعن ي الدين ولا النبوة ولا الله . وهو يحافظ عل الوزن 
والقافية . 


أما الشعر الحديث فاستمع إليه مع هذه الأسطر: 
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يقول محمد جبر الحربي 
«شاغل خطوة البال منحرف السؤال 
أقول کما قال جدي الذي ما انتهی 
رأيت المدينة قانية 
احير كان بلجيو 
ااا ا 


أين اللغة العربية» أين المعنى والمبنى » ماذا تعنی «منسکبا أحمر كان أشعلتها» 
وما هذا التعرض للنبوة: «أمر کان وقت النبوءه». وماذا یعني : «شاغل خطوة البال 
منحرف السژال» . ! تیه واماته للخف واللغة العربية. نثرها وشعرها. من ذلك براء . 

من هذين المثالين نجد أن الموشحات. مع محافظتها على الوزن والقافية كا 
رأيناء ومع محافظتها على جال التعبير وجمال الصورة وسلامة اللغة. مع هذا كله. 
لم تستطع أن تمتد في تاريخ الأدب, ولكنها طويت. وما ظهر لها شعراء عديدون 
يمتدون في الأرض وف العصور وان و مه میتی اد ی التاريح كله 
وأما الشعر العربي الحق فممتد في الأرض والزمان . فکیف یج لأحَدٍ أن يستخدم 
هذا دلیلا عل صلاح فساد أوسع » واضطرابت آعم وظلام متد؟! 

الشعر العربي بوزنه وقافیته شعر متد مع الامة السلمة ی الارض کلها. ونی 
العصور كلهاء إنه دفقة أمة ممتدة. وعقيدة متدق ولغة متدق وموهبة عبقرية ممتدة . 
وقد صمدت اللغة العربية أمام جميع التحديات. وستصمد. لأنها محفوظة بحفظ الله 
لهال محفوظة مع الدين الحنيف» والذكر الدائم : 


ان رلا الد کرو نال طر5 ی 4 (اخجر : )٩‏ 
كحت إلى صديق أديب شاعر محاول الشعر احدیث ‏ فید افع غبه . کتب ال 
يقول: وما رأيك يا أخي في شاعر عمودي يقول : 
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«وذكر بيتاً من الشعر فيه كفر صريح أمتنع عن روايته هناء وأكتفي بہذه 
الإشارة» أننتصر لهذا الشعر لأنه عمودي؟ ونغضب من شاعر يقول : 


«قل لهم ن يسألوك 

بحرن من عام 

واستعد الان حان الابتلاء» 

لا لشي إلا لأنه قاله في شعر غير عمودي ! 

فأجبته إجابة أضع جوهرها وأهم نصوصها الآن هنا : 


يا أخي ! إن من قال ذلك الشعر «العمودي» كما سميته فجريمته كبيرة . فقّد 
آقر الكافر بكفره صراحة . وجريمته هي في ما قاله وليس في الشعر. ولقد قال الكفار 
ني النثر أسوأ من ذلك. أفنترك النثر؟! لا ننتصر لهذا الشعر الكافر أبداً بل تُحرّمه 
ونحرم روايته . ولكننا لا نحرّم اللغة العربية . وهذا الشعر لیس بشعر عمودي » فمّد 
خسر أهم مقومات الشعر العمودي . فالشعر العمودي ليس الشعر الموزون المقفى. 
فالوزن والقافية أساسان في الشعر نفسه. لا يدخلان في خصائص الشعر العمودي . 
وإنها الذي يدخل هو قضايا سبع حسب ما يذكرها (أبو على أحمد بن محمد بن 
احسن الرزوقي) حين یتحدث عن عمود الش فيقول : 

(اخبم کانوا حاولون شرف العنی وصحته وجرالة اللفظ واستقامته. ‏ 2 
والإصابة في الوصف . و والمقاربة في التشبيه . والتحام أجزاء النظم والتثامها على 
تخیر من لذیذ الوزن. ومناسبة الستعار منه للمستعار له ومشاكلة اللفظ للمعنى. 
وشدة افتضائه للقافية حتی لا منافرة بينهها - فهذه سبعة آبواب هی عمود الشعر 
ولکل منها معیار» . ۵ 

فنلاحظ من هذا أن الذى يدخل في عمود الشعر هو «تخر من لذیذ الوزن»» 
ولیس وجود الوزن آو عدمه» فوجود الوزن فاعدة أصيلة . وكذلك ات وشدة 
اقتضائه| للقافية . . . .» أما القافية نفسها فشأنها شأن الوزن لا تدخل هى ذاتها في 
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سس دح بیس توح 


عمود الشع ۳ «اقتضاء اللفظ والعنی للقافية» فالقافية أساس في طبيعة 
۳۳ 

ونعود لحديثنا : فذلك البيت من الشعر خسر شرف العنی وصحته» وشروط 
أخرى من عمود الشعر حتى ل يق إلا الوزن» وكأنك لم تق من جسم الإنسان إلا 
هيكلا عظمیا لا روح فیه ولا حياة. فهو لیس بشعر عمودي . ونحن نرفضه رفضا 
کاملا. آما ما رویت لنا من الشعر الحديث,» لتقارنه مع الشعر الكافرء فان رَفضنا 
اواو و ا وأنه فارق 
الأبواب السبعة كلها من عمود الشعر. (ثم تحدثت في نقاط سبق عرضها ولا حاجه 
لإعادتها هنا) . وهذا الشعر الحرم أستطع أن أدرك مناسبته. وقد فقد حمال الصياغة 
الفنية» وحلاوة المعنى » وحمال الجرس. سواء ء أكان هكذا أو هكذا. ومن الخطأ 
مقارنته ببيت شعر كافر حتى نستبيح حمى اللغة كلها. ولكن القارنة تکون آقرب 
للعدالة لو قارنا هذا الكلام: «قل لهم إن يسألونك نحن من ماء. . .4.۰ بشعر 
حقيفي غير حديث, أقوله وأنظمه لك يا أخى ارتجالا وأنا أكتب إليك دون أن تمسها 
ید التهذیب. فاسمع رعاك الله : ۱ 
رن اة نقل لهم لا ل ل ي 
لا يَسْتَهِينُ بنا العدّى ولو اننا ماء وطین 
لقذ سَرّث بَيْنَ العرو ق غَرائِمٌ الق البین 
رعرائنم الحقّ المُوّث قي بالفقيتة ولیقیسن 
فالهضٌ لِعَهْدِكَ واضبر ‏ ن فانه مهد وین 

اجب أخي الكريم على أسئلته بإجابة فصّلت في بعض نقاطها هناء 
واختصرّت ما سبق ذکره في الصفحات السابقة» في هذا العرض . وما ذكرته هنا هو 
روح الإجابة ومعظم نصوصها. 

أرجو أن يكون في هذا العرض السريع توضيح مبدئي لمنزلة ما يسمى بالشعر 
احدیث, ولقیقته, والخطر الذي تحمله «الحداثة» وهي تتجه هذا الاتجاه. 
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ولابد من آن نعید في ختام هذا الفصل. آننا نتحدث عن جريمة ما یسمی 
«بالشعر الحديث» أو «الشعر ار آو «الشعر النثور» » و أن نعيني أنها جر یمه 
محصورة في الشعر خنوقة فيه . إن هذه «البدعة» تمثل بابا واحدا فقط من أبواب 
الفتنة. ا الفتنة كثيرة» ولكنها كلها تمتد وتتصل بالجريمة الواسعة, والمكر 
الکب في أسلوب مفاجىء. أو أسلوب متدرج. حتى يقتل الكلمة العربية ويلغي 
معانيها وتاريخهاء وحتی یقتل الترکیب والتعبی وحتى يحاول قتل اللغة كلها. ثم 
يمتد المكر إلى التاریخ والعقيدة والدین . 


فلا يضعوا بأيديهم دربا مهدا لحريمة أك حين تستهويهم شياطين الإنس والحن. 
فينزلقوا إلى «شعر التفعيلة»« أول ام إلى شعر حر من التفعیلة. ثم تهوي مهم الریح 
ال مهاوي الفکر النحرف ۳ 

«الشعر لخر كله بجميع أشكاله وألوائه مرفوض, ی او با 
الخنجر الأول. والمزلق الأول وباب الفتنة . واسألوا (ناذك الملائكة) هل شفع ها 
اشتراكها بالحريمة. أو ابتداژها فك بأن تسكت عنها عصابة الإجرام لما اكتشفت 
هي نفسها أن شعر التفعيلة الذي قدمته كان مفتاح الجريمة؟ لقد أبوا عليها التراجع 
فشنوا علیها حملة واسعة . 

ا 


)# رتم ی اشوس ۱ وه 
ا حمل مضل الوك هما کک لحر آبدا وک له 
يڙيم کارا 4 (النور : ۲۱) 


شعر التفعيلة مرفوض. والشعر الحر كله مرفوض. فقد لوثته الحريمة 
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الدامية. وآفسدته الشاركة الائم فخرج عن میدان النور. وساحه الوضوح. 


شعر التفعيلة والشعر الحر بعيد عن الطبع الصافي والوهبة التقية, والسجيّة 
الغنية . 

أغلقوا أبواب الفتنة كلهاء أغلقوا الطاقة والثقب والباب. فمن کل فتحة 
«الا یدزی فلا یشعر الناس مپول العصية الا بعد سنین طویلت ولات ساعة مندم . 

إن الذي قدمناه هنا هو تاريخ مؤامرة وحطوات شیطان » مدعمه بالتحلیل 
والحجة. وإن واقعنا اليوم لأكبر دليل على صحة ما ذهبنا إليه . ولكن «الهوى» › و 
«الرغبة» و «المزاج» هذه أيضاً قد لا تقبل ما عرضناه» ولا يقبله كذلك من يريد ان 
يشارك في الهدم والجريمة . 


6 





3 





الباب الثالت 





الشعر بين «البنيوية» و «الشاعر یه » 


من الكلمات التي رمتها «الحدائة» و «البنيويّة» في متاهات مظلمة هي : 
«الشعر» و «الشاعرية» . كلمة الشعر كلمة مألوفة لناء لمجتمعاتناء لتاريخناء لأدبناء 
يعرفها المتعلم وغير المتعلم.» ويتخاطب بها الناس وهم أمة واحدة وتظل مداولاات 
اللغة من الروابط الحقيقية للاأمة. 


لا ينكر أحد في أمتنا ا و الأمةء 

بجمیع الوسائل المکنة. بالحرب والسياسة والکید یمزقون الدیا, بالفکر والفلسفة 
وغیوم اب وضبابه» بشتتون القوى» ویقطعون العرا بالاعلام» بالمصالح. حتى 
العلوم سخروها للفتنة والشر. ولتقطیم الأمة وتمزيقهاء ولنشر الرذيلة والفتنة. وش 
والفساد في الأرض . والاداب م تنج من عدوانهم» وه مدية إجرام» وأداة 
فتك ولكنها تنسل في الأمة انسلالاء أو تدب فيها دسا آخفی من دبیب ل 
حتی یقع في شراکها عقلاء بعد آن درو وصالحون يخلطون عملا صا حاً وآخر 
سيا » ابتلاء منه سبحانه وتعالى » ليمحص الناس وهو أعلم بهم » ولتقوم الحجة على 
كل إنسان يوم الحساب . والكلمة ومدلولاتها من روابط الأمة» يسعى كثيرون إلى 
قتلها وغزیتها الیوم . ۵ 

كلمة «الشعر» كلمة معروفة بين الناس یکن احد من العرب یسال ما هو 
النثر وما هو الشعر. كان ذلك مرا بدهیا ي حیاتهم . وف ا أعانت 
قواميس اللغة على حفظ روابطهاء وتمتين عراهاء ومدَّ حبالهاء لتتراصٌ الأمة على 
قرآنبا وسنة رسواء تتدبرهما کبا یأمر الّه سبحانه وتعالى بذلك . 
۱ في القاموس نجد آن کلمة (شعر) تعني : علم به, وفطنّ له» وعقله . فکلمة 
شعر ومشتقاتها مرتبطة بالوعي لا بالخدر, بالفطنة لا بالبلادة» بالعقل لا بالضياع . 
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بالعلم لا بالجهالة . إنها مرتبطة بشيء كريم في أمة كريمة لها لخة كريمة» تحمل شرف 
العنی والفعل . ولذلك كان الشعر ديوان العرب . ولولا هذه الظلال والمعاني لما كان 


يول قاموس المحيط (للفير وزبادي): «والشْعْرُ غلب على منظوم القول. 
لشرفه بالوزن والقافية». فالعرب في كل تاريخها تعرف آن الوزن والقافية شرف 
للع وما قال أحد إن قيد يجب التخلص منه. فارتبط الشعر بذلك بالعلم 
والوعي » وبالوزن والقافية ارتباطاً متيناً . ذلك لندرك مدى ارتباط كلمة الشعر عند 
انعر وین ثم عند السلمین بالوعي والعلم. بالعقل والفطنة بالوزن والقافیف 
بالشرف قولاً وفعلاً . 

ونا جاء الإسلام يدعو الناس إلى التوحید » امن فریق من الناس وبرز عندهم 
الوعي والعلم والعقل والفطنة بعد آن حصت الدعوة نفوسهم وعقوطم» وحصت 
قلوپم ومعادنهم . وکفر فریق من الناس بعد آن کشفت الدعوة منتور يهم 
وضلالهم. وخفيّ جهلهم وفتنتهم . وعمه بصیرتهم . وقال کل فریق کلامه النظوم 
بالوزن والقافية» فقسم القران الكريم الشعراء إلى قسمين : الشعراء الکافر ون 
والشعراء المؤمنون. ونزل هذا التقسيم وحياً مباركاً على محمد كلل : 


ولام رلته ي 


۳ ولیک سرت زل نايم چا بلفون اس 
2 4 هم زوت 2 واشعء عه مالاو رر اهن ڪل واد 
بهیموز ن ۳ و پم یقولورک ما لایفع لوت رلا لرن نوومر ال لح ودگر 
له 11202 نب ماطمو ویر لرام مر © 4 
(الشعراء : ۲۲۱ ۲۲۷) 
فريقان من الشعراء» ونوعان من الشعر. أما الشعراء الكافرون : فإن 
الشیاطین تتنزل عليهم . لأنهم أفاكون ائمون» یلقون السمم وأکثرهم کاذبون» 
۰ ويتبعهم الضالون الغاوون» وهم یضربون بشعرهم ی کل واد. تائهون یقولون 
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ما لا يفعلون. وهؤلاء يمكن أن يحرّفوا الكلام ويُشُوهوا معانيه. 

أما الشعراء المؤمنون : فإنهم يعملون الصالات. يذكرون الله كثيراء 
يتتصرون من بعد ما ظلموا. وأما الكافرون الظالمون فسيعلمون أنهم ينقلبون إلى 
أسوأ منقلب بكفرهم وغيهم وشعرهم . 

فإذا كان هنالك شعر يمثل الضلالة والغيبوبة والانفلات» فلن یکون بدا 
شعر المؤمنين . والمؤمنون يظل قولهم خيرا يصدر عن إيمان ويقين ووعي . أما القول 
الزحرف الذي يدفعه الغرور فهو وحي الشياطين» شياطين الإنس والجن. جعله الله 
باب تمحيص ليستمع لیه الکافرون الذین لا یژمنون ولیرضوه. ثم لیقترفوا ماهم 
مقترفون . فهم آعداء النبوق أعداء الله : 


,7 رصم له آفیده زیت لایژم توت با ارو ورضَوه مت وا ماهم 
مورک 48 (الانعام : ۱۱۳) 


هکذا تعرف اللغة العربية الشع وهکذا یصنف القرآن الکریم الشعراء. 
الناس هذا القول أو ذاك شعراء نزل قول اللّه سبحانه وتعای حاس| قاطعا لا مجال 


« ماهر وماییه نموا ددر وا © منز رکنیا 
ويح الْمَولُ عل لكدفريت نا 4 0 (یس : 6۷۰۰-۲۹ 


وكان رسول الله بلِةِ کذلك لا بقول الشعر ولا یزنه . وقلیلا ما يروى عنه كَل 
أنه روى بيتا من الشعر لأحد الشعراء موزونا . وربا روی البيت فكسر وزنه . 
کثر من الکلام ولکن لا تأیه ل . وإصابته الوزن أحياناً لا يعني أنه يعلم الشعر, 
فقد يأتق ١‏ بعص الرره ي بعك كدر الناس فلا یکون شعرً ولا يوجب ذلك أن 


۳ رص : 45 د). 
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یکون قائله عالا بالشعر. وقد يأتي بعض الوزن في القرآن الكريم » أو قد يأتي الوزن 
في بعض كلام الناس. فلا يكون ذلك شعراًء إلا أن يستقيم الوزن في جملة الكلام 
الذي يقال كله. يقصد به قائله نظم الكلام 00 فقوله سبحانه وتعالى : «وما 
علّمناه الشعر» لا تنفي القدرة على روايته وإنشاده. ولكنها تنفي علمه به علا يجعله 
ينظمه نظا . ويبقى كلام رسول لله ب نثراً مهما حمل من روائع البيان وسحره 
الحلال. 


وعندما تراوضت قريش فيما يقولون للعرب فيه إذا قدموا علیهم الوسم فقال 
بعضهم نقول نه شاعر. فقال هل الفطنة منهم : وال لتکذبنکم العرب. فا: 
یعرفون أصناف الشعر. فو الله ما يشبه شيئا منهاء وما قوله بشعر. وقال (أنيس) أخو 
أي ذر: «لقد وضعت قوله علی آقراء الشعر (أی آنواعه وطرقه وبحوره) فلم يلتئم أنه 
شعر» وكان (أنيس) من أشعر العرب. وكذلك (عتبة ابن أبي ربيعة) قال لما كلّمه 
رسول الله ية : «والله ما هو بشعر ولا کهانة ولا سحرا . 


ومن الطريف ما يروى عن المأمون أنه قال (لأبي علي المنقري) : «بلغني أنك 
أمي» وأنك لا تقيم الشعر وأنك تلحن . فقال: ياأمير المؤمنين: أما اللحن فربا 
سبق لساني منه بشيء وما الأميّة وكسر الشعر فقد كان رسول الله َة لا يكتب ولا 

بقيم الشعر. فقال له: «سألتك عن ثلاثة عيوب فيك فزودتني رابعاً وهو ابجهل, يا 
جاهل! إن ذلك كان للنبي بي فضيلة» وهو فيك وني أمثالك نقيصة . وإنما منع 
النبي ية ذلك لنفي الظنة عنه» لا لعيب في الشعر والكتابة». ويؤكد هذا قوله 
سبحانه وتعال : «وما ينبغي له). حتی لا يقول قائل إن رسول الله يو قوي على 
القران بها في طبعه من قوة على الشعر. فمنع الله سبحانه وتعالى عنه َة الكتابة وقول 
الشعر حتى تكون النبوة آية جلية للبشرية كلهاء لا يمسها ظن ولا شبهة» ولكنها 
حق ابلج. | 

هذه جولة سريعة في النظرة الإيمانية «للشعر» واصله ودوره بالإضافة إلى ما 
ذكرناه في الفصل السابق . 





فاذا كانت اللغة العربية وأدباؤها بعرفون الشعر ىا رأيناء وإذا كان الا سلام 
ينظر إلى الشعر هذه النظرة الکریمت النظرة ا ا واعية , 
عاقلة › تنبع من العمل الصالح الطاهر. ومن ذكر الله ذكراً كثيراً. ومن انتصار الحق 
ي الأرضص ودفع الظلم > فكيف نقارن هذا الطهر والحال بشعر تدفعه محدرات 
(بودلير). وساقطات فجوره. وهوس جونه , وضلاله وضلال آمثاله 


لا نستطیع هنا أن نعرض تفاصیل النظرية «الشاعریة» آو نظرية «البیان» کا 
يعرضها الدكتور الغذامي في كتابه والخطيئة والتكفير». ولكننا نستطيع أن نقف مع 

بعض الفقرات والجمل لنرى إشارات واضحة إلى بعض الأفكار. 

يقول : «والنص هو محور الأدب الذي هو فعالية لغوية انحرفت عن 
مواصفات العادة والتقلید. وتَلبست بروح متمردة رفعتها عن سياقها الاضطلاحي 
إلى سیاق جدید مخصها ویمیزها»"" 


والسؤال : لاذا الانحراف؟ إننا ندعو إلى الاستقامة لا إلى اللانحراف. وال 
الاستقامة على طريق نام عن بالعطاء. يظل في كل عصر متصل مع العصر قبله. 
دون تمرد أو انحراف» وانا هو نمو متصل. وأجيال مترابطة» تمتد على صراط 
مستقيم هو الحق . أما الباطل سواء أكان عادة آو تقلیدا, قدیبا أوجديداء فإننا نتركه 
وننبذه. فميزاننا إذن ليس هو مجرد قديم وجديد, ولا مجرد عادة آو حدیث. ولکن 
ميزاننا هو هل الأمر حق أم باطل . ولمعرفة الحق من الباطل لنا میزان واحد هو منهاج 
اه : لغة ونصاً وعلاً. إننا نتمرد على كل باطل. ونستمسك بكل حق. وهذا هو 
الأدب الذي ندعو إليه . 

كلمة «العادة والتقليد» أصبحت ثثير لدى كثير من الناس الرغبة في التجديد 
والتبديل» رغبة كأنها ردود فعل نفسية. جعلت في آيدي الناس میزاناً مضطرباً. 


(۱) اخطیثه وانتکشر. (ص: 5) 
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وانتشرت ألفاظ جديدة من خلال هذه المحاولات : التراث. الأصالة وكثير غيرهما. ! 
ثم دار الخلاف بين الناس حول تعريف هذه وتلك. وتعددت الاراء. ومن خلال 
هذه الخلافات تنسل أفكار ومبادىء تزيد اضطراب الميزان . ولذلك نقف عند النص 
السابق الذي أوردناه لنؤكد أننا لا ندعو لأدب يمثل «فعالية لغوية انحرفت عن 
اوعدت العادة والتقلید . . .» فهذه تعابر غبر دفيقة من حيث الواقع . ولا تقدم 
تفر درد لذلك نقول إننا مع العادة والقديم» ومع النمو والتطور» ومع 
احدید ی ما دام يمثل أمرأ حقاً لا باطلا. وميزاننا في معرفة الحق ورفض الباطل هو 
منهاج الله قرانا وسنة. ولغة منهاج الله وما حملته من مبنى ومعنى جعله الله بلاغا 
للناس إلى يوم القيامة. فلا حاجة بنا إلى أن نخوض معركة التراث ولا الأصالةء 
ولكن علينا أن نقرر ال ميزان الذي نقيس به التراث والحديد, والأصالة والنمو. 

وعندما يعرض (رومان ياكوبسون) «نظرية الاتصال» وعناصرها الستة 

یعرض لنا نصا يحتاج إلى روية وتوقف كذلك . إنه يقول : 

«... ولكن كيف يحدث هذا؟ إنه يحدث من خلال خركة ارتدادية. 1 
فيه (الرسالة) ال نقسها. فالرساله - کقول لغوی - تتجه عادة بحركة سريعة من 
باعثها إلى متلقيها وغایتها هي نقل الفکرة وإذا ما فهم التلقي ذلك انتهى دور 
المقولة عندئذ. ولكن في حالة (القول الأدبي) تنحرف الرساله عن خطها 
(المستطيل). وتعکس توجه حركتها وتثنيها إليهاء إلى داخلهاء بحيث لا يصبح 
(المرسل) باعشاًء و (الرسل الیه) متلقی وإنا يتحول الإثنان اال فاس 
متنافسين على مضار واحد یضمه وجتویی| هو القول : اي (النص). ویتحول 
القول اللغوي من «رسالة) ال (نص). ولا یصبح هدفها (نقل الأفکار) و العاني 


بين طري الرسالة, وکا حول تتصیح هي خاة تفسها وهدفها هو غرس وجودها 
الذاتي ي عالمها الخاص پا وهو جنسها الأدبي الذي حتومما. . 


وأنا أقرأ العناصر الستة خيل إلى أننى أقرأ بحثأ في هندسة الاتصالات . ولكنا 





(۱) . اخطيلة والتکفیر: ص ( ڕ) . 
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اعتدنا في هندسة الاتصالات أن نتدبر ونعي كل خطوة تتم لبلوغ هدف ثابت واضح 
تحدد. فكم) يعرض (ياكوبسون) : مرسل. ومرسل إليه. ثم سياق. ورسالة. 
ووسيلة وشیفرة. وبخض النظر عن سلامة التعاریف آو تناسقها مع اخندست فقد ‏ 
استوقفتني بعض التعابیر: ۵ 

«إنه محدث من خللال حركة ارتدادية . . . » . 


السؤال الأول: هو لاذا يحدث الارتداد. في جميع نظم الاتصالات كاهواتف 
والإذاعة وغيرها يمكن أن يحدث ارتداد للموجة (86166100 )2 في نقطة لا يكون 
فيها توافق أو تناسق (1/3:65179 ). أو أن يكون السطح المستقبل نفسه يحمل: طبيعة 
وقابلية الرد آو العکس . الهم آن الارتداد یتم لسبب نعرفه وفي حالة التوافق يكون 
الارتداد خسارة في الطاقة. نحاول تقلیلها وعلاجها. آما هنا فا هو سبب الارتداد؟ 
الارتداد عيب نعالجه في الاتصالات . 


والسؤال الثاني : هو أنه لماذا ترتد الرسالة إلى نفسهاء وكيف يكون ارتدادها 
إلى ذاتها؟! إن ارتداد الثى ء إلى ذاته أمر لا نتصوره في واقع الحياة. ويحتاج إلى 
مراجعه واعادة تصور. فالارتداد e‏ يتم بين المرسل والشىء المرتد لا يرتد 
ال نعسه آبدا. 


والسوال الشالث : هو لاذا ينتهي دور «المقولة) إذا فهم المتلقي الرسالة؟! 
«الرسالة تتجه عادة بحركة سريعة من باعثها إلى متلقيها وغايتها هي نقل الفكرة. 
وإذا ما فيم المخلقى ذلكء انتهى دور القولة عندثذه. لاذا؟! لاذا نسلم بهذا 
التصور. واقيقة هي خلاف ذلك ؟! فالمقولة يفترض أن يستمر دورهاء بعد أن 
يفهمها المتلقي. لأن هنالك مقولة وأناساً يتلقون. ولكن إذا لم يعد هنالك متلق فإن 
دور المقولة ينتهي . لأنها تموت أو تختفي . ولا يعود للحياة حاجة إليهاء أو إذا فقدت 
الرسالة مدلوها. 


والسوال الرابع : هو لادا تنحرف الرسالة عن خطها (المستطيل) في حالة 
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القول الأدي؟! لاذا هذا الانحراف مع القول الأدبيء ولاذا لا يستقيم الأدب مع 
السنن في افیا ومع الحق. فلا ينحرف؟ !.. ولماذا (الخط المستطيل)؟ ! وكذلك لاذا 
تعکس الرسالة ی حالة (القول الأدبي) حركتها وتثنيها إليهاء إلى داخلها. بحیث لا 
يصبح يصبح المرسل باعثاً. والرسل الیه متلقیا؟! شم یسقسول : «ویتحول القول اللغوي 
من (رسالة) إلى (نص). ولا يصبح هدفها (نقل الأفكار) أو المعاني بين طرفي 
الرسالت ولکنها تتحول لتصبح هي غاية نفسها» . 

عندما کانت القولة رسالة کان هدفها نقل الفکرة. ثم تحولت ال (نصض) 
بطريقة عجيبة لا تکاد سك بطرف من هذه الطريقة : تنعکس وترتد (عل نفسها)» 
ویموت الرسل والرسل له وتفقد غایتها لتصبح هي غاية نفسها! کیف تم الارتداد 
الفا لسنن الكون والحياةء كيف تحول ارتداد الشىء إلى نفسه؟! أذلك شيء لا 
ضرورة لفهمه ولكن علينا التسليم به؟ ! ولاذا فقدت الرسالة دورها ووظیفتها؟ ! هل 
انتهى العالم؟! هل مات البشر؟! كيف يعيش النص على نفسه وغايته في نفسه؟ ! 
.هل هذا هوالذي د ا کیت (ولوكنت دوليل)؟ ! 
فجوتيه نادى بنظرية الفن للفن. ودوليل قال إن الأدب لا غاية له لأنه غاية في حد 
داته. 

ا هذ التضون کر ف الان ااا ساوت اود خی کر 
الكلمة واللغة والأدب. فلا يعود هذا وذاك غاية في الحياة فهو غاية فى نفسه» 
«انحرف وارتد علی نفسه». فلنرمه من آیدینا ولنجابه عدونا بدون سلاح أما 
عدونا. البهود مثلا. فقد أحيوا لغة ميتة وجعلوا أدهم يخدم أهداف شعبهم. 
وأهداف سياستهم . على تاريخ طويل طويل . ينظمون القصائد. ويرددون الأناشيد 


«الرساله» ال «التلقی »۰ «اٍل جمیع شعوب الأرض». الممتدة على عصور طويلة جدا 
حتى يومنا هذاء دون أن ترتد الكلمة إلى نفسهاء ولكنها تمضى إلى المتلقي ! 


لاذا ي|اد لنا أن نفقد أسلحتنا؟ ! لماذا يراد لنا أن يفقد الادب غايته؟ ! لماذا نظل 
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تخضع هوس الغرب کأنه شيء مقدس» ولا نرسم لادبنا وظیفته ومهمته ودوره من 
واقعنا. ومن میدان معرکتنا» ومن عقيدتناء فادبنا آعلی وأسمی » ولغتنا اعظم 
وأجل» ورسالتنا في الحياة أعز وأغلى . 

ثم يقول بعد أن يتحدث عن السياق والشيفرة وغيرهما : 

«ما رآیناه ی البحث السابق لیس حدثا شعریا ولکنه بیای محدث لکل نص 
آديي مها کان جنسه. ولقد تنوعت آسء هذا احدث الانحرانی الساحر. ففی 
سیک کایی هآ ادا ای ریت تروق و انم او ایا 
وبه سمی ااحظ کتابه «البیان والتبیین». وله آساء آخری کالفصاحة والبلاغت 
وستاه (اطرجانی) «بالنظم». وهذا الأخیر هو آرقی الصطلحات النظرية في دفته 
الفنية وأبعاده البيانية . آما الفلاسفة . ... فقد آخذو بمصطلح التخييل . .. 
الخ» . ۰ 
إن هذه الأسماء في اللغة العربية تدل على الوضوح. واستقامة المقصد. وعدم 
الانحراف والارتداد. إن أهم ما يميز هذه التعابير هي إفهام المتلقي. وبلوغ فكره 
وقلبه. وإقناعه. ولكل لفظة معنى وظل يختلف عن اللفظة الأخرى. ولكنها كلها 
تركز على وجود غاية ها ومهمة تؤدمهاء دون أن ترتد على نفسها. وعندما يبلغ تأثير 
البیان نی التلقی درجة عالیة. شبه الرسول عُفٍ سرعة هذا التأثیر وقوته بالسحر دون 
ان یکون سحرٌ. فهذا من آسالیب اللفة العربية. واستخدام الفلسفة للفظة 
«التخیل». کبا آورده الکاتب, لا ينسجم مع سياق المصطلحات الأخرى التي 
أوردهاء كالبيان سواءً أكان شعراً أم نثراً. أما لفظة «التخييل» فقد جعلها السياق 
خحاصة لتخص الشعر وحده من ناحیة, کما هو واضح من تعریف (القرطاجنی) :. 
و... أن تتمثل للسامع من لفظ الشاعر الخیل آو معانیه آو آسلوبه ونظامه» . ومن 
ناحية آحری فقد جعلها نص الکاتب عامة. فوقع التضارب . 


ویظل البیان والفصاحة والبلاغة تحمل مدلولات بینة. آو مدلولات فصیحت 


)۱( امصدر السابق: ص .)١١(‏ 
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3 مدلولاات بليغة تبلغ مها التفش والقلب سواء 8 الشعر فالس ونظل العانی 

واضحة جلية لكل لفظة. فإن لم يدركها السامع فإنه يبحث عنها ما دام لما دور في 

مهمة النص ووظيفته . ولا يمكن أن تكون الكلمات تائهة مفرغة من معانيها . 
يقول الدكتور الغذامى : 


«وعدم ا السياق الأدبي. ومعة .نظرية الأجناس الأدبية. أوجدت ي 
تشافتنا اليوم آناسا يقرأون الشعر (والحديث منة خاصة) مثل) يقرأون المقالة . ويطلبون 


في الشعر سياقاً مثل سياق الحديث الصحفي . فيطلبون فهم كل كلمة في الشعر وكل 
جملة فيه بمعنى محدد مثل ما يجدون في معاجم اللغة. ...۰" 


نعم كل رجال العربية يريدون أن يفهموا ما يقرأون نثراً أو شعراء فإذا 
أعجزتهم لفظة عادوا إلى القاموس . هذا هو أدبنا وخلافه ليس أدباً أبداً. لا نريد أن 
SE IE‏ . نريد أن نفهم. فنقبل أو نرفض. وأن نزن 
الكلام كله بميزان أمين » حتى نطمئن إلى أن الأدب يؤدي وت في بناء الأمة. 
وبناء حياة الإنسان. لماذا إذن تنشر الصحف اليومية شعراً أو نثراً؟! هل هو للخاصّة 
فقط الذين لا يريدون أن يفهمواء أم لك س عامة لكل من يريد أن يفهم؟ ! إننا نريد 
أن نفهم الكلمة والجملة والنص كله . وحق ی حق منحه 


الله آیاه وواجب ف رضه عليه . 


آما عناصر القول الستة فلیست آمرا جدیدا. ولکن المفهوم الذي تطرحه 
الحداثة هو اجدید . وربا اختلفت التسمیات من عصر إلى عصرء ومن شعب إلى 
شعب . فلابد دائاً من قائل ومن مقول له. ومن مادة القول. ومن مناسبة أو وسط 
أو جو يسير فيه أو بيئة: ولابد من أسلوب يختص به هذا القول أو ذاك . ولکن هده 
أو غيرها إلى أبن تقودنا؟ ! وکیف ستربط أجيالنا كلّها في نموها الصاعد. وتظورها 


النای دون آن تنقطع الوشانج والر وابط التي أمر الله مها أن توصل؟ ! وهذه مهمه 
اسا لکا واللغة والأدب . 





( الصدر السابق : ص (۱۲)» 
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ا زیت > ينفْصونَّعه1 الله من بعد مِيِنَقَدء وبفطعو ن ما راه به آن وصل 
وی درکن الک تک هم التیزرک 409 (البقرة : ۲۷) 


وفي سورة الرعد مقارنة جلية بين تصورين. وبين مذهبين في الحياة. فلنتامل 
6 حاشعنن لله : 
ا سس ,مم ور 1 3 
زاغل س سے اي ک2 مه و 0 o‏ 


0 اا اميد ا 
ربهم وتقافون سوء ساب 3 وان صبرو ا بتعا وجو ریم و تامو لضان وأنفقوا ا 
شرو گا ر ا ےک رور 


رزفنهم سر وعلانية وبدرءوت با ا رید نادار @) 
(الرعد : ۱٩‏ ۲۲) 
هذا فريق, أما الفريق الآخر فيصفه الله سبحانه وتعال : 
سروت ر ار سر رن م يساسا رما ۶و 110 چ لير ساسا 
وان ون عه آله ِن بع ميو وبقطعوتما أ مر الله به آن بوصل 
واي م کر ايوس درس 
ری دون فا رض ایک له 29 دسو دار 4 (الرعد : ۲۵) 
تروك ار دنت الذي يصل آحیال الأمة بروابطها الإيانية . یر بط عصورها 
وشعوبها وامجادها. نريد الأدب الذي يعيش مع الأمة كلها يصل ماضيها بحاضرها 
ومستشلها: كلمة «2061165 ) يرد تعريفها عل ات راحاد الأسلوبية والأدبية» حص 
یتضافران لتکوین مصطلح واحد صما ویو حر هما نم خا ولقد اختار 
(الدکتور الغذامي) لفظة «الشاعرية» ترجة آو مقابله للکلمة الأجنبيق لیأخذ ما 
«لتکون فط حامعا بصفب اللغة الأدبية ٤‏ الم والشعر» 5 


إن في هذا المصطلح مزالق كثيرة. وأهمها هو ما كنا نخشاه من أثر «الشعر 
ا حر» حين يستدرجنا قبوله إلى اعتبار كثير من نصوصنا الأدبية شعراء في الوقت الذى 





.)١8 المصدر السابق. (ص:‎ )١( 
۰۹( الصدر السابق: ص‎ )۲( 
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يقرر أدبنا وتاريخنا أن هذا النص أو ذاك ليس بشعرء ويقرر ذلك أيضاً ديننا 
وعقيدتنا . ظ 

والاستخدام الشعبي مهما امتدٌّ لا يجوز أن يفرض نفسه على أدبنا حين 
يصطدم مع العقيدة. وهنالك تعابير أولى بالاستخدام وأقرب للمعنى وأصح في 
الانجاه. والتسمية الأجنبية ذاتها (605هم) ليست ري في غايتها. ولكنها قد لا 
تصطدم مع عقيدتهم. بالرغم من آنا تعمم شیتا خاصا. وكا نفهم فإن البحث 
يدور حول «اللغة الأدبية في التثر والشعر». فتعميم اللغة الشعرية واصطلاحها على 
الأدب كله. لا محمل دقه الامجاه العلمي وعدالته . ولقد سبق في الفصل السابق أن 
ذكرنا أن للنثر جماله الخاص به. وللشعر حماله الخاص به. 0 الحق أن نعتير 
لفظة «الشاعرية» تصف اللغة الأدبية في كليهما. لتكون الشاعرية هي النبىي تجعل 
«الرسالة» آو «النص» عملا فنياً. . ويمضى تعريف الشاعرية في الكتاب بأساليب 
مختلفة نورد هنا أهمها: «فالشاعرية إذن هى الكليات النظرية عن الأدب. نابعة من 
الأدب نفسه. هادفة إلى تأسيس مساره فهي تناول تجريدي للآدب مثلم| هي تحليل 
داخلی له ۱ 


) نم یقول : (بعتمد النص الأدبي - في وجوده كنص أدبي على شاعزيته. 
على الرغم من أن النص يتضمن عناصر أخرى» ولكن الشاعرية هی آبرز سمانه 
وأخطرها(۲) . ۱ 

ول الغباية یقول الدكتور الغذامي : 

«ولذا فان الشاعرية انتهاك لقوانین العادة. ينتج عنه تحويل اللغة من كونها 
۱ انعکاسات للعام آو تعبیرا عنه أو موقفاً منه. إلى أن تكون هي نفسها عالماً آخرء ربا 
بدیلا عن ذلك العالم. فهي إذن رسحر البیان) الذي أشار إليه الأثر النبوي 
الشریف. وما السحر الا ۳ للواقع وانتهاك له يقلبه إلى (لا واقع) . أو هو 
(تخييل) على لغة القرطاجني. أي تحويل العام إلى خيال»“ 


(۱) الصدر السابق: ص (۲۱). () الصدر السایق: ص (۲۲). . (۳) الصدر السابق. رص : ۲5 


الباب الثالث (FT)‏ الفصل الثاني 





لقد بدأت الفکرة بمحاولة اختیار لفظة مناسبة لا یکاد القاریء یشعر باي 
خطر منها. ورب آثرت اللفظة في نفسه فاحبها ورضي عنبا. ثم تصبح اللفظة عامة 
للشعر والنثرء ويكاد يقنع نفسه بأن النثر يحمل أحياناً ما یجمله الشعر من خصائص 
أدبية » وينسى أن كلمة الشعر في اللغة العربية بخاصة وني اللغات الاخری بعامة 
ها حصائص ميزة ها من النثر» وينسى أن تييز النثر من الشعر قاعدة رئيسية في أدبنا 
وفي فکرنا وفي لغتنا وفي ديننا. ثم تمتد الخصائص حتى تصبح «الشاعرية» هي أهم 
الخصائص الأدبية في النشر والشعرء وإذا هي الكليات النظرية للآدب» تؤسس 
مساره وتحلل وتقيم وتضع وتفعل ما تشاء . 


ثم تأي اخطوة الأخمرة» وهی التي كنا نحذرها منذ البداية» والتي کنا نود أن 
لا نستدرج غا » ألا لا وهي أن تصبح «الشاعرية»» e‏ ومن ثم النثر 
a‏ صبح : «انتهاكاً ‏ 
لقوانین العادة». .... تصبح «اللغة عالا آخر) «رب| تصبح 7 العام الذي 
نحن فيه). هي غيبوبة» وخدر. وجرعة و الخدرات القوية تسري ي العروق 
حتى يغيب الإنسان عن هذا العالم كله. فيحلّق في عالم جديد . 08 جميع الخبراء 
من أطباء» وعلاء نفس . وأدباء. وعلماء. سلوهم جميعاً : ماذا یسمی هذا ا 
والتبدل؟! آلیست هي غيبوبة (أدونيس) التي عرفناها في الفصول السابقة؟! أليست 
هي غيبوبة وخدر (كمال أبو ديب)؟! أليست هي الخيال اللاسلكي الذي دعا إليه 
(المستقبليون) أليست هي الكلمات الحرة التي دعوا إليهاء الکلیات التفلته؟! من کل 
قید وقاعدة. ) 
وإذا استطاع القارىء الكريم أن يجمع في قلبه ما قرأه في الفصول السابقة. 
ليوفر علينا الإعادة والتكرار. إذا استطاع ذلك فسيرى شدة الأمر. حتى يكاد يصاب 
بالذهول . غیاب وغیبوبة» وخدر وسکر. فلاذ! یفرضص هذا علینا کله و 
الامي وحدها تطی بالقلوب والاکباد . 


هذه الغيبوبة» والخروج من هذا العالم إلى عالم آخر تصوره الأوهام والأحلام» 


الباب الثالث (FE) ٠.‏ الفصل الثاني 


يجعله (الدكتور الغذامي) كأنه هو سحر البيان الذي أشار إليه الأثر النبوي 
- الشريف. ا من وقفة أمينة صادقة مع أنفسنا أمام جلال الحق في 
أحاديث رسول الله ية . فالنبي الكريم يي لم يقصد السحر ذاته بكلامه هذا. لم 
يقصد أن البیان سحر حقيقي . وهو الذي نبى عن السحر نی أحادیثه له . إن الذي 
عناه الرسول الكريم هو أنه من البيان ما يبلغ به وضوحه وقوته وجماله وصحة معانیه 
درجة عالية تقنعك بقبوله وقبول حجته. دون أن تجعلك تفقد وعيك. أو تغادر 
العام إلى عالم الغيبوبة . ان هذا التعبیر أسلوب من آسالیب اللغة العربية . ولذلك 
۸ يكن الرسول ية يعني أن البيان تحويل للواقع وانتهاك لهء أو أنه يقلبه إلى رلا 
واقع). أو هو (تحويل العالم إلى خيال)! ٠‏ 

وحين نعرف المناسبة التي قال فيها رسول الله كخِ قوله هذا تنجلي 
الأمور عن حقٌّ أبلج : 


عن عبدالله بن عمر قال : قدم رجلان من المشرق (هما الزبرقان وعمرو بن 
الاهتم) فخطبا ‏ فعجب الناس لبيانم) - فقال رسول الله يكل : «إنَّ من البيان 
لسحرا أو إن بعض البیان لسحر» 5 (رواه أبو داود)”" 


ويروي لنا الجاحظ ني كتابه البيان والتبيين تفصيل ذلك: «. . . . لأنَّ البى ٠‏ 

يي لما سأل عمرو بن الأهتم عن الزبرقان بن بدر قال «مانع لحوزته. مطاع في 
أدنيه» . فقال الزيرقان : «أما أنه قد علم أكثر مما قال. ولكنه حسدني شرفي» فقال 
عمرو : «آما لگن قال ما قال فوالله ما علمته إلا ضيق الصدرء زمر المروءة (أي 
قليلها) لئيم الخال حديث الغنى» . فلا رأى أنه خالف قوله الآخر قوله الأول» ورأی 
الانکار في عيني رسول الله قال: «يارسول الله! رضيت فقلت أحسن ما علمت. 
وغضبت فقلت أقبح ما علمت. وما كذبت في الأولى» ولقد صدقت ف الثانية . فقال ٠‏ 
رسول الله ية عند ذلك : «إن من البيان لسحرأ © 


.)۲۷۰ : سنن أبي داود: كتاب الأدب (۳۵). باب (414) حديث (۵۰۰۷) جه (ص‎ )١( 
.)41 : البیان والتبیین. ج۱ (ص‎ )۲( 


الباب الثالث ۱ ( ۲۳۰ ) الفصل الثني. 


فواضح أن قول رسول بي يصف قوة الحجة وسلامة النطق. وبیان العنی ‏ 
وین الغایه دول أن يكون هناك انتقال من عالم ال عالم. ودوك أن يكو نهنالك 
لا وعي » وغیبوبه!! 
الا دنت ومن ر أجل ذلك تقوم لاسالیب. وندور فا وشص ل 555 
الا فا الوك 
غك بأسر ع من معناه ال لىك“ 

ويقول الحاحظ 2 کتابت البيان والتین: 

«والبيان ۳ جامع لكل شيء كشف لك قناع المعنى . . . لأن مدار الأمر 
والغاية الى ي اال والسامع . ام هر الفهم والإفهام فبای شو ء يلغت ۱ 
الا فهام eT‏ لمعنى فذلك هر الال 6 ذلك الموضع» ) 


ولذلك كان حديث رسول الله ية يثبت هذا المعنى حتی یظل الکلام یصل 
الناس ويربطهم بالوضوح و ۵ 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله د : 2 : «من تعلم صرف 


الیرم تسین به قلوب الرجال أو الناس. یقبل اه مه یوم القيامة مي 
عدلا . ۱ (رواه أنه و داود) " " 


(ذن غيبوبة الشاعرية آمر نهی عنه الاسلام نصا. 

والقرطاجني لم يقصد بالتخييل مفارقة العالم إلى عالم اخرء ولا حویل الواقع 
وانتهاكه. وإذا جاز انتهاك الواقع. فهو الواقع الباطل الفاسد. لا لنبرب منه إلى 
(۱) البيان والتبیین ج ١‏ مر : (۳) سنن اي داود: کاب الب (۳۵). حدیث رقم (۰3: 


)۲( الصدر الساپق: ج ۱ ص (۵0).: 


الباب الثالث . . ( ۲۳۰ ) ۳ الفصل الثاني 
«خيال»» ولكن لنحوله إلى واقع الصدق وال خير والحق والجمال. 


يقول الدكتور الغذامي : 


هده الاصطلاحات والتعابہ مر تقودنا مباشرق أو على صوره ة تدرنجية . إلى فياف 
وافاق مظلمة . نكاد نفد فيها داتنل ووجودنا. وقدرتنا على الادراك : 

«وجود عائم». ولا بداية ولا نهاية». «ارتداد الرسالة على نفسها). 
یی وه و وتحويله ال واقع). اتحويل العام إلى خيال»» وتعابير 
وامتدادها. ولكن الهدف كان استجلاء اتجاه الحداثة. والأسس الى تقوم عليها. 
والأهداف التي تسعى إلى بلوغهاء على أن يتم ذلك كله من كتب الحداثة ذاتها وكتب 
رجافا, لا ما یکتب عنبم غبرهم وكذلك على أن يتم رد ذلك كله إلى منهاج الله 


ونبدف كذلك إلى أن نعرض نقاطاً أساسية في التصور الإيهاني عسى أن 
تلمس قلوب بعض رجال الحداثة ء فتلین قلوهم فیعیدون الحساب والتقدير والله هو 
الول وهوالحفيظ. ٠‏ ( 

اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعالناء من بهده الله فلا 
مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نستغفره ونستعين به. ونلیجا إليه في یقین ورهبه 
وخشوع. . والحمد لله رب العالمين. 


ايدان الحا 
ین اسر[ ااافسسرب 








۳۳۸ 


0 الباب الر ابع 





ركائز أساسية فى الحداثة والبنيوية 


کان ای ي الاربعینات ماه 3 والإالحاد ومحاربة الدين. كان 
حمل ویعلن اھا وادخ وبعد عشر سنين تقريبا أصبحت تشعر آن أسلوهم 
آخذ یتغیر في بعض ديار المسلمين على الأقل . لقد آصبح بعضهم یقول إننا نظام 
اقتصادي لا علاقة لنا بالاین؛ بحيث يمكن أن تكون شیوعیا مسلما لقد خدمهم 
هذا الأسلوب أمام الراك العام الذي لا يعرف حقيقة الشيوعية. حين تبهره ألفاظ 
العدالة الاجتّاعية. والطبقة العاملة. والظلم الاجتاعي . ولقد خدمهم كذلك واقع 
اجتماعي سبيء. وظروف سياسية مؤلة. وجدوا فيها فرصة واسعة لتغطية جزء واسع 
من جذور فکرهم . ولقد خدمهم كذلك جهل واسع بين المسلمين بحقيقة دينهم . 
وبالتصور الایمانی الشامل. وبالعلاقات الإيمانية وروابطها. وبالیزان الايماني الذي 
يجب أن توزن به قضايا الفرد والجتمع والامة . کل ذلك خدم النشاط اليساري حتی 
خطفرا الشعارات الرطنية والفكرية في مواقع كثيرة. فانساق وراءهم أعداد وأعداد. 
یشدهم |لیهم الام نفسية وردود فعل حقيقية. جعلتهم لا يدركون خطورة الاتباع 
أو لا يحسون بأنهم يجرون وراء شر مغطى . 


إن الفكر الشيوعي فكر إلحادي في جذوره وساقه وفروعه وثماره. إنه كفر من 

رأسه إلى أخمص قدميه ۱ إن المادية الحدلية ذاتها تقوم كلها على أساس إنكار ون 

الله. إنكار وجود الخالق. وفي حالة الإقرار بوجود الله الواحد بأسمائه الحسنى ء تنهار 
الادید اخدلیه كلها. وتنهار المادية التاريخية .. وتنبار المثالية معهما كذلك . 


ان الشان الشیوعی (الانفستو) ینص e‏ | إلغاء خم حياة الا نسان . 
واد اساسا لشيوعية الواقعية كانت برهانا أوسع على ذلا كه له 


الباب الراپع ( ۲۳۹ ) 0 الفصل الأول 





ولا نقول إن الحداثة والبنيوية تنحصر في فكرها في منطقة معينة تتبع ما. 
فالمادية الجدلية كما سنرى دفع بها أناس محدودون, وانطلقت في تطبيقها من أرض 
محددة ثم انتشرت. ولكن. الحداثة كانت ملتقى كل مذهب منحرف» كل مذهب 
جارب الاسلام . کل عدو مجاهر بعدائه . وملت هذا التنوع في الظهر بصورة جلية 
في بلادناء حيث تجاوزت الاقليمية في ظاهرها. ونجاوزت القومية. وجاوزت الدین» 
واجتمعت كل مظاهرها علی حرب واضحة على الإسلام . 


فالرأسالية الي يحسبها الناس عدوة للشیوعية والمادية ادلی لا خرج كشرا 
عن الشيوعية في محاربتها للتوحيد والإسلام . إنها تحمل من مظاهر الشرك شيئا كثيرا 

جدا. لقد ألغت الدین نی بلادها ونصت على أنها بلاد علانية في دساترها ولكنها 
ظلت تستغل الدین خارج بلادها لدعم عدوانها وظلمها وفسادها. إنها كذلك ‏ 
أباحت في بلادها وفي الأرض كلها جیع النکرات والکباثر والفواحش. وجعلت 
الفكر والأدب يحمل هذه الفوضى والظلم. ويدعو لما نحت شعار براق كاذب هو 
حریه الفرد. هناك في عالم الراس‌الية يسحق الإنسان سا تسحق ادستة کت 
شعار الديمقراطية وحرية الفرد القدسة . وهناك في الشيوعية يسحق الإنسان نحت 
شعار حقوق الطبقة العامله ودیکتاترریتها. یسحق الانسان هناك وهناك فلا 
عجب إذا كانت الهجمة الشرسة على الإسلام تجمع ما يعتبره الناس ضدين . 

ولکننا نرکز علی الادية امحدلية لانها کانت آکثر وقاحة فی محاربتها للدین 
واعلانبا الکفر والاحاد. ول تتخذ لنفسها غطاءً يستر قبح سوءاتهاء إلا حين 
يضطرها الواقع لبلوغ شر أكبر. أما الرأسالية فقد حاولت أن تضع خرقا بالية لتستر 
عوراتها وسوء‌اتها ولكنها ما أفلحت. وبقي في هذه زخرف كاذب يغري النفو 
امريضة » ويظل الإشراق الجليء والطلعة الصادقة هنا في النبوة العظيمة الاسلام 
العظيم . طهر لضا وصفاء نقيا 


لقد وحد الشطان جنوده هناك وهناك. الشر ىف والغرب.. تتفت الضلال 
والفتنف وینمخ الک والغر و وینشر البه اللاب امتد جنوده في الأرض كلياء 


الباب الرابع ( ۲۸۰ ) الفصل الأول 





ابتلاء من الّه سبحانه وتعای لیمحص الله بذلك قلوب الناس وهو أعلم بهم ولتقوم 
عليهم الحجة من کلمتهم. ونجواهم. وخطوتبم وعملهم. فلا یفتن إلا مريض 
القلب. ولا يزيغ إلا من غلبه هواه. ولا يسقط في الشراك الا من دفعته نفسه إلى 
اخلاك . ۵ 

ونجا من امن واتقى . وصدق الرسل واتبع. وبذل لله وأعطى . وجاهد في سبيل الله 
چا خا ودق آبواب الجنة ی سعیه دقا. فما بعث الله نبي برسالته فبلغها الناس 
ونلاها عليهم » إلا هب الشيطان وجنوده يلقون من الفتنة ما يرجون به إضلال 
اللاس .۰ ولکن: الله أرحم بعباده المؤمنين» فينسخ الله سبحانه وتعالى برحمته ما يلقي 
الشیاطین. وحکم اياته وهو الحكيم العليم. فیفتن الفتونون» وینجو التقون . 


> سا ص مس 
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الباب الرابع ۲۶۱ ) الفصل الأول 





الو ا اسن احا ص با لشرق. ولکن 


نس ادق هنا آن اتحدث عن الشيوعية. ولکن ادف آن آبرز اسلويا 
واحدأمن آسالیب الشيوعية اعتمدته ی مرحلة من مراحل عملها. في عدد من 
البلاد والأقطار» استغلت من خلاله سوء الأوضاع › واضطراب الواقع » وحلول 
النکبات والصائب لتدافع عن باطل تخفیه الشعارات . ولا عجب فهذا آحمد محفل 
في حوار نشرته مجلة الوطن العربي في العدد 59 043 يوم احمعة ۱۹۸۸/۷/۸ م 
8 الصفحة (/7). يقول الحوار: 

«هل أنت ملحد؟» «أنا مؤمن!» «بمن؟ باركس ولينين؟ ١»‏ «مومن بالّه وکتبه 
السماوية ورسالته . ولا يوجد هناك ما يمنع الشيوعي آن یکون مومنا ومسلمً یارس 
لفروض جیعا» . 

نقول: إما أن السيد أحمد محفل لم يدرس الشيوعية ولا ی وإما أنه لم 
یدرس الا سلام , والقران والسنه فلم يدر ما معنى الإيان بالله» وإما أنه يجهل هذا 
!ام اقفر نقسه ولو کان حفا یفن بالله واليوم الآخر لكانت إجابته خلاف 

ذکر. لکانت آکثر وضرحا وأکثر دقة . فالایمان بالکتب الساوية هکذا علی |طلاقه 

لا .0 صفاء الایمان ووضوحه . فالمن یژمن بان التوراة والانجیل في أصلها من 
عند اش ولکن یژمن کذلك بان القرآن وحده هو الذی تعهد الل بحفظه. وبانه 
مهیمن علیها کلها. وانه بعد نزوله هو وحده الذي یعمل به . 

ولن یکون غریباً آبدا آن پلجاً کنیرون من مجاربون الاسلام ال مثل هذه 
الا هالت الد الأقوى عا لى مثل هذه لا سالیب هو بناء المسلم الواعي . لسلم 
المد دت ا وتدبرا. المسلم الواعي ا من 
ایمانه الصادق وعلمه الثابت. فلا يخدع بقول عائم. ولا یفتن بکلام منمق . 

فمن أول مظاهر نشاط ميشيل عفلق في سوريا محاضرة ألقاها في مدرج ‏ 
احامعة السورية عن محمد عله : 


لباب الرابع ( ۲4۲ ) ٠‏ الفصل الأول 





لقد تحدث عن محمد العربي العبقري (يية). وأفاض في شرح مظاهر عظمته 
وعبقریته» ولكنه لم يتحدث عن محمد النبي الأمي. الرسول الذي بعثه الله رحمة 
للعالمين. لقد تحدث عن محمد البشر. دون أن يطرق أبواب عظمة النبوة . 

ولقد ساق كلامه بأسلوب منمى .2 مثير للعواطف. محرك للرأي العام > حتى 
ما كاد يشعر أحد أنه أغفل النبوة . فمن خلال ضباب العاطفة الكثيف. من خلال 
الحماسة والانفعال. ضاعت ال ژية وانسلت فتنة واسعة . 


فانبهر عدد غير قليل من الناس في ما قال ميشيل عفلق عن محمد ی واندفع 
عدد غير قليل بهذه العاطفة الساذجة ينضمون إلى فكر بعيد عن الاسلام» عدو 
للإييان . 
او شتا تسوا شرت ات 0ص واشت رفول 
فيه ما معناه: إن اشتراكية الحزب العربي الاشتراكي هي الاشتراكية العلمية» هي 
اشتراكية کارل مارکس. ‏ . ظ 

ابتدأ إذن ميشيل عفلق نشاطه بالامحاء للناس أنه يؤمن بمحمد يلي دون أن 
يقول دلك. ولکن من خلال مدح عبقريته البشرية. وختم نشاطه في سورياء بعد 
آن آنبی مهمته. بالانتماء ی کارل مارکس بوضوح وجلاء لا باحاء مزیف . 

ان تقدیر الأمر علی ضوء الظروف التی تحیط به . مجیز هذه اليكيافيلية ویدفعها 
ی O‏ رسای انا ها بخ 
الفكر اليساري بصورة واسعة سبقت غيرهم وزادت عليهم. 0 

نستطيع أن نستفيد من تجارب أمتنا في تاريخها العظيم ونحن نرسم خطوات 
المستقبل إلى جد عظیم من آمجاد الایمان» وعظمة الاسلام . ۵ 

حتی نری مدی العلاقة بین فکر وفکر نعتقد أن أصدق الأساليب وأعدلما 
هر أن نضع النصوص جلية من أصول هذا الفكر وذاك. فعندئذ یتضح مدی 


الافتراق أو التلاقى . 


الباب الرابع ( ۲۳ ) الفصل الأول 





نغود هنا لنورد نصوصا من كتب رجال الحداثة تما سبق لنا أن عرضناه وشرحناه 
النصوص ما يعيّن القاريء على أمانة المقارنة وعدالتها . 


يقول اوتسن:: 
«فان القصيدة الجديدة ..... من هذه الناحية تركيب جدلى رحب وحوار 
لا خبائى بين هدم الأشكال وبنائها مث 


«والشاعر يطمح أن يكون وأن يبقى ثورة دائمة ضد التقليد ‏ الثبات 500 
يقتلع الإنسان ويرميه في بوتقة التحول حيث لا يعود له يقين إلا يقين الإنسان الكل 
الکون ۰ .... یقتلع الإنسان وطنه الشعري. والتحول یفترض الذووة خاو كل 
ذروة جزء من الحاوية . . . . الذروة الماوية ء الاء النار. الرفض القبول معي هذا 
ما يعطي ىذه الغنائية نفس النبوة essa‏ 

«تجاوز الماضى .... . الأشكال والمقاييس والمفاهيم التي شات :ع آوضاع 

وحالات مرتبطة بزمانها ومکانها وبات من الضروري آن یزول فعلها ees‏ 


«الله في التصور الاسلامی نقطة ثابتة. متعالیت منفصلة عن الانسان . 
التصوف ذوب ثبوت الالوهية. - جعله حركة فى النفس في أغوارها. ازال اس ریم 
وبين الإنسان. ومبذا المعنى قتله (أي الله) وأعطى للإنسبان طاقاته . . . . وهذا 
السكر نابع من قدرته الكامنة على أن يكون هو والله واجدا. صارت المعجزة تتحرك 
بين يديه) . 

«لتد انتهی عهد الکلمة - الغایه ....... فتفرع الكليات من معانيها 

الوضوعة . الوجودة مسبقا في المعاجم أو على الألسنة . ٠...‏ 
هذه ناذج علقنا عليها في صفحات سابقة. هى لأدونيس سادن الحداثة 


(۱) مقدمة في الشعر العری؛ص (۱۱). ۱ (5) المصدر السابق: ص .)١75١(‏ 


الصدر السابق: ۲۱ 
الصدر السابق: r‏ ره) جدلية القفاء ولتجلی: ص (۷ ۰ ۸)- 


الباب الرابع ( ۲۸۸ ) الفصل الاول 

ومن التصوص اي سبق عرضها للدکتور کال آبودیب : 

«لیست البنيوية فلسفة ولکنها طريقة في الرؤية ومنهج في معاينة الوجود . ولأنها 
کذلك فهی تثویر جذری للفکر وعلاقته بالعالم وموقعه منه وبازائه ی 
ولأنها كذلك : تصبح البنيوية ثالث حركات ثلاث في تاريخ الفکر اخدیث یستحیل 
بعدها آن نری 1 ونعاینه کا کان الفکر السابق علینا یری العام ويعاينه . مع 
مارکس ومفهومي اخدلية والصراع الطبقي. بشکل خاص. آصبح الا آن نعاین 
المجتمع كما كان يعاينه الذين سبقوا ماركس . ومع الفن الحديث وبعد أن رسم 
بيكاسو كراسيه - كما يعبر روجيه غارودي ‏ أصبح حالا آن نری کرسیا ک| کان يراه 
على أن العلاقات بين ا لا ارات فا ۽ هي | يت أصبح عا عا 
و 

ویقول کدلك : 





«ویذا التصور آیضا. فان طموح هذا الکتاب ثوري تأسیسی. وفی الآن 
نقسه ) رفضی نقضی ۲". 

ویقول کذك : 

) و اد E‏ .هذ الشمريجسد ثري ذةفي اسه الطلق في رؤب الخد 
أ يوس مثلا شاع تر سه بكلية ده وق ات رد 0 اف وما 
مشله من فيم لطر إلى كلمة فذة» مدهشه متفردة . 


:)8( المصدر السايق: ص‎ )١( 


| (۳) الصدر السابق : ص ( ۰۸۰ ۸۱) 
() جدلية اخفاء ولتجلي : ص (8) 


الباب الرابع ( ۲۵۵ ) الفصل الأول . 





نحاول أن نجمع م الآن أهم التعابير التي وردت عند دوس وکال آبو دیب 
لیسهل علينا عمل المقارنة : 

عند أدونيس ترد التعابير التالية : «ترکیب جدلی». «حوار لا ائي». «نورة 
دائمة صد التقليد 5 الشات . c(..‏ الله 8 التصور الر سلامي رمقطه ثایته «ومبدا 
المعنى قتله (أي الله » » «فتفرع الكليات من معانيها. . 

وعند کال آبو دیب : «البنيوية N‏ منهج في معاينة الوجود . . . »۰ «تثوير 
جذري للفکر. . .»۰ «ومم البنيوية أصبح محالا آن نعاین الوجود - الانسان والثقافة 

ااا جا ول خاط ماقتنا راشها. 

ومن كتاب الخطيثة والتكفيز تأخذ نباذج من نصوص : 

عن مثال لرولان بارت «شبه في النص بفص البصل ... . حيث لا بداية 

5 )01( 
ولا نهایه . بل 


ويرد كذلك النص : 
«ونحن لستا ك إلى الوجود ا للشیاطن کي ننفعل مبله الآية . 
وهذه النظرة التكاملية في تصور الوحدة تخدم في تقديم العمل الأدي لا على أنه ناقلة 
للمعنى ولكن على أنه قيمة جوهرية التبلد ذاتية التحول»() “ 
۵ ویقول کد لك عر هب شعراوس» : 


أن قيمة الشىء ع جوهره ‏ ولکنب ي 5-5 أي في تفسيرنا ۲ ونظرتنا 
الیه () 
وبالإضافة إلى تعليقنا السابق على هذه التصوص. فتقاربپا في الوضع هنا 
ا ۱ : ۱ 
١ ۱ ۱ 0 1‏ 
)١(‏ الخطيئة والتكفير : ص (۱۰) (۲) الصدر السابق : ص (4۳۲ (۳) الخطيكة والتكفير: ص .)١5١0(‏ , 


الباب الرابع - 0 ( ۲۳ ) الفصل الأول 


یکشف لنا ملامح من التناقض بینا . 

ویقول کدلك : 

«وأهم ما فعلته البنیو یه هو الانطلاق من مبدأ العلاقة . . . . وبذلك ترز 
كأكبر تحول أدبي في هذا القرن مس وجوه الفكر الانسانی»" *. 

وقول کا لاک ؤ 

(... وهذا یلغی الوجود للکلمة. . . .»"". 

«فاللغة إذن . . . . هى الأمانة كا ورد في الآية الكريمة. . . .). 

ویقول كذلك : ۱ 

«ولدلك فان حاله الوعي تصبح آسوا نخالات التلقی للشعر. وأحكامها على 
الشعر ظالة . ٩»...‏ 

ويقول كذلك : 
ويغسلها. 06 

من هده التصوص الموجزة. ومن العرة السابق ف الفصول الماضية . 
نستطیع أن نجد الرکائز الأساسية في الفکر احدائی والبنيوي. آو بعضها علی 
الأقل . 

أوة: إن الحداثة والبنيوية لا تنحصران في الأدب وحده., كما يحب أن يوهمنا 
بعض من يودون الدفاع عنه) أو التخفيف من شرهما. ربا ابتدأ العرض والمسرح 
بالأدب واللغة والكلمة» ولكنها مع عرضها كشفت على لسان أصحابها بنصوص 
واضحة أنها تمثل نظرة شاملة للحياة كلهاء نظرة تعترها جديدة وما هى بجديدة. 


۱ 

(۱) الصدر السابق : ص (4۱). ری الصدر السابق : ص ( 2.0657 2 
(۲) الصدر السابق : ص (۳۹). «م) الصر السابق : ص (559), 2 
۰ (۲) الصدر السایق : ص (۱۱۰). 


فادونیس سبق معنا قوله : «الطريق التي يرتسمها الابداع حدسية إشراقية رؤياوية» 
وهي تبحث عن الحلول في فيض الحياة وغناهاء في تفجر مکناها وتنوعها. وهي 
تبنی الانسان بجحیمه وجنته .۰۰ ۳۰۰. ویقول: کیال آبو دیب: «البنيوية طريقة 
في الرؤية ومنمج في معاينة الوجود فهي تثویر جذري للفکر وعلاقته بالعام» . ویقول 
الدکتور الغذامي : «. . . . وآهم ما فعلته البنيوية هو الانطلاق من مبدأ العلاقة 
.... وبذلك تكون أكبر تحول أدبي في هذا القرن مس وجوه الفکر الانسانی» إننا 
لا ننكر اختلاف أساليب التعبير. ولا ننکر کذلك استخدام كلمات عامة تستطيع أن 
تحملها أكثر من وجه. ولكن ترابط المعنى بين النصوص. واعتاد نص هنا على نص 


شاشما: الحداثة. ومعها البنيوية. تلغي القديم كله. وتلغي الثبات. وتأحذ 
بصورة واحدة من الحياة فقط: الحركة الدائمة والتغيير المستمر. فأدونيس مازالت 
نصوصه تدوي : ( FIT‏ يقتلع الإنسان ويرميه في بوتقة التحول. . . . » ويقول: 
«والاجاه ال المکنات ورة دائمة ضد التقلید والثیات»"". وعند کال بو دیب : 
( البنید یه ۰ تلویر جدري ... رفضی . . . نقضی . .. » وعند الغذامي : (ران 
الشاعر محر الکلمة من معانیها ما علق بها من غبار السنین فیطهرها ویفسلها» . 
ونجد هنا كذلك اختلافاً في الأسلوب واتحاداً في المنحى لا يمكن إخفاؤه في ظلال 
بعض الكلات العائمة . 

فالا: وإذا ألغت الحداثة القديم والثبات» فقد تتراجع في موقف طارىء. 
أو الحظة معينة » ولكن رفض الدين وما يبني عليه من تراث أخلاقي هو رفض ثابت 
لا تراجع عنه . ورب| يكون هذا الرفض هو المحور الأسامي لرفض القديم ولرفض 
الثابت . وتترکز الثورة وینصب الرفض على : الدين واللغة والتاريخ . يقول أدونيس : 
«.... هذه الثورة تعني بالمقابل التوكيد على الباطن. أي على الحقيقة (مقابل 
الشريعة). وتعني الخلاص من المقدس والمحرم وإباحة كل شيء للحرية. الله في 


.)۳۹( الصدر السابق : ص‎ )۲( .)١١8( مقدمة في الشعر العرني : ص‎ )١( 


. الباب الرابع ( ۲۸( ی 
التصور الإسلامى نقطة ثابتة متعالية منفصلة عن الإنسان. التصوف ذوب ثبات 
الألوهية . . . أزال الحاجز بينه وبين الإنسان وهذا العنی قتله (اي الته) وأعطى 
8 للانسان» أي أعطى طاقات اللّه للانسان . تعالى الله ععا یقول المجرمون علوا 
فا کر بات صريح » مع تحد غبي . ينفخ فيه الشيطان كبر الغرب وغرور 
الشيوعيةء وهبوط الادية اطدلية والادية التاریخية کبا سنعرض بعد قلیل . 
وعند کمال ابو دیب: ... اٍذ آن هذا الشعر بمجسد تجربة فذة فی اا 
المطلق في رؤيا الخمرة وإغزاقه ی الرفض الطلق للتراث الأخلاقی والدینی». آما 
الغذامی فیقول : «ان الشاعر جر الکلمة من معانیها ما علق مها من غبار السنین 
فیطه ها ویغسلها) . 
رابها: تقوم الحداثة الوت على قاعدة «التناقضات». ومن التناقضات 
الثنائية تحاول آن تبنی مفهومها الأدبي والفكري المتد . یقول آدونیس : «التحول 
ی ای ای اهاط وه کی 
النبوة) مع بعض غموض ون ری ۰ فان العنی واضح من آن التحول 
كما عرضناه في الفقرات السابقة) يقوم على التناقضات الثنائية الرفض القبول 
الذروة افاویة . . . الخ . ولكن النبوة أجل من هذر آدونیس وصحبه . ويقول ۳۳ 
اس ديب : «. . . . ومع البنيوية ومفاهيم الزمن والثنائيات الضدية والاصر ار علل آن 
«علاقات والطبیعة - كا كان يعاينه الذين سبقوا البنيوية» ويقول الغذامي : 
«الشیفرات الرمزية وهي تقوم عل أساسن التصور البنیوی ی أن الدلالة شن هد 
خلال مبدأ (التعارض الثنائي) الذي يقوم على 9 بين العناصر الکونة للنص 
آو التعارض , الثنائي الذي ينشأ نین امحنسین»"" . وکذلك یقول : «وهکذا یدخل 
۰ ومن بعده بنوه في صراع دائم بين قطبين أزليين هما اخطيكة والتکفیر» . 
خامسا: تقوم الحداثة في دراستها للأشياء على مبدأ العلاقات بينباء مع 
إثمال الشىء ذاته في مجال وظيفته ودوره. فالكلمة والنص الأدبي لا قيمة جوهرية له 


۱( المنطيكة والتکفیر: ص (55). 0 (۲) الصدر السابق: ص .)١١5(‏ 


الباب الرايع ا ( ۲۹ ) الفصل الأول 





الا من حيث التولد والنشأة. عند أدونيس في كتابه مقدمة في الشعر العربي تكاد 
التعابير تطمس العلاقات. يقول «وني الإبداع الشعري يصل غنى هذه اللغة إلى 
أوجه وتصبح غابة شاسعة كثيمة من الایقاع ۳ والتوهج لا حد لأبعادها فتفرع 
الكلات من معانيها الموضوعة الموجودة اتا في المعاجم أو على الألسنة وتنوع 
دلالاجهاء وتختزن ممكنات من المعان تكثر أو تقل بحسب سياقها ارت بغيرها 
وارتباطها بالحدس الشعري» يجب يجب أن لا نتيه في ضباب الغموض فنفقد ما مهدف إليه 
اا فالتناقض والغموض يحب أن لا يفقدنا القدرة على ربط هذا النص مع غيره 
من نصوصه لندرك الهمدف . أما التناقض عنده فواضح إذ كيف يمكن أن ندرك ما 
يريده. وكيف يمكنه هو إدراك ما يريده. من كلماته هذه ادا آفرغت من معانيها في 
العاجم أو على الألسنة . لقد حکم هو بنفسه على ضلالة کلامه» وصیاع تن 


أن العالاقات ل العلامات ھی التي ھی . ( والغذامي يوضح القضية ۷ 
فیقول : «ویلعب ليفى شترا دوراً مهما هنا أيضاً حيث يتمدد مبدأ الصوتيم الى 


مدا العلاقة(۲ ویتول کذلك: روهده النظرة التكاملية ی تصور الوحدة تخدم ف 
تقديم العمل الأدبى لا على أنه ناقلة للمعنى. ولكن على أنه قيمة جوهرية ذاتية 
التيلد وذاتية التحول٠‏ أي أنه لا تاح لشىء خارج عنه من أجل وجوده وتحوله . 
تبر تفا ع و ا ا 
تلغي الوجود الجوهري للكلمة. فيقول: «ولذا فإن الكلمة في البنية لا تكتسب 
قيمتها إلا من بروزها كمعارض لكل ما هو سابق ها أو لا حق ها - أو لعارضتها هم 
معاً ‏ كا يقول سوسير. وهذا يلغي الوجود الجوهري للكلمة ويؤسس العلاقة كقيمة 
أولى لنشوء وظيفة لها» () 
سادساً: تربط الحداثة نفسهاء نفسها. والبنيوية کذلك بالحدلية وبالارکسية . 

يقول آدونیس : «یطرح التصوف فکرة الانسان الکامل . ربا آمکن آن نقابلها بفکرة 


(۱) الصدر السابق : ص (۰)۳۲ ,۲ الصدر السابق: ص (۳۹) ۳( الصدر السابق: ص (۳۹) 


الباب الراپع ۱ ( الفصل الأول 


الإنسان الكلى في الماركسية ‏ الشيوعية»' 'ويقول: «فإن القصيدة الجديدة . 
کت جدلىي ل من آن بستم ر الغموض› ولكننا بتعاضد التصوص 
نكشف الغطاء . وک‌ال آبو ديب ربط البنيرية ية كا سبق معنا با لماركسية وبأعمال بيكاسو 
لتقدم نظرة جديدهة للعالم تلغى القديم كله e‏ الفاظا ۳۳ ۳ حمل 
للاكتناه یری اله ۳ هی الية الد لاله 0 لتجحسيد ا 0 وق هذا 
التجسيد للرؤيا الشعرية بسع بع وجود کل عنصر ومعناه وخصائصه من طبيعة العللاقات 
۱ 


ق صت اختيا, ره والتي تشد ه وتشجعه ا ل العناصر الأخرى. نم من فاعلیته ٤‏ 


| 
8 
هده العناصر . وختفي تحت هذه التفاعلية جدلية عمیقه هي الي تسس 2 
ذلك أن العلاقات بين الثنائيات قد تكون علاقات نفي سلبي وتضاد 7 
جمع هذا النص معظم القضايا التي ع ضناها سابقا والجدلية بينهاء ولا رت 
«فإن طموح هذ! الكتاب ثوري تأسيسي . . . .00 أما الغذامي فإن مبدأ «التعارض 
الثنائی» لدیه یمشل صورة من صور المدلية : :ولقد سبق أل ذكرنا ما كته عن 
الشف رات الرسزیه وما بیهبامن «وأن دلالاتها تقوم على مبندا (التعارض 
الثنانی ) . ۰ وسنعرض طذا بعد قلیل . 

هذا الارتباط نعرضه هنا عن طریق نصوص ومصطلحات وردت هنا وهناك . 
ولکن الارتباط الاک هو في الاتجاه الفكري العام » والخط الذي يربط هذه النصوص 
كلهاء سواء أهاجمت الدين أم لم تهاجمه 
تعدا ول: ای ال کات ار باه امنهر لش عاعش 


السابق بنقاط كما يلي : 

١‏ - احداة» ومعها البنيوية» لل متييا عاماً ل رژية اطياة والکون» ولا تتحصر 
فى الأدب . 

زوم مقدمة في الشعر العرني: ص .0١98(‏ 000 (۳) جدلية الفاء والتجلی: ص .)٩(‏ 


رب مقدمة في الشعر العرني: ص (۱۱4). )٤(‏ المصدر السابق: ص (۸). 


N,‏ ( ۲۵۱ ) الفصل الأول 





۲ - نها تلغي القدیم او ور ر 

۳ ت رفض واصح للدوة والتراث القائم على آلدین » رفص مجده ي التصوص ۰ 
وتجده في المنحى الذي يربط النصوص . 

e.‏ حطیم اللغة بنحوها وص فها وبلاغتها. وبنثرها وشعرها. 

Cb 2‏ |الحداثة. والبنيوية معها. قيمة للثيء وجوهره إلا من حيث تولده. 
وبعد ذلك تقوم قيمة الثى ال لت اي ثم هي بعد ذلك 
تلغي الوجود الجوهرى . 


هده 3 ات ني تقو و ی ی یز 
ما ما ولذلك وردنا د هله الصطلحات TT‏ 


اللامحدود واللاجائی » اللاحقيقة. اللاواقع. افيام من المحدود إلى المطلق. 
انعتاق من کل القیود» المرئية. التموضم الزمکاني. الثنائیات الضدية الاساسیت 
رژیریة» العمل الغلق. اعتباطیة الاشارت النحن. الفحص الاستبدالي. الحركة 
الدائمة والتغير المستمر. إلغاء القدیم والثبات . الثنائیات الضدیه. ومن القضایا 
الثرة آیضا التعاببر واخمل الت تعوم فیها الألفاظ في غموض وامام . ما يجعلك 
نؤْمن أن الكاتب نفسه لا يعي حقيقة ما یکتب. وحق له ذلك بعد أن أفرغ هو نفسه 
الكلمات من معانيهاء وبعد آن آلغت البنيوية من الکلمة جوهرها الذای وبعد 
انطلقت الکلیات وانعتقت في اللامحدود واللانهائي . 

أردنا من تحديد هذه الرکائز ومن عرضهامع نصوصها لدی الکتاب 
الحداثيين, أن نبين امتداد خط الحداثة الواحد. فإنك لو قرأت لأي شاعر أو ناثر 





الباب الرابع ۵ ( ۲۵۷) ۱ الفصل الاول 

ا ستجد الخط الواضح الممتدء أردنا توضيح ذلك حتى لا يقول حداثي : أنا 

لي حدانيتي الخاصة التي تختلف عن حدائية أدونيس أو كيال أبوديب . ركائز الحداثة 

واحدة» وخطها العام واحدء وبعد ذلك يمكن أن يقع اختلاف في الأسلوب في 

الطرق التالية : ٠‏ 

۱ - یقت ٠‏ بعضهم من الدین باستخدام بعض ال اخنه آو 9 اانا 

5 خاطا أو غير دقيق . أو في غير مناسبته , وينسل التعبير مع ذلك في جو كثيف 
من الغموض والا هام » لیحمل فرجة من جدل ودفاع . 

۲ - قد لا یتردد بعض اخدائیین عن اعلان ايماهم أو عن عدم كفرهم. بهذا 
الأسلوب أو ذاك. ولكن تبقى النصوص الواضحة والاتجاه الفكري الواضح 
يحتاج إلى التوفيق والتنسيق. ويحتاج كذلك إلى التبرؤ من كل نص هذا أو 
ك أساء فيه إلى الدين وصراطه المستقيم . 

۳ - يعنف بعضهم في هجومه على الدين و اعلانه الکفر والا خاد. ویری بعضهم › 
على حسب الموقع الذي هو فيه. وقد تؤثر الرقة في بعض المواقف لتقدم حجة 
من ندین . 
لا نتکر آن جتمعاتنا الاسلامیةتضم ما یمکن بأن نسمیه «وسطاً عاثیه, تخلط 

فيه الأفكار والسلوك والمناهح .. وني هذا «الوسط العائم» تستطيع مبادىء كثيرة أن 

تنسل. ثم تمتد لتؤثر في واقع المسلمين وحياة المؤمنين . 
لذلك يب بكل مؤمن أن يكون واعا عل الثغر الذي هوخيه. ليدافع عر 

ھی وأمة» ودين ورسالة. وایماد وتوحيد. فمن کان ضادقا في إيانه لیر صدقه 

في كلمته وجملته. وفي خطوته وسعيه. وفي جهاده وعمله . 
من هذا العرض السريع لركائز الحداثة لدى حدائیی بلادناء» وبمقارنة هذه 

الركائز مع ما سبق أن عرضناه من سس ورکائز احداة وحرکاتها فی أوروبا الرأسالية 

اقرا ال اسا وووسيا الشيوعية» من هذا كله نجد التشابه الواسع» والشبه 
الدقيق » والتبعية المكشوفة» حتى كأن حداثيينا يعرضون أفكار الرأسالية والشيوعية 
لافساد العالمء ولقتل اا رفيا 


الباب الراپع . 0 (Yor)‏ الفصل الأول 





لقد رأينا كيف أن أسس الحداثة في جميع حرکاتها كالرمزية والا نطباعية 
والمستقبلية الإيطالية والمستقبلية الروسية والتعبيرية والدادائية والسريالية كلها جعلت 


وک رات التناقفض والغموض والإبهام هناك وال حيرة والشك والغرور زا 
هذا كله في فكر حدائثيى بلادنا. حتی کأنهم نسخة مشوهة عن اولئك» ینقلون 
أفكار أولعك إلينا نقلا ممسوخا. كأنها أفكارهم . 





همع" 
الياب الر ابع 


الحدانة والادية احدلية 





يظن كثير من الناس أن «المادية الحدلية» و «المادية التاريخية» وأمثالهما ما ظهر 
في العصر الحديث هو كفر وإلحاد جديد يفاجيء الإنسانية بظهوره. أو أنه عمل 
رف ونظرية جديدة, مثلها كمثل نظرية علمية في الهندسة أو الطب أو غيرهما. 
وربا انبهر بعضهم بیا وصل الیه من صور الکفر فقرنبا بالعلم وسیاها «الاشتراكية . 
العلمية». ولکن الاشتراكية امتدت وأصبحت لباساً یفصّل ع قياس کل راغب: 
فمن اشتراكية دیمقراطية ال اشتراكية مسيحية » إلى اشتراكية إسلامية » إلى 
اشتراكية تجمع هذه الألقاب مع ألقاب القومية والإقليمية» فتضعها في ة واحدة ' 
تحاول آن خرج مرکا كي أو د ا و خليطاً كيهاويا. 


اك انا المادية هي أوسع راية للكفر والإلحاد في عصرنا اخدیث . 
ولکب ل ا ددا ادا وانما هي نموذج متكرر في حياة الانسان منذ آقدم 
الأزمنة. إن الذي يتبدل هو كمية الطلاء والأصباغ التي يحملهاء والزخرف الذي 
يزين نفسه به والقناع الذي يتخفى به . أما من حم حيث الجوهر والحقيقة فالكفر واحد 
ینکر وجود الله أو يشرك بالله. أو يجعل للناس أصناما يعبدونها من | دون الله : هری 
یتصبونه !ما رجلا یقدسونه تقدیس الومن له حجراً پرقعون له شماثر العادة. 


كان الناس أمة واحدة على الإيمان والتوحيد. یعبدون ربا واحدا لا شر يك له 
وقد شعو ل ی او ان أو انام ومعاص . ی برر الک شعت الله للناس سین 
ار رصم ےر کک عرصم 
۶ ان لاس امه اجه دم انه الك مشيرية ومنذرین وآنزل معهم] الكنب 
3 وف س ساس ا ست aT‏ ۱ 
ال اا یکلا .. ...4 (البقرة : ۲۱۳) 


الباب الرابع (5ه» ) الفصل الثاني 





الكون عا e‏ ل وي وم ع كل حل ل 
الكون حكمة يعلمها الله , وجهل الا نسان الخلوق مپده السئة آو تلث وجهله 
بحكمة السنة هذه أو تلك لا ينفي وجود السنة وقيام الحكمة . 


ومن هذه الستن التي قضاها الله في الحياة الدنيا هي أن يولد الناس كلهم على 
الفطرة فطرة الاییان والدین القيم . ثم قضى الله بحكمته أن مدي أناسا فيشبتوا 
عل ار یمان جراء ورحمه وعدلا منه سبحانه ان وأن يضل ااا فيموتوا على 
الکفر عرلا منه سبحانه وتعال لا ظلم معه اش أما مادا فعل هؤلاء أو أولئك. 


فاستحق هؤلاء رمه الله وهدایته . واستحق ك عقاب الله فاضلهم عرلا 
وحكمة. فهذا مالا يمكن للإنسان أن يعلمه. وإنما يم الله الخالق المارىء 
الصور له الأسیاء احسنی کلها. 


ليست قضيتنا إذن أن نفزع لظهور حركة كافرة في الأرض . ولکن ن¿ فضیتنا التي 
سال عن هي مادا قدمنا هوّلاء من دعوة صادقة ومثل كريم. وعلم غني . وحهد 
مبذول حتى نفتح هم آبواب الایمان. ونوصد آبواب الکفر. ان قضیتنا هی کیف 
نقيم في الأرض دعدة الله على أسس مشرقه واضحه. لا یکون فیها « وسط عائم» 
يعيش فيه الكفر بأقنعته. أو ينفذ منه لضرب المؤمنين . 


۷ 3 م رای مر مار و 2 EE‏ ا 2- 
هت ۳ حَقت کلمت ریک علد نهم لا ونون 4Ç‏ (یوس : ۳۳) 


ور یکر هذا العنی عل صور متعددة في مهاج اف حتى نعلم آيات ان 
وسننه فی الکو ردء فتوقن النفس المؤمنة أن الله NNE‏ 
الحسنى . فتمضی مشيثته على الناس جيعا مشيثة عادلة : فمنهم من آمن ومنهم من 
كفر. يبدي الله لدينه من يشاء ويضل من یشاء . وهو عادل مع هولاء ومع هؤلاء 


سقنا هذه المقدمة الموجزة السريعة لنؤكد أن قضية الكفر في الأرض قديمة . 


الباب الرابع ۱ ( ۲۰۷ ) الفصل الثاني 





وکذلك لیدرك الومنون حقيقة مهمتهم التي يحددها لهم منهاج الله فینبضوا ها بعزیمه 
وقوة . ۵ ظ 
ويوضح الله سبحانه وتعالى لنا قدم الكفر في الأرض مع أولئك الذين صدوا 

عن سبيل الله وحاربوا رسلهم وأنبياءهم . ويعرض لنا القران الكريم نیاذج من کل 
ألوان الكفر والالحاد والشرك: فرعون, وهامان. وقارون. وأصحاب الأيكة. 

والمؤتفكة. وعاد. وثمود. وقوم نوح ......! ويعرض لنا جدل الكافرين الممتد الى 

قرون طويلة. حتى لا تجد فيا يقولونه اليوم جديداء مهما كثرت الأصباغ والزخارف 

والأقنعة . ولتأخذ نموذجا من ايات الله نخشع عندها وهى تقرع القلوب بالحق 

ال 


ریت منن نله هویه لمعك عار کر نی 1 9 


ص سر ص 
حب ع کر ی مر م مه 6 محر مر م ارس سے راص 


عكر uy‏ ون ل وَمَالوأ ماهلا خن آلدیا نم توت وا وم 
ملكا إل هون وه وادانتلن ارچ ی ی 
کی 1611 انامتيتإد كن سرد اتک زیت 
الل نیرا کرالتاس لاع امون لن راق ا ا د 
ماع وم زَصضسالمطلوت ‏ گرزب ویر کنيل رز مک 
کک مت هکیت میک 1 نیح رتست 
مسوأ ولوأ لمحت OEE py a‏ وما دين ۱ 
ار ی سکره ی تکار وک وه ل E‏ 
وسَاعة لاریب الع ی 0 ا 


سات ما یلوا وعان پم ماک نوابوس وت 0 4. (الحاثية : ۳۲-۲۳) 


وسيظل الناس بالنسبة لآيات الله فريقين: فريق تهزه الآيات د إيانا 
۱ ویری احق الابلج . وفريق في قلبه مرض : 


3 ام تن 7 ۶ ۶ 2 مه و 5 
| ولذاماآنزکت سورة فلا را زو نكن فنا لد 


الباب الرابع (8ه؟) الفصل الثاني 


سل اليو ی کر سس رسي لصت سل سم و ور 


نوف اتقاي َو ؟ وم اه تلوبی رف نادنم 
رِجْسا ال رجسهم روم اواوهم کنرورت و 4 التوبة : ۱۲۵۰۱۲۶) 

وسیظل الک‌افرون یقولون : «وقالوا ما هی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما 
مپلکنا الا الدهر . . . » والله سبحانه وتعالى له الحجة البالغة ا 

. . وما هم بذلك من علم ان هم الا یظنون» . 00 

ما بالنسبة لآوروبا فقد عرض لنا التاریخ مرحلة من مراحل حياة الناس . 
عرض لنا الکفر والوئنية اليونانية والرومانية يتخللها بصيص سرعان ما يغيب في 
الظلمات. وحين أتت المسيحية اليها لا تحمل معها صفاء كلام النبوة» سيطر الدين 
المسيحي با حمل من تثليث. وبا آدخل علیه ما حسبه بعضهم نظريات علمية. 
حتى ظهر الصدام بين الدين والعقل. ولم تستطع حركة الإصلاح الديني التي قادها 
لوثر 1510م -1551م)., وكلفن من بعده (9١15١م ‏ 10154١م)‏ أن تعالح هذه 
القضية. وامتد الصراع حتى بدأت تظهر الفلسفات والمذاهب في الفكر والأدب . 
ولكن كانت كل فلسفة تأخذ جانبا من جوانب الحياة كرد فعل لفلسفة سابقة طاء 
فتبنى مذهبها على ذلك. وتدعي أنه حق كامل. وما هو بحق. لم يكن لدى الناس 
في أوروبا صورة واضحة عن حقيقة الدين والألوهية بعد أن خلطت الكنيسة 
الفاهيم.. وشوهت التطبیق. ودفعت الناس لحاریتها دفعا» وبعد آن ترقف الد 
الإسلامى من الغرب والشرق» وظل تأثير الوثنية اليونانية يعمل في الفكر الأوروبي . 
وإذا سادت الوثنية مرحلة في تاريخ آوروبا فقد ظهر سلطان الكنيسة والدين 
الكاثوليكي على النحو الذي عرضناه مرحلة تالية كأنه رد فعل للمرحلة الثنية . ولا 
اشتدت نقمة الناس عل سلوك الکنيسة وفکرها التناقض الضطرب ظهر رد الفعل " 
لذلك في ما يسمى بعصر التنوير في النصف الثاني من القرن الثامن عشره بحیث 
أخذ يدعو فلاسفته في ألمانيا وانكلترا وفرنسا الى سياسة العقل ليزيل عبودية الانسان 
للكنسينة وليخضع کل حدث تاريخي للعقل. ولينشء العقلٌ الدولةً والجماعة 
والاقتصاد والقانون والدين وسائر مظاهر الخياة إنشاء جديدا. ومثل ذلك : «ولف» 
و«لسنح» الآلماننين: و«لوك» الانجليزي› و«فولتر» وغره یسا . ومع ذلك فقد 
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استمر للدين والكنيسة أنصارهاء مثل «یالانش». وانطلق صراع الدین مع العقل 
على صورة ردود فعل ل تجد بينها النظرة الحادئة الشامله. وظهر الفیلسوف الالانی 
فشته (۲۲ ۸۱۷ -۱۸۱م) یصارع من آجل سياسة العقل ضد الكنيسة وما تمثله 
من دين . وقد كان فيشته أول من وضع في فلسفته مبدأ «النقیض» منطلقا من «تصور 
الانسان لنفسه». لیضم من ذلك: الشیء ومقابل الشيء. وثم جامع الشيء 
ومقابله . لقد كان الخطأ الرئيبى عند فيشته هو الخطأ ذاته الممتد في الفكر الأوروبي». 
الل سين جاع و ها م ماس ا أو فكرة واحدة تدور في النفس. 
یلها لته فا مظعا سرا اه کلیایی ماه سا 


وجاء هيجل بعد ذلك ليأخذ عن فيشته مبدأ النقيض ويصوغه على صورة 
الدعوی. ومقابلها وجامم الدعوی ومقابلها ليصور «الفكرة» ويسميها في حالتها 
الطلقه «بالعقل الطلق». الذي هو الّه. ومنه تنبثق «الطبیعة» لتکون «الطبیعه» هی 
مقابل «العقل الطلق». ثم جعل ما سماه «بالعقل الجرد» هو جامع الطبيعة والعقل 
الطلق . وهنا آکد هيجل سيادة العقل على الطبيعة لا على الدین . ولقد تناقض 
هیجل مع نفسه هنا. فحین اعتبر «العقل الطلق» هو «اله»» ووحیه وکلمته هی 
أساس المعرفة. فقد اعتم من ناحية ثانية قوله هو کبشر ورأيه حقا مطلقا في نظریته 
لمثالية التى يدعر اليهاء وهى ليست كلمة الله ولا وحیه . وکانت فلسفة هیجل نوعا 
من الرد على سيادة العقل التى دعا ها «فيشته» . فكان أن اعتبر الله «عقلا مطلقا؛ 
لیمثئل ا حدود بان وتصور بشري ضیق. وتعاببر بشرية. وأدخل 
هیجل من حیث لا يدري بذور الاخاد ی نظریته عن النتیض حین اعتبر النقیض 
قانونا مطلقا في الكون كله. واعتير أن کل شىء يحمل الشیء ونقیضه وأن الشی: 
يصير الى نقيضه في لحظة ماء فالعالم كله ناشيء عن التعارض والتناقض› وکل شیء 


لا شك فإن الحياة ‏ فيما نراه نحن وندركه ‏ تحمل أشياء ها نقيضها. ولكن 
هنالك متمماتها ومساعداتها. والحياة ليست صراعا فقط بين الشىء ونقيضه. ولكنها 
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اش تالف بين الشيء وقرينه ومساعده ومتممه . فالخياة ‏ وان حملت صراعا ‏ ولكنها 
٠‏ تحمل تعاونا وتآلفا من ناحية أخرى. والمثل الذي استخدمه هيجل لم يكن شاملا في 
حقيقته ولا مصورا عادلا. فقد اعتبر البخار نقيض الماء . وهذا اعتبار غير سليم . 
فقد يجوز اعتباره كذلك من حيث الشكل فقط. آما من حیث الترکیب فلیس 
بنقيضه. وتغير الماء الى بخار لا يمثل جميع مظاهر وحقائق التغيرات في الكون. 

فاستمر الخطأ الرئيسي للفكر الأوروبى نافذا في فلسفة هيجل» حين يجعل من المثل 
الضیق ویر النظرة البشرية المحدودة. قانونا مطلقاً يريده أن يحكم الكون 
کله . ولا تتس آأن هیجل آدخل عنصرا جدیدا لیدان الصراع وهو «الطبيعة» . 


کا اق اذن. اذا استمرت آوروبا ي خطها خطها. آن یظهر رد الفعل 
للملسفة المثالية التي دعا اليها هیجل عا لى صورة فلسفة «مادية» تنكر العقل الطلق 
وتنكر الدين. ولكن تأخحذ «الطبيعة» وحدهاء تأخذ ما يسميه لودفیج فيورباخ 
(6 ۱۸۰ - ۱۸۷۲ع) بعلم الواقع . فعنده جوهر الواقع هو الطبيعة الشاملةء 
والحقيقة والواقع والحس كلها سواء . فأعاد جذور الفلسفة المادية ليقيم ها إلها جديدا 
هو الإنسان نفسه. كانت الفلسفة المادية هذه تكشف بصورة جلية ردود الفعل في 
الفکر الأورو وتكشف التناقض الرئيسي فيه » حين تجعل كل فلسفة من نظرتها 
الحدودة فانونا مطلقا يحكم الكون كله . 


لمك تنا سنااية وقد ان هذه الظاهرة في الفكر الأوروبي». كان يرافقها 
0 ظاهرة أخرى في نسس الوقت ظاهرة ممتدة كذلك في الحياة البشرية. كانت تُمثل هذه 
الظاهرة نمر فکر اش ر في حياة الإنسان. نمر م یمکن آن نسمیه «العلم ر ی )۰ 
أو «العلوم الفنیه التطبيقية) . ۳ يشمل من نظ نظريات الرياضيات والفيزياء والکیمیاء . 
والكهرباء وسائر ما شابهها من علوم . كان نمو هذه العلوم يمثل خطا اخر مغايرا 
للخط الذي رأيناه فيها يمكن أن نسميه «بالفكر». أو «العلوم الإنسانية». لم تكن 
النظ یات العلمية عثل ردود فعل للانسان ی تعامله معهك وم تكن تمثل صراعا 


۰ ۱ وحریك ونیا کانت عثل نموا وتطورا محمله التالف آکثر من الصراع وترتبط کل 


٠‏ نظرية پثبت صلاحها مع النظرية السابقة واللاحقة. لتمثل خطا نامیا. ول يكن 
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التغير يُمثّل صراع الشيء مع نقيضه ليقدم جامع الشيئين . لقد تبنت النظرية النسبية 
لانشتاین النظریات السابقة التی تعنیها. دون آن تهدمها آو ترفضهاء ولكنها وسعتها 
ومدت من آفاقها ی الکون وثبة جديدة ی کون متد. وکانت النظریات العلمية 
تحمل معها التواضم فلا تدعي لنفسها آنبا قانون مطلق یحکم الکون. ولا تزال 
النسبية لا تمثل القانون المطلى في الكون . 5 

وتابعت أورويا صراعها «الفكري» على النحو الذي عرضناه يحمل 2 طياته 
ظاهرتين ملازمتين: وهم لا يقين معه وغرور. وتناقض واستكبار. فجاء كارل 
مارکس (۱۸۱۸ ۸ - ۱۸۸۳ م)» وفريدريك انسجلز ۸۱۸۲۰ - 18860م). 
فیلسوفان آمانیان, تعاونا كثيراً في فكرهما ‏ وکان کارل مارکس مهودیاً من آب هودي 
- فآخذا عن فیورباخ النظرية الادية, وأخذا عن هیجل النظرية امحدلية . رالدعوی 
ومقابلها وجامع الدعوی ومقابلها). وخرجا من دلك بالنظرية الادية احدلية . وجاءا 
کذلك بالادية التاريخية لتدرس. حسب ظنبا تاریخ الانسان. فتجعل من 
ملاحظانبا الحدودة قانونا مطلقا أخذ آصحابه الیوم یشعرون بتناقضه واضطرابه 
مع الحياة وضرورة تعديله» كا أخحذوا يرون ذلك من خلال اضطراب المارسة 
وتناقضها خلال أكثر من سبعين عاماً. وانبارت خلال ذلك نظريات كانت تقوم 
دعامة للفکر الادي ادلی : کالداروينيق ونظریات فروید وغرهها: ٠‏ 


ونوجز النظرية المادية الجدلية بعرض أهم رکائزها : 





اوق تعتبر المادية الجدلية نقطة انطلاقها وجوهرها وامتدادها من وجود 
تناقضات داخلية في الأشياء. والصراع بینها هو الحتوی الداخلي للتطور. وحین. 
. تجعل المادية الجدلية هذا قانوناً مطلقاً في الكون» تتناقض مع نفسها حين تقرر آنه لا 
ينبغي أن نحكم على أي حركة اجتماعية من ناحية عدالة أبدية مطلقة. لعدم وجود 

العدالة المطلقة. والقانون المطلق . وتنسى المادية الجدلية أنها جعلت من كلامها هذا 
قانونا مطلقا. فكانت الحقيقة إذن ليست إلغاء العدالة الطلقة, ولا مبدً القانون" 
المطلق. وإنما استبدلوا بذلك شيئأ جديداً ابتدعوه من عند آنفسهم باسیاء جديدة ما 
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أنزل الله بها من سلطان. وأغرب من ذلك كله هو ممارسة قانونها المطلق في تبرير 
الحركات الاجتماعية في تشیکوسلوفاکیا والشرق وأفريقيا وأفغانستان وغيرهما من بقاع 
الأرض . وكأننا نرى «الميكيافيلية» تبرز في ثوب فكري جديد تحميه فلسفة وفكر. 
ولا تضع المادية الجدلية ؛ قانوناً مطلقاً واحداً وإنما قوانين عدة لا تحمل معها برهانها 
وحجتهاء ولكنها تحمل زخرفاً عاطفياً يستفيد ما یعانیه الناس من ظلم اجت‌اعي 
لينقلوه إلى ظلم اجتماعي آخر. ولنأخذ ناذج من القوانين المطلقة عندهم . «کل شیء 
عد بالظروف. بالزمان والمكان», «لاجتناب الخطأ يجب أن ننظر إلى الأمام لا إلى 
الوراء». «يجب أن يكون الإنسان ثورياً لا إسلاحياً» «يجب اتباع سياسة طبقة 
برولتيارية حازمة»). ومن السهل أن ندرك الآن مواطن الخطأ هنا: فالظروف عنصر 
هام في التقدیر ولکنها لیست العامل الوحید, إذ لابد من عقيدة تعينك على فهم 
الظروف وتقدیرها. فهی آمر مختلف الناس في تقديره دائا . وکذلك نوافق عل آننا 
يجب أن ننظر إلى الأمام ونحن نسیر ونبني » ولكننا ننظر إلى الوراء کذلك لنعتر 
ونتعلم » ولترتبط الأجيال بجهود مثمرة متواصلة . تقع الثورة أحياناً ويقع الإصلاح . 
فلو فرصنا شکلا واحدا لألغينا دور الظروف والزمان وتناقضنا ت أنفسنا. 


والذی ممنا هنا کذلك ما یتعلق ا الأساسية ٤‏ موضوع الحداثة 
والبنيوية . الا نری أن مبداً النقيض - كما سبق أن مر معنا قد عرضته الحداثة 
والبنيوية قانوناً مطلقا على صيغة جديدة هي الثنائيات الضدية. والتعارض الشنائي . 
علاقات نفي سليي وتضاد مطلق .. إلخ. وإذا رجعنا إلى نصوص الحداثة وتحليلنا 
لها نشعر بشكل يقيني مدى الترابط بها وبين المادية الجدلية: في هذه القضية هنا. 


فلابد من عرض سريع لأهم النصوص حتى تسهل المقارنة هنا: يقول 
ورن : : «التحول یفرضص الذروة ال هاوية. الماء النارء الرفض القبول. هلا ۳ 
يعطي هذه الغنائية نفس النبوة) . 


٠‏ یقول الدکتور کال آبو دیب: «ومع البنيوية ومفاهیم الزمن والثنائیات 
الضدية. . . .» ویقول الدکتور الغذامي : «.... في آن الدلالة تنبشق من خلال 


الباب الرايع ٠‏ ( ۳ ( 00 الفصل الثاني 
مبدأ التعارض الثنائي الذي يقوم على الاختلاف بين العناصر المكونة للنص» . 


وكذلك : «وهکذا یدخحل ۳ ومن بعده بنوه في صراع دائم بن قطبين أزليين 
هما الخطيئة والتکفم) . 





وبالرغم من اختلاف الألفاظ وناذج التعبير: «الذروة الهاوية» الرفض 
القبول. ۰ «الثنائية الضدية». «التعارض الثنائي». «الصراع بين قطبين 
آزلیین» بالرغم من هذا الاختلاف نشعر بمدی التقارب مع الادية احذلية . فمن 
آهم تعریف احدلية هو دراسة التناقضات . والتحول ک) یسمیه آدونیس. والثورة ک| 
یسمیها الدکتور کال آبو دیب والصراع ک) یسمیه الدکتور الغذامي يؤدي هذا 
كله إلى نفس التصور المادي الجدلي والادي التاريخي . والنظرة الادية احدلية لا 
تنحصر في إطار فلسفي ولكنها تمتد إلى جميع نواحي الحياة: الفكرية والاجتماعية 
والأدبية والاقتصادية من خلال قواعد وأسس لا يمكن عزها عن بعضها. 


إن مبدأ النقيض الذي انتقل من فيشته إلى هيجل ثم إلى ماركس » تسعى 
المادية الحدلية إلى تطبيقه على جميع ميادين الحياة. والحياة والنشاط الأدبي. 77 0 
هذه الميادين . . سيقوم الصراع بين الطبقات في الجتمع سيقوم الصراع بين 
المتناقضات› وسيبقى هذا الصراع هو الصورة الوحيدة للحياة. للتطور. للتحول. 

والإسلام حين لا ینکر وجود التناقضات. فإنه ينكر أن يحكم الصراع بينها 
الكون كله. فمن ناحية يبين لنا الإسلام أن الحياة ميادين غير ميادين الصراع. 
. ميادين التعارف والتعاون والتالف. واسمع إلى حديث رسول الله كه يعرض على 

البشرية والاجیال سنة من سنن اد ی الکو 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله َي يقول : «الأرواح 

جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف» وما تناكر منها اختلف» (رواه الشيخان)”" 


والاخحتلاف لا ر يعني الصراع دائاً. فربا قاد الاخحتلاف إلى نوع من التعاون 
والبناء. 
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نامیاه تعتبر المادية الجدلية أنه عند دراسة أي حادث فلابد من دراسة 
الظروف والعلاقات فهي التي هم . وسبق أن قلنا إن دراسة الظروف والعلاقات 
ضروري لفهم اخادث ولکنه عامل غير كاف . فلابد من عقيدة لفهم الظروف 
والعلاقات المحيطة على ضوئها وأساسها. ويختلف الناس في فهم الظروف على مقدار 
وسعهم وفدراتبم » وعلی مقدار اهت‌امهم ومشارکتهم . وعلی مقدار علمهم وتجاریهم . 
والقضية الثالثة بالنسبة للظروف الحيطة هي آن نظرة الانسان مها اتسعت تظل 
محدودة ضيقة. لا مخرج عن حدود طاقات الانسان. ولکن اخادث والظروف 
مرتبطان بميدان أوسع من الإانسان. مرتبطان بسنن كونية ربانية قد یعلم الانسان 
طرفا منها ويجهل طرفاء آو تکون بابا مدا للانسان. للبحث والتأمل والتدبر. وقد 
ضرب لنا القران الكريم مثلا عن ذلك في سورة الكهف. حين فسر النبي موسى 
عليه السلام الأحداث التي تقع أمامه على الأسس البشرية المحدودة: فمع حادثة 
۰۰ ۱ ۱ 


2 تملا زرد زان ها[ لزي لغرق ۳ لد چنت 


و حادنه الغلام : 
۱ که خی لب تمه 5ات تا رک تیه 


انطلقاحی ردا انیا احفر استطعما آهلهاقاب نیت و همادا نها 
جدارادربد آن باق امه َالَلُوْشِنَتَ شِنَتَلسَحَْتَ عَلَتِوأجرَا © 4 (الکهف : ۷۷) 
وظاهر احدث وعلاقاته الادية تید رأي موسی علیه السلام . ولکن الغیب ‏ 

الذي يعلمه الله هو الذي يوجه الأحداث ٤‏ الحياة الدنيا :على حكمة غالية لله 





(۱) صحیح مسلم : کتاب البر والصلة (ه4) . باب الارواح جنود )4٩(‏ . حديث رقم (۲۹۳۸) . 
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نتعلم بين يد 0 
کانمن یمن ینف ادو وان کم کا هما وان اوها 
تا مر مره قزر ع 


لحا اراد ريك اتا شما ت جرا کر مرحم نیک ومافعلند عن 
آمری یک تأویلمالرصطم َی ور ۸ ¢ ۱ 0 (الكهف : (AY‏ 
وكان الخضر عليه السلام يعلم أن موسى عليه السلام بطبيعته البشرية قد 
يتأثر أولا بالظواهر المادية تأثرا غير مكتمل للرؤية والحقيقة الكاملة . فقال له الخضر: 
وف ضورعل مار کر يط سيراي 4 (الكهف : 58) 
عرص الله سبحانه وتعالل طرفاً مر: سننه فی الکون» في الحياة» ثما قل يغيب 
إدراكه عليناء حين لا نأخذ الأحداث إلا بظواهرهاء. وحين لا نربط الأمور برب 
العالمين. وأكدت لنا ايات كثيرة هذا المعنى : 


ور یعلمون ظهرایین ليوو ناري © ) ٠‏ (الروم : ۷) 
وكذلك: 2 ا 
چ له طاق الوت ولا یلا ویک الامو 10 (احدید : ۵) 


ولقد عرض لنا القران الکریم سنة الولادة والوت. وعرض علینا خلق آدم 
وربط سبحانه وتعای ذلك کله بعلمه الطلق» وحکمته الخالبة» وسننه الاضية. 
فکیف تستطیع الادية أن ندرس الظروف والعلاقات لفسر ذلك؟! وأي علم بلخته 
حتی تدغي القدرة على تفسير هذه الأحداث . فالمادية تدعي أنه من الممكن معرفة 
العالم ولا يوجد شيء ل يمكن معرفته . والمعرفة الي يعنونها هي معرفة التجربة 
۵ والأبحاث . 


مع التاريخ البشري تجتمع علوم الإنسان في هذا الباب وني ذلك . یا 0 


الباب الرابع ( ۲۹۹( ٠‏ الفصل 2 


الفلك اجتمع العلم البشري فاذا قال عن الشمس بعد أن درس العلاقات 
- والظروف» وبعد أن وصل القمر وطاف في السماء الدنيا؟! - ظ 


هذه الجهود كلها لم تستطع أن تقدم الحقيقة المطلقة. والنظرة الكاملة العادلة 
الامينة لطلقه فجاء القران الکریم وعرض ی المطلق الذي لا يمكن أن يخرج 
} ا یله صا ۳۳ 4۵ (یس : ۳۸) 
فهو اذن لیس تفدير الإنسان ولا علمه ولا حسابه » ولا تقدير .ما يراه من 
ظروف » 9 تقدير العزيز ا تقدير الله الخالق البارىء المصور له الأساء 
الحسنى . 
ولو استعرضنا نظريات الناس وما قدموه خلال تاريخ طويل : بناء على 
دراستهم للظروف المحيطة بالشمسء لرأينا كم وقع الإنسان : تناقضات 00 
إذا اعتير دراسته جنا طلقا . ولكنه إذا اعتبر دراسته جهدا ری محدودا وأقر بوجود 
الحق المطلق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وأقر بخضوعه لهذا 
الحق. وخضوع الكون كله له. عندئذ ترتبط جهود الإنسان في مختلف العصور عبادة 
لله » وأداء للأمانة التي حلهك ووفاء بالخلافة التي جعلت له 5 الأرض » وع‌ارة 
للأرض ک| آمره الله على ابتلاء منه سبحانه وتعال وفحیص ‏ حی یدخحل الانسان 
الحنة ي الا خرة أو الثار. عندما حمل الانسان ف سعبه وف دراسته للظروف هذه 
النظرت يصبح له هدف مشرق» وي لحياته وسعيه معنى كريم وغاية كريمة. 
وترتبط الأجيال المؤمنة بسعیها, ماضیها وحاضرها ومستقبلها. وبدون ذلك تکون 
حيأة الإنسان كحياة ة الأنعام بل أضل : 


مس اصن ارم 1 0 2 لوب ا 00 
ولد در لجر ڪيرات اَن وا نين م فاو ردا وشم أعين ن 
زر ص ۶ هو ره و ر ي ر ژر وم 


لاونیم اوشم ءاذانلایسهعون يها أوا لک لانعلوبل همضل اوليك هم لفوت ظ 
2 5 | (الأعراف : ۱۷۹) 





الباب الرابع CTV)‏ الفصل الثاني 


وهنا نعود كذلك لموضوعنا الرئيسي : احدائة والبنيوية» لنری مدی ارتباط 
فكرها بالمادية الجدلية. ولقد سبق أن عرضنا ار ا ا ا 0 
Ee‏ ۵ 


تالشاه تری الادية حدلية آن «الطبيعة» في حالة حركة دائمة وتغير مستمر. 
وتنطلق من هذا المبدأ وغيره لتقرر مبدأ آخر: «ليس من شيء لا يقهر ولا يغلب إلا . 
الشيء ء الذي يولد ویتطوره وبذلك يعنون الإنسان بأنه لا يقهر ولا يغلب. ذروة في 
الكبر والغرور» وتيه مظلم في الوهم والظن» دون أي أساس من علم أو نور من 
برهان . ولکنها کلمات ینفخون ما غرور الانسان وکبره وتناقضه . فالذي یولد ویتطور 
يخضع لقوانين التطورء وهو مقهور فا خاصع ا. وهو بذلك مقهور لن وضع 
القانون» لله وحده فهو القاهر الغلاب. لقد نسي هؤلاء الموت الذي يقهر الله به 
عباده کا یقهرهم بساثر سنن الکون الثابتة لتي لا یستطیعون ما فرارا 


۹ و € ت 


وهوالقاهرفوق‌عبارو, وهوات م بير 4 (الانعام : ۱۸) 


إن الحركة في الحياة واضحة في نواح عديدة ما ترى. والتغیر واضح کذلك 
ولكن نرد على المادية الجدلية ورجالها بمنطق المادية الجدلية ومبدأ النقيض الذي تقوم 
' علیه. فوجود شیء متحرك يقضي بوجود شيء مناقض له» أي ثابت لا يتحرك. 
ووجود شيء متغير يقضي بوجود شيء غير متغير. ومن ناحية أخرى كيف تجعل المادية 
الحدلية هذا قانوناً مطلقا دون أن تشعر بتناقضها وظلمهاء وهي لا ترى من الحياة 
كلها إلا جزءا محدوداً وعصراً حدودا وبشرا محدودا وفکرا محدود ثم تخرج من ذلك 
لتضع قانوناً مطلقاً ينفي وجود الله. تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً. من خلال غرور. 
وهی وجهل واسع وعلم خنوق ضیق. ودون حجهة أو برهان» ولكن بأسلوب من 
المغالطة الواضحة ينسل الكفر والالحاد انسلال الشيطان إلى دم الانسان. 


يعرض القرآن الكريم لنا نباذج من الحركة في الكون ليكشف لنا آيات الله 
البینات الداله عل وجوده ‏ لیبن لنا هذا النظام الذي ته الله 2 الحياة الذنياء فثبته 


الباب الرابع ( ۲۱۸ ) الفصل الثاني 





وأقره حتی یکون عونا للإنسان على تجديد إيمانه بالله . فالحركة في الحياة آية دالة على 
وجود الله لا على عدم وحوده ‏ والتغير اية بينة 2 الحياة لتدل على وجود الخالق . ولا 
أضل الشطان فیورباخ» ومارکس ‏ وانجلزا وأضرابهم . ااا ا 
الأيات البينات. 


وانظر إلى هذه المركة التي یعرضها القران الکریم اية بينة وحجة قاطعة» نقف 
آمامها بخشوغ ونابة لنری جلال الایات وجمال الا یمان : ۵ 


1 لیخ لکوت و 0 تال ما ا و بهء من 
ر کی صو مر مر هس EK‏ کک کر هه 
للم بر لک وس ال مرو وَسَخَرَلَكُم 


چ رسک کدی تین رستر لک نز چ کک 
2 لوانتا ا او مازرکآلانکن لظ لوم كنا 


و4 (ابراهيم : 4۳-۳۲) 


انظر إلى تنوع الحركة في اللحياة رجا ونظامها وآثارها : نزول الاء من السیای 
خروج الثمرات. جریان الفلك نف البحر. جريان الأنهار. حركة الشمس وحركة 
القمر دائبین والليل والنبار. . الخ وكل حركة في جمالها خاشعة لله تسبح الله وتسجد 
له ا الحركة عبادة لله وطاعة. سجودا س خحشوعا 0 في نظام 
ثابت إلى ما شاء الله : | 


سور و هر و 


۱ ترات اله يسجاه موی ون کی و و ۱ 
دو مه کک ی ے r‏ وور 2 صا وق رم ر۶ 2و 
وبال واش جر رالد واب و کی رین این رکثار حى عليه العذات ومن عن الله 
ام ا ور م و 
فماله رین کرم انآنه یفعل مایا 8 20 الحج : ۱۸) 
0 أخرى هائلة في الکون. آية من آيات الله » لم يكن محمد 6د یرام ولا 


۱ یعرفها ولا كان انیت زان ولا كان الناس انذ ال نوت یکی به الله ال رده 
ونبیه محمد ول : 


لباب الرابع ( ۲۰۹ ) الفصل الثاني 





ی ام مس سح .سح کي سم لل ع سر ص سىس ىر 2 ده 2 سام ۳ ج و 

« وير بال تحسبهاجامدة وهى تمرمرَالسَحَا صنعا والذى أنقنكلشى و إِنْه 
خیم اتر ) 00 «التمل :مهمع 
جار سرت الال وكا کات سر رالنب ۲۰( 


حركة هائلة يوم القيامة تقوم على الإتقان فإنها من صنع الله . لا من صنع 


ولكن هل كل شيء في حركة لا سكون معها أبدا . من يستطيع أن يدعي ذلك 
عن علم ويقين؟! لا ! إن من يقول ذلك فقوله ظن لا علم معه ووهم لا حق فيه . 
فمن عرف الکون کله؟! من استطاع آن یری «کلح شیء» حتی یضع قانونا «لکل 
شىء». إن هذا هو الجهل والغرور والوهم . 


ولكن الحق المطلق يأتي من عند الله وحده عل يقينا لا وهم فيه ولا طن . 
فاستمع ال ايه الله في الكون : 


۳ ل‎ 71 7” hh 
ورس علقَبَة الى ذبين 0 ال‎ ES و قل یردان‎ 
2 ا رد 6 م 00 صاب‎ 3 2-5 
القيلمة لا رس 8 ا بش وی وضو مد‎ 


مره ما مر رم 


تافو یی مرچ 4 ۵ (الأنعام : ۱۱ -۱۳۰) 

نعم وله ما سكن! وكذلك له ما تحرك. فذكر ما كان بعلمه أوقع في قلب 
الإنسان ليدل على خلقه كله. فله المخلوقات كلها ما سكن منها وما تحرك. وهو 
السميع والعليم . 


ولقد جعل سبحانه وتعالى في الحياة حركة وسكوناً سنة في خلقه وآية منه. 


نيتاه نکن الریح قطان روکد ع هرون ف کل لیس کل رود 


(الشوری : ۳۳) 
وتقف حركة الانسان! تقف نی اللیل لیسکن وهدا: 


i‏ اع م 2 -- ا 2و ر 72 ل 
«هوالزی جع لک الل لسحكنواؤيه والتهار مُبْصِرًا إنَّ ف ذلك 
لت لسوت 4 (یونس : 7۷) 


نعم! ابا ایات لقوم یسمعون. یسمعون الحركة فیدرکون السکون. آما من 
أطبق الله على سمعه فيرى الحياة لوناً واحداً يحسبها حركة أو يحسبها سكوناً. 


سس ی لي 2 


ت و لوس اس سر سر صر ا" ص رم صل ل كل مه مر مر م سے ار س 


العلیر 4 ) ۱ ۵ ۵ (الأنعام : 1( 


هذا من حيث الحركة والسكون. أما من حيث التغير فقد جعل الله كذلك 
التغبر في الحياة ای من عنده تدل على عظمة الخالق. وتدل على الحياة الآخرة . 

ويضرب القران الكريم ناذج عدة من آلوان التغير» ومع كل لون اية : 
ل واضر تم ملا وة اا كا رل ناماي انا یار الکض 


میج هی یریزو (لكيف :ام 
ففي هذه الآية إعجاز يحس به الذي يتدبر فيها مثل واضح على التغير الذي 
جعل النبات هشيهاء وضربه الله مثلاً لمتاع الحياة الدنياء وآية منه سبحانه وتعالى. . 
ولقد كانت الحياة الدنيا قليلة الشأن ی میزان الایمان» قصيرة المدة قليلة العطاءء دار 
تمحیص وابتلاء, حتی تجاوزت الأية الكريمة ذكرهاء فانتقلت إلى نتيجتها مباشرة : 
«فأصبح هشی|» . وفیها کذلكث عرص لنظام تابت لا یتغمر وسنة قائمة من سنن 
الله » ليراها الإنسان فيعتبر المؤمن ويخشع وينيب. ويراها الكافر فيدبر» فتكون عليه 


الباب الرابع 5 ( ۲۲۷۱ ) ۰ الفصل الثاني ٠‏ 
ا ا ا ا 


حجة یوم ا فیدخحل النار بکفره : 


1 مح ام قرع ارس رص ي رو 


وهوا آزک ريل یتح بشرابیت‌یدت ريه کک ات سک 
فا اسه لک تابه ألما رتاو منک ارت ,کزلاک نج لمو 
لك د E‏ کوت ) " (الأعراف : ۵۷) 


نحتاج إلى أن نعيد تلاوتها مراراً حتى يمتدٌ المعنى في نفوسنا ونتدبر ما جمعته 
من آيات بينات» ومن مثل يضربه الله لنا حتى نؤمن بالبعث وبقدرة الله على إحياء 
لوتی . تکونْ السحاب تغیر, ولكنه آية تدل على وجود الخالق المبدع» ونزول المطر 
آية کذلك. خروج الثمرات تغير ولكنه آيات بینات. وکا رجا الله الثمرات بعد 
موتهاء فكذلك هو يخرج الموتى . 


نت ادن آیات بینات ان هله تن تو 0 مو وتتطور. ا 
مها مستسلمة لها حتى النبوة العظيمة. حتی خانم وب وین رو وی 
الله : ۱ 0 0 


که عاك 2 رر 1 سے سے آن ينی ياف ۹ ۳1 6 5 
رص 72 وز ۳ ر ٣‏ نے 


e‏ 9 20 ل یی 


سنن ابتة لا تتبدل ولا نش ولولا ثبات هذه السنن» ولولا خضوع 
الانسان وسائر المخلوقات هله السنن لفسد الكون واضطرب » ولا كانت حياة : 


$ فريك را یك بنمع هم اد کل ار استاس ا ol‏ 
هتا لاا الکفرون ن 4 (غافر : ۸۵) 


أي الاو رات فلا تتعرض لمم المادية الجدلية إلا كا تعرض فما 


الباب الراپع . ( ۲۷۲ ) الفصل الثاني 





الكافرون من قبل EE‏ نموت ونحیا وما هلکنا الا الدهر . . 


ات وی یز ااا 


۳ . د ی حا ج رھم ف ردان ا آله للد قال هم ری 

ای : » وَيسِيثُ انا نوميت ال ارم فک این لین 
آلمشرق هت اَمِب مهت کر وه یی تم یی @) 
(البقرة : ۲۵۸) 

ف الله سبحانه وتعال لنا أن التغير والتحول هما بيده وحده , فهو يغير ما 
بشاء وهو القادر عل کل شیء . . وجعل الله سبحانه 79 من التغير اية للناس » 


1 

6: 
۷۰ 
5 


ومن الثبات آية : 
69ى ع ت 
وکالذِی مر عل وي تروم اوی عل عونا الان د ع بحی. هل وآلله بعد 
2 قأماته مه معا سالک ینت تال لبنت یرم 7 0 ل بل 


5 أ رص ار و کر ع رص 
۱ ۳ ر رل ایک وراک که وق ار 


سس 


لکد يه لكام 1 ام ص تنه مد E‏ ها 


ا را مم 


هر ندرم وس روي 4 : 10۹( 


ار الله سبحانه وتعال أن لیس النظام وحده و فالنظام نفسه یقوم 
على مقادیر وکمیات . وقد الله ف الكون كل شيء خلقه خلقه وقدره : 


هرک کمشچ سم 


والش سم ریلم سمل لك تقد رالمزیزالملير چه اعد رکه 


الباب الرابع ( ۲۷۳ ) الفصل الثاني 


ب ع صر كت 


و َلْحق عاد 6ا ب وا لال اا درك ولا ال 


و 


يشورك © © (يس : 40-8) 


ونعود هنا كذلك للحداثة فهي موضوعنا الرئیسی. نعود لنری مدى التقاء 
أفكارها مع المادية الجدلية في هذه القضية الخطيرة . ولابد من أن نتذكر من أن المادية 
الجدلية حين أخذت بجزء من سنن الكون وهو الحركة. وبجزء من سننه وهو التخيرء 
آلغت الیات کل وألغت الدين كله وألغت التراث» ودفعت بالكفر في أوضح 
صوره . ۱ 0 
والحداثة نصّت على هذه القضايا في أسسها وركائزها. فهى ترى الحياة 
والكون ج دائمة يرا تمر اا إنها نفس النصوص . ولكنها الحداثةء وهي 
تنشط حينا في جانب واحد کالأدب. حسب ما تتطلبه الظروف واحاجة لا تتابع 
استتتاجات الفلسفة کلها. ولکنبا تطبقها عی اللغة والدین والکلمة. فتفرغ 
الکلیات من معانیها ویأي الانطلاق نی اللامحدود. وتلغی القوامیس . انها تنص نصا 
على آنها تلغي القدیم والثبات |لغاء کاملا. فتفقد الکلیات معانیها وتصبح في غيبوية 
وعالم ثان . وهذه القضية تكاد تكون أقوى قضية تربط الحداثة بالمادة الحدلية » فهذه 
القضية تستغل من حيث لا يدري الكثيرون للقول بعدم وجود إله» ولتزين 0 
في زخرف لا حجة فيه. ووهم لا علم معه. الا 
يريدون إلغاء العقل وإبطال دوره عن طريق الشعر. ألم يقولوا : «.... و 
الوعي هي أسوأ حالات التلقي للشعر وأحكامها على الشعر ظالمة»؟! 
ظ فنری هنا إذن تطابق الحداثة والمادية الجدلية تطابقاً لا يجعل إحداهما تابعة 
للاحری. ولکن مجعله| کانا شيء واحد. 
رابعه تعتبر الادية احدلية آن التطور هو حرکة تنتقل من تخیرات کمية 
ضئيلة وخفية إلى تغيرات ظاهرة كيفية» سريعة فجائية. وهي ضرورية. 
ويستشهدون على ذلك بنظريات داروين التي سقطت اليوم» والفيزياء» وحرارة 
. الماء» وبعض الظواهر الكيميائية . 


الباب الرابع ( ۲۷ ) الفصل الثاني 





لاشك في أن هناك تغيرات بسيطة هادئة خفیة» یمکن آن تنقلب فجأة إلى 
تغیرات سريعة تغير الكيفية. ولكن كيف نستنتج من هذه الظواهر عدم وجود 
خالق؟! نه انسلال للفکر هادیء» ربا لا يمس به بعضهم حين يسلم بالمقولة 
الأولى» وهي ليست حقيقة مطلقة في الكون. إن مثل هذه التغيرات تمثل جانباً من 
الأحداث» ولكن ليس كل الأحداث في الكون. والمادية الجدلية تريد أن تطبق هذا 
۳ في الكون» وفي حیاة الانسان: التاريش القانون الاقتصاد التربیف 
.. إلخ. إن العلم الحقيقي يفرض على الإنسان التواضع والخشوع أمام 
0 لوال عل ر جع العصور مت 
عليه السلام حتى تقوم الساعة یظل هذا العلم البشري علا قليلاً. 


خر من و 


و نوناک عن‌الروج لا روخ مرن ۳ وتش الیل اقب 
®{ ظ (الإسراء : )۸١‏ 

كلما أوغل الإنسان بأبحاثه في لکون. فلا يقل عدد المجهولات لديه بل 
یزید. فلو کان آمام الانسان ی مجال ما من جالات العلوم مجهولان يبحث عنهاء 
فحینا یکتشف واحدا ینفتح امامه جهولان جدیدان مثلا. . فیصبح عدد الجهولات 
لديه أربعة . وإذا استمر في أبحاثه فإنه يعرف شيئاً ويتكشف أمامه جهل آوسم. 
فمن هذه الناحية يمكن أن نقول إن الإنسان باتساع علومه تزداد معرفته بجهله 
الواسع . فأنى لإنسان هذا حاله 29 ه25 ومن أبحائه» قانونا 
مطلقا؟ ! إذا لم یکن هذا هو الغرور والکبر والوهم فا هو إذن؟ ! 

والنمو والتطور في مختلف نواحي الحياة لا يتم كله على هذا النحو الذي 
تعرضه المادية الجدلية . فالشجرة تظل تنمو وتمتد وتزداد فروعها وثارها وحجمها دون 
أن يحدث انفجار مفاجىء والإنسان ينمو على قواعد وسنن وضعها الله في کرد 
وعرضها القران 00 

ی ر و اہ 


9 
ی 
ص 
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ج رص 2 وس صر 1گ رھ oly‏ رع ل م ےم صہ 
تمن عل ثرمن مضع ة فة وبر علق تة سينا EEK‏ 


ص و 


م م 3 رمک لارا 7 2 ی 


ہے تټ 
عم ام بر چ کے ی عبرم و 2 


هایدء ق ادا ند eR‏ رومیت الس ا 30 
م رر و 2 اک oT‏ مور 
بأن انه هوی واته رى المو ق وانە ر6 لکل شى وير € (الحج :ه 


تعرض الایتان الکریمتان آکثر من صورة للنمو والتطور. وكل مرحلة وحدها 
تکاد تکون علما واسعا م يبلغ الإنسان إلا طرفهء ومازالت ميادينه ساحة أبحاث 
ودراسات . وکل حالة تمثل تطورا ونمواً حمل من اخصائص احديدة ما یمکن وضعه 
في نموذج خاص . إن الخلق بدأ من تراب ثم من نطفة. فأنی للمادية احدلية آن تعلم 
شيئًا عن هذه النقلة العظيمة الهائلة في حياة الإنسان؟! ولا تسل عن سائر المراحل. 
حتى يتوفاه الله . وهذه النقلة الضخمة الهائلة في حياة الإنسان تتم أمامنا وتحت 
أبصارنا ونقف أمامها جاهلين عاجزين إلا ما علمنا الله . فلنستمع إلى جلال الخلق 
في إنابة» وإلى جلال الموت في رهبة وخشوع. بين يدي العلم الحق : 

وی فیک مكلا مين وج ریم کته چم تشک مخ 
رش یروت رماع وی زو مان بد انش وننش کک 
فما لا نون © 4 (الواقعة : 6۱-۵۷ 


سے ف ۶ے 


م انم م هنون )و عون رد أ ای 
نش رشب زنطریه زب نمی وی یزود اراد 


ری ام ترجفوباان رسد صد e‏ ۲ اکان نمی له در فروح 
ورحان وبِحنت بحي وم ) وآماانکان من‌آعب | يټ سا لك من اتن 3 7 


چ ند ین انسکیت لسن زج لین م یر لمخم چم ور 


وحن تن( یمان رک للم( 4 رالواقعة : ۸۱ -1) 
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نعم! «إن هذا لهو حق اليقين» وما عداه فهو وهم وضلال مبین . وترید الادية 
الجدلية أن تطبق نظرية التطور هذه على المجتمعات. لتشير إلى الحركات الخفية في 
الكميات وعدد الأتباع» ثم تنتقل إلى تحول مفاجىء في الكيفية . إنه تطبيق للثورة. 
للرفض. للقبول. لكل ما جاءت به الحداثة والبنيوية. ألم تقل الحداثة والبنيوية : 
«ولأنها کذلك فهي تشویر جذري للفکر وعلاقته بالعام . ..». وكذلك تقول 
البنيوية : «... إن طموح هذا الكتاب ثوري تأسيسي. وفي الآن نفسه. رفضي 

وهذا اللون من التطور الجدلي تريد البنيوية فرضه على اللغة العربية» وفرضه 
على الشعر. تقول البنيوية : «وهکذا یکون تطور الایقاع فاعلية بنيوية تنبع من شبكة 
العلاقات المتكونة ضمن البنية وجدليتها. ويختفي وراءها التراث جب في اللغة 
بتاریخه العقد و ديل ۹ 


رس و العقد لا 


هكذا تلتقي الحركتان في مفهوم التطور على أساس جدلي» کانهبا حركة 
واحدة . وهذا يطبقها ف الجتمع وهذا 2 التشریع ‏ وهذا قِ الاقتصادء وهذا ي 
الأدب . 


خامسا: المادية الجدلية تجعل الكون ذا الجوهر مستغنياً عن خالق أو موجد 
له. أما الحجة على ذلك فلا داعي عندهم أن تتوافر. يكفي أنهم وضعوا هذه 
الفرضية التائهة وبنوا علیها جدليتهم أو بنوها على جدليتهم . يقول لينين أو يعيد 
قول هيراقليط اليونان القديم : «العالم واحد لم يخلقه أي اله أو أي إنسان وقد كان 
ولا یزال وسیکون شعلة حية ی الابد تشتعل وتنطفيء تبعاً لقوانین معینة؛ . ويقول 
انجلز : «إن الفهم المادي للعالم يعني بکل بساطة فهم الطبیعة دون اضافهة غریبة» . 


.) ١6 جدلية الخفاء والتجلي . (ص:‎ )١( 
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وفهم الطبيعة هو كا يفهمها هو نفسه لا كا يفهمها غيره. وكأن الإضافة 
الغريبة لا تأتي إلا من عند غيره. وكلام «لينين» و «هيراقليط» و «ماركس» و «إنجلز» 
حمل اف و وا تعیب بئفسة . فكيف يكون العالم شعلة حية إلى الأبد. 
ثم في الوقت نفسه تشتعل وتنطفي تبعا لقوانين معينة. . ماهي هذه القوانين؟! وكيف 
o E‏ ثم تدعي أنه ۵ 
يمخضع لقوانين معينة لا يعرفها أحدء وما أوجدها أحد. هو قول الكافرين منذ الأزمنة 
اا وو ا ی او ا و 


وتأتي البنيوية والحداثة لل «وهذه النظرة التكاملية في تصور الوحدة تخدم 
في تقديم العمل الأدبي لا على أنه ناقلة للمعنى » ولكن على أنه قيمة جوهرية ذاتية 
التولد داتية التحول» . 


1 
نظرة واحدة وفكرة واحدة» وکل تعمل ٤‏ ميدانها وحاضا. 
التقت الحداثة نه مع المادية الجدلية 2 قاط هس کلها تمثل ركائز أساسية ي 
الحداثة وق المادية الجدلية. ٠‏ ثم ياي اللقاء الأخير في النص والتسمية والکلمة . 
دسا نص كتاب الحداثة على ارتباط فكر الحداثة بالمادية الحدلية 


والشيوعية . ولقد سبقت معنا هذه النصوص في الفصل السابق. ونعيدها هنا 
للتذكير: 0 


«. . . فإن القصيدة الجديدة تركيب جدلي» . 

«. . . وتختفي تحت هذه التفاعليات جدلية عميقة. . . .»"". ۱ 

وكذلك› حين يحاول أدونيس أن يختفي أو يحتمي بالصوفية متجنياً على كل 
شُیء : «یطرح التصوف فکرة الانسان الکامل . ربما آمکن آن نقابلها بفکرة الإنسان 

- الكلي في الماركسية ‏ الشيوعية . ويمكن أن يشار في هذه المقارنة إلى تصور الحضارة 


.)٩ جدلية الخفاء والتجلي. (ص:‎ )١( ٠ 
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والإنسان والكون في الحدس الصوفي أصلاً لكن الذي يفعل الآن فعله الكبير, متأثرا 
بالماركسية» في الشعر العربي الجديد»” 2. 

سابعا ارتباط العدد الكبير من رجال الحداثة ارتباطاً عضوياً با حزب 
الشيوعي ؛ والولاء الواضح للفكر الماركسي» والعمل الداثب للفكر اليساري» فهم 
۳ في الصف المعادي للإسلام . عدد كبير في الشيوعية أو هناك مع الصليبية» أو 
مع أي حركة في الأرض تحارب الإسلام .هنا يج بعلى كل مسلم أن لاينزلق» وليتدبر 
وليتأمل. آفلا یدفعه هذا العدد امائل ال احذر آو لا حیط نفسه بالشبهة. آو 
یعرضها للتهمة الواضحه : عبدالوهاب البياتي مارکسی. بدر شاکر السیاب شيوعي 
لسنين طويلة» يقال اٍنه تاب عام ۱۹7۰ آدونیس علوي قومي سوري فينيقي 
يساري ملحد. لویس عوض قبطي قلبه وقلمه مع الیهود وکل ما مجارب الاسلام 
سعید عقل مارون فينيقي صليبي يساري. عبدالعزیز القالح محمود درویش 
ق بوت سمیح لقاسم حسين مروة عبدالله العروي, محمد عابد 
اخابری» وعدد ما شثت . 0 


إن هذا الارتباط لا يعقل أن يكون مصادفة. وهذه ال هجمة الواحدة لا یعقل 
أن تكون عفوية. إن هذا الارتباط يفرض علينا أن نربط ذلك كله بالمخطط الواسع 
في حرب الاسلام» حيث تلتقي الشيوعية والصليبية › حيث تلتقي الماركسية 
والرأساليةء حيث يلتقي الشرق والغرب . هنا يجب على المسلم أن يتدبر فيصحو. 
ومن أبى واستكبر فقد ضرب أمته سواء ء أعرف ذلك أم لم يعرف! . ۵ 

من هذا نرى أن الحداثة في جذورها ونموها هي امتداد واضح للادية الجدلية 
۱ بكل نفس من أن نفاسها . ۰ 


وعلى المادية الجدلية والادية التارمخية قابت الصطلحات الأخری ما نسمم 
كالشيوعية والاشتراكية العلمية والماركسية واللينينية وغير ذلك . 





.)۱۳۳ مقدمة في الشعر العربي. (ص:‎ )١( 
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في عام ۱۸4۸ م آصدر (مارکس) و (انجلن البیان الشيوعي «الانفستو» 
ومن آهم نصوصه وبنوده ماربة الدین واعلان خحلاصةه مبادئهم . وقد آصدر انجلز 
الجرأين ع الثاني والثالث من کتاب رأس المال لكارل ماركس». حيث يعرض الكتاب 
النظرة الاقتصادية قائمة على نفس الاسس الفكرية ا الحدلية والتاريخية. ولا 
تنفصل فكرة عن فكرة . 


لاشك أن الدين الذي كانوا يتصورونه هو الدين المسيحي ونشاط الكنيسة 
وما جر ذلك من ماس في حياة أوروبا. ولا بدأت تظهر مم حقائق الدين الإسلامي 
نی فکره ونطبیقه. آذهلهم فشل النظرية الادية التاريخية واحدلية في تفسير ذلك . 
فکانت الرسائل التبادلة بین مارکس وانجلز حول هذا الوضوع تکشف مدی 
الاضطراب والتناقض. وکذلك مدی امهل بالاسلام . فقد ورد في رسالة من 
(إنجلز) إلى ماركس سنة 18601 م نصوص تكشف هذا الجهل والاضطراب. فقد 
اعتبر (إنجلز) الفتوحات الإسلامية غزوات بدوية دورية» فيقول: «فيهما يتعلق 
بالفتح العربي الکبیر الذي تحدئنا عنه سابقاً کان البدو یقومون بغزوات دورية شأنهم 
شان الغول. . .» آي جهل أوسع من هذاء وأي مجانبة لأمانة العلم آکثر من 
هذا؟!. ويقول : ويبدو أن ثورة محمد الدينية ۳ ای کانت هر 
الوجهة الشكلية رد رجوعاً معلنا نحو القديم . . 


جاء تطبيق الشيوعية في بلادها حتى ت يقدم لال بعد الدليل على فشل 
ون اد الجدلية والمادية التاريخية. واضطرار رجاها لمراجعة حساباتهم وتعديل 
نظرتهم وارائهم ومارساتهم» على جثث اللایین وماسی الظلومین. لا ختلفون عبا 
قدمه الغرب من مظام ونکبات ووبلات . وربیا اشترل العالان الشزقي والغربي في 
تنفيذ هذه المأساة أو تلك. أو اقتسام الشعوب كأنهم قطعان تساق ال مجازرها . 
إن العالم كله اليوم بحاجة ماسة إلى الإسلام. وإن المسلمين في الأرض 
بحاجة ماسة إلى الإسلام . ذلك لأن العام اليوم كا هو دائأء لا تكفيه النظرية ولكنه 
بحاجة إلى أن يرى النموذج والقدوة» بحاة إلى أن يرى الإسلام المشرق في قلوب 
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الناس» وعلی آلسنتهم وفي أمانة عارستهم وصدفها وصفائها. زن العام ۰ لا 
تاج یی لافتات فقد فتلته اللافتات. ولا ای شعارات فقد دمرته الشعارات . 
يتلفت اليوم ليرى المؤمنين الصادقين. المؤمنين الصادقين مع رہم » ومع انیس 
ومع إخوانهم. ومع الناس حيعا . إنه يتلفت اليوم يبحث عن المؤمنين الصادقين 
ليقودره في الفکس والعلوم, والاتتصاد. والادب والکلمة. والخطرة والعمل 
والسعي . ٍنهبیحث عن السعادة التي تتحرق نفسه شوقاً یه ليدفع بها عن نفسه 
القلق واطضوف من الانسان» من آخیه الانسان بعد آن جعلته حضارة القرن 
العشرين وحشا بارا مفترسان يريد أن يدمر نفسه ويدمر الحياة کلها ویدمر 
الآخرين. 


ويمضي نداء اله إلى اناس جميعاً عدا إلى يم القيامة 


باس نڪرت > ا عیشت 
©4 ۳ 


۳ وول ناتتا ایح میتی انم رو وم لوصو کر 


یھت و و نا ی نی کت نه مالم يون عل لا ام لین رتیه 
یت 4 4 ۰ رالنساء : 0۱7۷ 

لاا الاش ان رسولا هکم ِيِمَاالدِى هملك السَمَوتٍ 

الهش لاله مک و ۵ کول یی پیت 


۳ لله وین (الأعراف : ۱۵۸) 


ر وه و2 ار ار همم شر Ll‏ 2و 2 5 وم 
1 8 مها لذن ءامنوا اتفوأ نله حی ان و لا ۳[ ول نو € 


۳ عمران : ۱۰۲) 
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86 هم 


۶ يَكأمها الذي ءاميوا انهو أله وَدونوامَمَ الصديويت ليه 4% 
رالتوبة : )۱۱٩‏ 
اللهم اجعلنا من عبادك السلمین التوایین الصادقين المتقين الفلحین! 
ولا نستطیم أن نرد أذى الفكر الالحادي . کا تؤلفه مر نلقيها. 
وصيحة نعلنهاء فحسب . إن هذا كله يحل ومفيد. حبن یکون جزءاً من نبج محدد 
واضح لأمة استيقظت,. ونبضت لتبني وتعليى البناء. إن هذا الجهد من الكتابة 
يي ودرب روي» يجمع الجهود 
علی وعي وایان وعلم . ؤ 
إن أهم قواعد البناء هو بناء الانسان السلم الانسان ال : الإنسان الذي 
وعده الله النصر إذا استوق ا لخصائص الاييانية التي حددها الله في منباجه . إن بناء 


الإنسان المؤمن من أعظم الأعمال عبقرية في الحياة الدنياء لتحطم الأغلال الجاهلية 
عنه» ولتغنیه بالای‌ان وغذاثه وروائه . 


اوه مصاحبة منهاح الله قراناً وسنة مصاحبة منبجی مصاحبة عمر 
وحياة. 

فان فهم الواقع فه| !انیا فها یصاحب دراسة منهاج الله وتدبره . 

قالغا التدريب الإيماني على صدق ممارسة منهاج الله في الواقع البشري . 
ذلك حتى نستطيع أن نقدم للبشرية الجيل المؤمن الذي يستطيع أن يحمل حمل دعوة الله 
إلى الناس جميعاً : ااا مشرقاء 55 بيناء وممارسة حية نقية» فيقبل الناس على دين 
الله أفواج وتغبار عندئذ نظريات النقيض والتناقض. والصراع الطبقي » وغير ذلك 
من أسماء . 


0 القيامة بين يدي الله واحمد لل ولا حول ولا قوة الا بالله العلل العظيم . 


۲۸۳ ( 





لقد حدثنا في الأبواب والفصول السابقة عن ملامح الحداثة والبنيوية» وعن 
بعض إفرازاتها في واقعنا اليوم . ولكن هذا الحديث لم يتعرض إلى قضايا أخرى رئيسية 
تمس الحداثة وأخطارها. ظ 0 0 


فيا زال هنالك سؤالان على الأقل يحتاجان إلى دراسة مستفيضة وعناية كبيرة» 
حتى تؤتي الدراسة ثارها وبركة عطائها في واقعنا اليوم» وحتى تتمكن الأمة من 
تحصين نفسها ضد غزوات متتابعة ماضية مع الأيام لا تتوقف . 1 
لقد سبتق أن ذكرنا في بعض الفصول آن ما تدفعه حدائة البوم لیس شیثا 
جديداً في تاريخ الإنسان. ولا ی تارخنا. ولكن التسمية حملت ظلاها الجديدة» 
وإيحاءاتها المضللة . إلا أن جوهرها قديم في حياة الإنسان» قديم في حياتناء وسيظل ‏ 
مثل هذا الغزو الفكري يظهر في المستقبل, على لافتات جديدة . ظ 
( إن السؤال الأول الذي نطرحه هو: لماذا ظهرت الحداثة في واقعنا نحن . 
اليوم؟! إذا كان ظهورها في ديار الغرب والشرق استجابة لردود فعل في مجتمعاتهم . 
المضطربة فكرياء القلقة نفسياء البعيدة عن أجواء الإيمان» وأنداء التوحيد» فلاذا 
تظهر في العالم الإسلامي, في ساحات الایمان والتوحید؟! ظ 
<< لابد من دراسة هذه القضية حتى نعرف الثغرات المفتوحة في ديار المسلمين 
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والسؤال الثاني الذي نطرحه كذلك هو : أين بلغت الحداثة في واقعنا اليوم . 

ولابد من دراسة هذه القضية دراسة علمية أمينة» حتى نعرف حقيقة الخطر 
في حياتنا. واخطر داهم وحتی تعرف حجمه وقدره فنکون أقدر على رسم مجح 
وحماية أمة. ٠‏ 000 

إن دراسة احدائة ذاتها. وکشف آخطارها وشرورها عمل ضروري ولكنه لا 
يكفي في طریق البنای وفي سبيل الحاية . فلابد من أن تمضي الدراست لتتقصى 
حقائق الواقع » ولتجيب على كافة الأسئلة الضرورية من أجل تحقيق المعاني الواسعة 
للعبادة والوفاء الأكر بالأمانة . ۱ 

ولا نبدف هنا أن نجيب على السؤالين السابقين فكل سؤال يحتاج إلى إجابة 
واسعه وتقص دقیق » لا يتسع له هذا البحث . ولكننا نستطيع أن نضع كلات قليلة 
في هذا السبيل. وخطوطاً عامة تنير الطريق . 0 ۵ 

إن من أهم أسباب انتشار أفكار مشل أفكار الحداثة وغيرها في العام 
الإسلامي هو الجهل الممتد بالمتهاج الرباني قرانا وسنة في عدد كبير من أفراد العام 
الإسلامي . وقد ينبض بعضهم في صحرة عاجلة فيأخذ كلمة من هنا وكلمة من 
هناك عن هذا الدين. أو يتلو القران تلاوة الترك لا يصحبها تدبر ولا التزام . ولا 
نبج يجمع الأمة ویوحد جهدها. في جمیع میادینها ودیارها . مع توافر وسائل الاتصال ‏ 
الیوم » أصبحت الأفكار كلها معروضة في سوق دولية هائجة. تتلقف كل ما يرمى 
الیها . ومن خلال وسائل الاتصال هذه والسوق الدولية تلك فان شبابنا یتلقفون 
كذلك أكواماً هائلة من بضاعتهاء فإن لم يجدوا تحصيئاً ذاتياً واعياً. فإن كثيراً من 


۵ لا نستطيع أن ننكر براعة الذين يصوغون أفكار الضلالة» فإنهم يزينونها بكل 
الزخارف المکنة. یعکف عللی صیاغتها شیاطین الانس وان . فالشاب حين يقرأ 
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تختلط لدیه التصورات وتضطرب الرژيق. وقد يسقط هنا أو هناك ولا ينفع في مثل 
هذه الحالة إلا أن يكون القرآن والسنة علا يملأ القلوب» ونورا يغسل الصدور 
والأحناء . إن المعلومات المتقطعة والثقافة العامة السطحية لاتفيد في هذه الحالات . 
إنه الإيمان والهداية من عند الله» والعلم الذي يعكف المؤمن على أخذه أخذاً منهجيا 
صحبة عمر وحياة» هو الذي ينفع ویقبل . 0 

الناحية الثانية هي عدم فهم الواقع الذي يعيش فيه المؤمن في هذا العالم فهأ 
انیا من خلال منظور إيماني» ترد فيه الأحداث إلى قواعد الإيهان على تماسكها 
وتناسقها وتکاملها . ۵ 

لذلك نری آن هذین العاملین مجب آن یکونا ساس النهج والتخطيط» وحور 
العمل والبنای حتى يتزود المسلم بزاد يحميه في طریق طویل انتشرت فیه الفتن 
والزخارف . 

آما القضية الثانية فهي عن المدى الذي بلغته الحداثة في واقعنا اليوم . وهذه 
ایضا تحتاج إلى دراسة موسعة» وقد كتبٌ عنها كتابات جيدة نأمل أن تنمومن 
خلال دراسات علمية إن شاء الله . ولكئنا نريد أن نشير إلى بعض ما استطاعت 
الحداثة بلوغه اليوم 2 نقاط حدده . 


اوه لقد تسللت بعض أفكارها إلى مواقع كثيرة» حتی ان بعض من 
یعارضها بلسانه وقلمه یقع دون أن يشعر في كبوات وزلات لا تتفق مع إعلان 
العارضة . لذلك عجبت کثماً حين قرأت کلمة جيدة عن الحداثة في |حدی الجلات 
العروفة باتجاهها الواضح » تعارض فیها الحداثة وتنتقدهاء وتمدح من نقدوا الحداثة 
وماجموها . وبجانب هذا القال الصارخ الواضح قصيدة حداثئیق فلنسمع بعض ‏ 
مقاطعها : 

أمتطى 

ا جردا (لاحظ جرداء مع حذف الحمزة» فها ضرورة ذلك) 
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ندب فیها 
۷9 لبت سكين الرای ف ضر ورة ذلك وقد ذهبت قواعد الشعر) 
0 . يوما . (لابد من شرح معنی النقط) 


لاوزن» ولا قافية ».ولا تعبير ولا لغة عربية سليمة والسؤال مذ لايكتب 
هذا کله سطرا واحدا : أمتطي صهوة أرض جرداءَ» TT E‏ 
عن عصن . أما السطر الأخير فلا هو نثر ولا هو شعر. ولا آدری معناه . 

نعود لقضيتنا فنقول إن القضية ليست مهاجمة الحداثة ونقدهاء ثم بعد ذلك 
نخضع لأسلوبها كله أوبعضه. إن هذا التسلل في حياتنا أخذ صوراً واسعة متعددة . 


تانياء ذهب عدد ممن لا يقرون فكر الحداثة وأسلويهاء إلى بعض نواحي 
بجهاق آدییم وشعرهم . فهناك عدد من الشعراء المسلمين“أخذ یکتب الشعر 
الحديث» وهو يدري أو لا يدري. آن جمیع آشکال الشعر المنثور هي بضاعة ؤاحدة, 
خطط ها نهج واحد لتحقيق أهداف واحدة. وقد سبق أن قلنا إن اعتراض نازك 
الملائكة على ما وصل إليه الشعر المنثورء جعلها تقع نحت طائلة الهجوم الواسع 

تالفاء استطاع عدد من أهل الفكر اليساري والحداثي أن يربطوا أنفسهم 
بشعار قريب من الإسلام. ليخفف عنهم الهجمة. ووجدوا من أجل ذلك فرصة 
ومتسعا. فسميح القاسم يعلن: «أنا ابن الحضارة العربية الإسلامية». في إحدى 
مجلاتنا الواسعة الانتشار. ولكنه لم يقل هل كان ابناً بارأ أم عاقاً. ولم يطالبه أحد بهذا 
البيان. فقد انطلق من حبه لفلسطين إلى حبه لقضية سبتة ومليلة بالمغرب. إلى حبه 
لكل الأجناس البشرية» دون أن يضم حدودًا أو شروطاً هذا الحب. فإن كان ابن 
الحضارة العربیة وال سلامية فکیف یمتث عبه ٍل الأجناس التي مزقت حضارة يدعي 
انتسابه طاء وفتت ديار غذته رن كيف لا یعلنپا صرخة قوّية | أعلنها الان 
ليكون هواه تبعاً لما جاء به محمد یف خيث يقول وله عن عمرو بن العاص رضي 
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الله عنه : «لا يؤمن احدکم حتی یکون هواه تبعأ لما جفت به». 

وهذا آدونیس یقول : «ولا أعرف كيف تمت الإشارة إلى مسألة فهم التجاوز 
بهذا الشكل الخاطىء .... ولا أحد. يستطيع أن يستأصل نفسه من نفسه 
. وجذوري بمثابة الأسس التي يرتكز الیها کل تفکیر وکل تجاوز» ثم یتابع حدیثه 
ليدافع عن انتائه إلى جذور لم يحددها. وكأنه نبى ما كتبه في «الثابت والمتجول». 
وما كتبه في «مقدمة في الشعر العربي» وذكرنا في صفحات سابقة كيف أن أمين سر 
اخزب الشيوعي السوري آعلن عن ایمانه بتعبیرات مزخرفة . 

غاا أصبح جميع ال يبدو يتقربود من الإسلام فالحمد لله . وبدعو 
الله ee‏ 8 ج 


ی 
تا ر 


ل 70 3 ی وق ی لمن تب 28 e‏ 
ی 1 ندرک لن لَص ان بو من؟ 2 


َموي ع © 4 رال عمران : ۲-۲ 


اا دع 


ا 


وكذلك يقول الله سبحانه وتعال في كتابه الكريم : 
وان نھر لفریقایلو ن أل ته م بالكدب تسوه ER‏ 
هرت لکتب ویقولوت هو من عند له وماهومن عندآلله ویو لون عَلَ الوا لکزب 
ز رال عمران : (VA‏ 


۱ وكذلك فإننا ندعو الله دعوة صادقة بأن مهدي عاده وكا وينجي 


)١(‏ الاربعون النووية. 
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رابعا: تجاوزوا في فكرهم 0 حدود القومية والاقليمية تحت وه 
هواه . ی E‏ هنا وهناك وك غيرهما على مثل هذ 


الحال» حتى وددنا أن نری الایان والإسلام أقرى رابطة وأوثق عرؤة في واقع 
المسلمين. إن شاء الله . 


خامسا : نقد تسلل الفكر الحدائي بأسلوب دفع الكثيرين من المسلمين إلى أن 
محملوا نفسية التنازل اعد ی ا ی ي مسلسل طویل . لقد 
تنازل الأب عن مراقبة ابنته حين خلعت الحجاب. ثم قصرت الثوب. نم رفعت 
الأكمام . واستمر gr peh PE EY‏ واستمر 
القيم والواقف ف الحياة الا فتنازلنا عن ام الإسلام ون ودار لاسلا 
الواحدة ثم تنازلنا عن ديار وأوطان ! 


وأخيرا نقول كم كلمة مؤمنة ت تمنی آن تجد من المسلمين رعاية کا جدون هم 
في| بينهم . 

ولاحق لنا أن نضع اللوم دائ على أعداء لاسلام» ونسی أننا المقصرون : 
مالي الوم عَدُوي کلما لت پي المصائبُ أو أزميه بالتهُم 


آنا اللوم فَعَهْدٌ الله آخمله ويس يَحمله غبري من الامم " 


. من ملحمة والح 6 للمولف‎ )١( 
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